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ماذا يونغ؟ 


1 - تجمعني بالمؤلف» كارل 55 يونغ» 00000 
العلاقة. فالمؤلف عالم واسع الإحاطة. خحاض عالم النفس المجهولة؛» وجاء منه يكنز 
ثمين» ربما سوف يظل يتألق في عالم الفكر ماتألق في السماء . كو كب. أما أنا» 
المترجمء فلست عالم نفس ولا هاوياء بل قارىء. وقد حرٌ في نفسي أن أرى سوق 
الكتاب تحفل بالمؤلفات عن «فرويد)» ما ترجم منها وما وضع ولا أرى واحداً منهاءل. 
«يونخ)) وهو ثالث ثلاثة ركبوا مخاطر الولوج في سراديب ابجهول من النفس البشرية 
بعد «قرويد» و «ادلر)»؛ خخصوصاً إنه من الضروري» لكي نقهم هذين الأخيرين» أن. 
نفهم (يونغ». . كل عائد من بلد. يروي لنا حكاية عنه تتفق مع اهتماماته: وتختلف - [ 
تع لذلك ‏ عما يرويه عائد آخر. ولكي تكتمل الصورة» لاذا لانسأل هذا العائد 
الأخير: ماذا رأيت؟ هيا ارو لنا. .. وكان هذا مما حفزني على ترجمة هذا الكتاب؛ لعل 
القارىء العربي يجد فيه الجواب عما يتطلع إليه في هذه المرحلة الحاسمة التي .تضعنا 
000 نحن العرب» على مفترق «أن نكونٍ أو لا نكون»! ظ 

2 - كنت أقرأ ل «فرويد) 'وأستمتع بما أقرأء إلى أن صَدمني مرة وهو في معرض 
حذديثه عن تاريخ خ «التحليل النفسي/ ونشأته وإنه لفي مخرمن المقارنة بين «ادلره) و 
(يونغ)؟ إذ ورجدته يعيب على هذا الأخير افتقاره إلى «نظام أو هيكل فكر ي) تتعأذلزة5. 
ّْ ولا أخفي عن القارىء أن ما اعتبره فرويد عيباً في يونغ. هو عندي من أكبر حسناته؛ٍ 
وكان ما اعتبرته حسنةٌ فيه هو ما دفعني إلى البحث في المكتبات لعلني أجد له كتاباً 
أقرؤه. ولما وجدث بعضاً منها وجدت فيها ما كنت اؤمله من عوالم غير.محددة؛ ليس 
فيها تعصب ولا عصبيةء ولا التزام بفكرة ثابتة تنتقي من الوقائع ما. يتلاءم معها 
وتستبعد منها ما لا يتلاءم؛ كانت عوالم تغري المرء بالمزيد من الم يغال فيها وتحنّه. على 
التطواف في رحابها. الست أمقت شيئاً كما أمقت إقحام الإناء الكبير في الصغيرء » أو 
ضرب طوق على الفكر يصئّفه إلى: فكر يجوزء وفكر لا يجوز.. إن هذا لهو 
«الدغماطيقا) 8تمووق بعينهاء تجعل صاحبها في شرنقة» كشرنقة .دودة الحرير» فلا 
يسمغ ولا ييصر ولا يتحرك» ثم - فوق كل هذا لايطير فراشة! . 
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3 - ولعل أكثر ما يجذب القارىء إلى «يونغ»» وهو البعيد عن «الدغماطيقية) 
تواضعه الم وانفتاحه على كل ما يحفل به هذا العالم» الداخلي والخارجي» من 
متناقضات لا تقع تحت الحصر. لال 1ن ينعن جه الوا جد ارس 
الأخريين» مدرسة «فرويد؛ٍ ومدرسة «ادلر»؛ لاينفي عن المدرستين ما فيهما من حق» 
ولا يقبل بهما قبولاً مطلقاً لا تحفظ فيه. يقول يونغ م: «ولعله خطأ لا يُغتفر أن نغض 
الطرف عن عنصر الحق في كلنا وجهتي النظر «الفرويدية) ودالأدلرية»؛ لكن ما لا 

يُغتفر أكثر أن تأحذ ياحداهماأ أو الأخرى على أنها الحقيقة الوحيدة. كلتا الحقيقتين 
تتفقان مع وقائع نفسية. ثمة حالات فعلية يكون خير وصف لها أو تفسير اعتماد 
إحدى النظريتين أو الأخرى. ل أستطيع اتهام أَىٍّ من هذين الباحثين بالخطأء وإتما 
أحاول تطبيق كلتا الفرضيتين على قدر المستطاع»؛ لأني أسلّم تسليما ثاما بجدوأهما 
النسبية. وثولا أنني عثرت على وقائع اضطرتتي إلى تعديل نظزية «فرويده» ما كنت 
لأحيد عن طريقهة ونفس الشيء 0 علاقتي بوجهة نظر «ادلر». كذلك يخيل 
إليّ أن ليس ضرورياً إضافة اعتباري ما في نظرتي الخاصة. من حقيقة نسبية با اعتير 
نفسي مغل لسابق استعداد معين. (من فصل: أهداف العلاج النفسي). ظ 


إذن» الحق ليس مع «فرويد» وحدمن وليس مع «ادلره وحدمق ولا “كذلك مع «يونغ) 
وحده. ألعل الحق مع الثلاثة ممجتمعين ؟ أعتقد أن المتبألة لمق كما ححساناء بل تعبير 
ل ل ل ل 
النحو أو ذاك كما يؤكد ذلك يونغ نفسه. 


4 - يذهب «فرويد» إلى أن الطاقة النفسية (> الليبيدو) هي «الجنس»» شرل «ادلر) 
إنها «حض السيطرة)) ويصر «يونغ) عئ أنها ليست بالضرورة هذا المظهر أو ذاك 
حصراء بل هي قيمة كمية أو مقدارية قد تتتخذ لها هذا المظهر تارةٌّ» وذاك تارة أخحرى. 
وعنده أن الطاقة النفسية كالطاقة قة الفيزيائية ئية التي قد تنكول حرارة مره وضوءاً امرة 
أخرى» وكهرباء مرة ثالثة الخ؛. وعنده أن «الجدس» أو «حض السيطرة)ٍ يصدق على 
. من لم يبلغوا منتصف العمر. يقول «يونغ» في تواضع جم أيضا: « وإني لأعترف بسبق ١‏ 
«فرويد» ثم «ادلر) لى فيما قمت به من عمل» 'وأعتمد منطلقاتهما.في العلاج التطبيقي 
الذي أعالج به مرضايء كلما كان ذلك ممكنا. غير أنني صادفت حالات انه نتهت إلى 
الإخفاق» وكان ممكناً تفاديه لو أنني أخحذت بعين الاعتبار المعطيات التجريبية التي 
اضطرتني فيما بعد إلى إدخال تعديلات على نظرياتهما». ثم يقول* وكانت أكير 
المصاعب التي لقيتها ما كان من جانب المرضى المتقدمين في السرّ؛ أي من ا 
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تجاوزوا الأربعين أما في معاجتي للشبابف فكنت ألجحد وجهات النظر المعروفة عن 
«فرويد» و «(ادلر» قابلة للتطبيق تماماء إذ كانت تتيح علاجاً اللمريضٍ يصل به إلى 2 
مستوى معين من التكيف والسويّة» بدون أن يترك ظاهريا ذيولاً أو مضاعفات "2 
مزعجة). (من فصل: أهداف العلاج النفسي). 


5 وكما احتلف «فرويد» و (يونغ» في طبيعة الطاقة النفسية ١٠‏ ند لليبيدو) كذلك 
احتلفا في «منشأ) الخافية (- الو فددوها عند الأول مكبوتات الإنسان التى 
تحمله على إشباع رغياته رٍ يق وهامية تتبدذدى أحلاماً وأخحطاء وزلقات لسان وغير 
ذلك من الأعراض العصابية؛ ا أن الخافية نشأت عن الواعية. الواعية أصلٍ والخافية 
فرع أو ع ثانوي 63-200 عنها. وفي هذا الصدد بو كل يونغ على أن «الأنا» 
الواعية إنما نشأت عن الحياة الخافية. فالطفل الصغير يحيا حياة نفسية ليس فيها ما يدل 
على وجود أنثة واعية» ولهذا قلّما تترك السنوات الأولى من ححياته أثرأً في ذا كرته. من 
ين تأتي: جميع ومضاتنا الذكية المسعفة؟ ما مصدر حماستنا وإلهامنا وشعورنا بقيمة 
الحياة؟) (من فصل: المنطلقات الأساسية في علم النفس التحليلي). ولعلني أستطيع ظ 
القول في شىء من التحفظ لأني وأنا غير المختص لا أبيح لنفسي اطلاق مثل هذا 
التعميم ‏ إن «محتويات» الواعية تتشكل من حوادث العالم الخارجي فيما تتشكل 
«مادة) الواعية من رحم الخافية أو العالم الداخلي. ولعل ما حدا «فرويد) على اعتبار 
المخافية ناتجاً ار عن الواعية» وما -حدا «يونغ) على اعتبار الخافية :الرحمء التي تولد 
منها الواعية» فرديتهاٍ عئل الأول وجمعيتها عند الثاني. «فرويد» يعتبر الخافية مبخدودة 
بالفرد» قاصرة عليه؛ أما «يونغ) فالخافية.عنده نخافيتان: فردية ة ويسميها الخافية الخاصة أو ' 
الشخصية 5ناهنأهقدمهءه17آ 0 والخافية العامة أو اللجامعة ووناءء11ه© 
135 يقول يونغ: إأحر جانب هذه الأشياء ينبغي إدراج جميع 


المشاعر والأفكان المؤلة) اكير قصداً ل حك ما. .إني أطلق علي لومو 4 هذه 
المحتويات اسم والخافية الفردية أو الشخصية6». لكننا نجدء فوق ذلك أيضأء صفات غير 
شعورية لم يكتسبها الفرد» بما هي موروثة. وهي غرائز» بما هي حوافز على على القيام 
بأفعال. تقتضيها ضرورة ما دون أن تتدخل الواعية في استثارتها. في هذه الطبقة: 
ا عيرة نجد أيضاً «النماذج البدئية») 65ل أعطعحظ. . فالغرائز والماذج البدئية 
مجتمعة» تشكل ما أاسمية «المخافية ا لجامعة أو العامة). وقد وصفتها ب (الجامعة). ا 
حلفا للخافية الفردية أو الخاصة» لم تتكون من محتويات فردية وخاصةء» بل من 
محتويات عالمية ذات حدوث نظامي» (من: مصطلحات علم الدل العحليلي).. 
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هذه الشمولية في المخافية التي تمتد حتى تستغرق النوع البشري كله تسمح لنا بروية 
الؤنسان من نفس الزاوية التي رآه فيها ابن عربى في ممخاطبته للإنسان: 
دواوك منكت وما تبصرٌ 
ودواؤك فيك وما تشعرٌ 
وتحسب نفسك جرما شيا 


وفيك انطوى العالم الأكبد 


هذل وإن يونخ بو كد أن «النفس» في جانب منهاء لنعيةة: فرداء بل جزء من 
«الإنسان الأعظي © كما يقول اسويدنبرغ» . (من فصل: المشكلة الروحية). 
كما تسمح لنا هذه الشمولية أيضا بإلقاء ضِوءِ على الظاهر الخارقة كالتواصل أو 
التخاطر التليياطيقي ومعرفة الحوادث فور وقوعها ونحن في مكان بعيد عن مكان 
وقوعهاء وأحيانا قبل وقوعهاء وعلى ظاهرات أخرى تدلنا على أصل الاعتقاد بالتنقل 
دده اهمع تتدعصقع1” والتقمص مه2)6ممدعماع ]1 أو وزوماءنزومموعاء 2324 إلى غير ذلك 
من الظواهر الغريبة. التي ا تتدرج. اليوغ كن علم ججدية. هو اله 
اع 010 اع لاقم 22122 . ظ 

6 - نتيجة لقردية الخنافية ونشوئها عن الواعية عتد «فرويد»2» كانت الأحلام عنده 
ليست أكثر من وسيلة يحقق بها الإنسان نائماً ما لا يستطيع تحقيقه يقظان. أما (يونغ) 
فالحلم عنده «بُويبٌ©؟ خف في تحاويف النفسء أعمقها غوراً وأخفاها سرأء مفتوح 
على ذلك الليل الكوني من النفس قبل أن يكون ثمة أنيّة واعية يزمن بعيد» النفس التي 
سوف تبقىٍ نفساً مهما امتد الزمان بأنيتنا الواعية .... الواعية مقبّقة إبكسر الراءً)؛ 
لكننا في الأحلام نشبه ذلك الإنسان الكليء الحقيقي» المخالد القابع في ظلمة ليل 
البدء. هو الكل ما يزال تمق والكل فيه» غير متمايز من الطبيعة» عارياً من كل أنثة. 
من هذه الأعماق الجامعة الكل ينشأ الحلم لا شيء أكثر منه طفولية» ولا شيء أكثر 
غرابة» ولا شيء أقل منه حلقاً»0©. هنا نشعر أن الإنسان ‏ الفرد قد انسلخ عن عالم 
الزمان والمكان؛ خخرج من التاريخي والنسبي» ودخل. في الأزلي والمطلق. كما نشعر أن 
الإنسان» بما هو فرد» ما هو إلا حلم «رأه» ذلك الإنسان الكلي» أو «(الإنسان الأعظم»ء 
على حد تعبير اسرنديس. . أقبعل هذأ يصعب عليه بعد أن تواحد بأصل وجوده حالما 


)1( إن هذا ما يقعوبنا من مفهوم لقن ا عند اه ومن «الإمام »© عند الشْيعة. 


(2) تصغير باب. 
(3) عن الأعمال الكاملة» المجلد العاشر» الطبعة لإتكيرية ص 144 145 . 
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ارو اح اطي اا 0 7 لاللمسيز زه لاحر عد 


سوق نحو تحقيقها. هكذا ضع الإسان: الطائرة 0 بعل أن ظل ويحلم) بالطيرات 
معات القرونث! ره 0 


7 - ونظرية يونغ في النماذج النفسية والوظائف النفسية ذات أهمية كبيرة في فهم 
سلوك الأفراد والجماعات وفي تفسير رجوعاتهم (- ردود أفعالهم) ومواقفهم من 
تحديات العالم الخارجي ومحرضاته. وعنده أن هناك نوعين من النماذج: تماذج موقف» 
وفيها الانيساط ومنورء م1 والانطواء 1 اذخ وظيفة» وفيها الفكر 
والشعور والإحساس والحدس. فهناك مثلا الانبساطي أو الإنطوائي الفكري؛ 
والانبساطي أو الإنطوائي الشعوري» إلى غير ذلك من تدرّجات كثيرة تتداخل فيها 
الوظائف نف فيما بيتها تداخلاً ينشأ عنه رجحان وظيفة أو أكثر من غيرهاء وهو في هذا 
يقودى ي هذه الوظيفة ويضعف غيرها فيما تعمل هذه الوظيفة في الوقت نفسه على طبعه 
بطابعها وترك آثارها في بئبته النفسية. وهو في هلأ يشيه التمساح الذي يضصرب بذيله 
(أداته الأقوى)» لا بيده (أداته الأضعف)» والأسد الذي يضرب بيده لا بذيله. وعند 
يونغ إن هذا يفسر لنا لماذا يفكر الإنسان على هذا النحو أو ذاك؛ ولماذا لا ينفع البرهان 
العلمي أو المنطقي في حمله .على تغيير معتقداته أو أفكاره أو آرائه أو مواقفه, لأن 
المسألة - على ما يبدو ليست في كثير من جوانيها مسألة نحطأ أو صواب» أو مسألة 
خيارات أو بدائل» بل مسألة نموذج أو شخصية لا تفكر إلا على هذا النحو أوذاك؛ ولا 
تفهم إلا بهذه.: الطريقة أو تلك. يقول يودع لاوخ مه وجما أننا بصدد التكوين النفسي» 
يجب ألا نغفل الإشارة إلى أن فريقاً. من الناس يتسم موقفه بالروحية بصفة أساسية 
وفريقاً آخر يتسم موقفه .بالمادية تقريقة أساسية. يجب ألا تنذهب. إلى أن مثل هذا الموقف. 
قل 3 .كتسابه . بسائق المصادفة أو أنه ينبع من إساءة الفهم. هلأن الموقفان يبدوان 
وكأنهما عاطفتان م ركوزتان في النفس لا يجدي معها نقل 3 إقناع». (من فصل : 
أهداف العلاج اللعبي). 


.وإذا كانت المسألة كذلك كان نموذج. الإنسان أو تكوينه النفسي و الذي يحكم 
عقائده وأفكارهء مواقفه واتختياراته. وما يصدق على الأفراد يصدق أيضاً على الأم 
والجماعات .وما لها من خمصائص تقسمية أو عقلية تحكم يجيا الفكري والتعاني 
والحضاري. هنا ترتسم أمامنا علامات استفهام كبيرة حول مسألة تلح علينا كثيراً في 
هذه الأيام» وهي مسألة ماعن بين مختلف الحضارات والثقافات؛ إلى أي مدى 
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0 أن تأخذ؟ ماذا تأخجمل؟ هل نستطيع أن «ندفن» موروثنا الثقافي؟ هل نستطيع أن 
نغير هُويّتنا أو قوميتنا إمن حيث إن القومية في جانبها الأعمق .ما هي إلا «وعي 
هويّةع لا عقيدة نعتنقها اليوم لكي ننيذها غدم؟ ‏ 

8 - ونظر ية يونخ في الانقللاب الضدّي أو تلاقي الأطر اف 282321102101 - 
وهي نظرية مستفادة من هيراقليط ‏ بنى على أساسها مقولته بأن النفس وجهاز تعديل 
ذاتي) تصعادز5 عماغداسوء 2 516 هذه النظرية تلقي ضوءاً على ما يسمى ب «روح 
العصر». يقول يونغ: «لو نشعر بروح العصرء ؛ لعرفنا لماذا نميل إلى تفسير كل شيء من 
أمبجتن. فيزيائية, ولعرفتأ أن سبب ذلك كأن حتى الآن افراطنا في تفسير كل سبي ء 
انطلاقاً من أسس روحية. أغلب الظن أننا نقترف الآن خطأ فادحاً في الجاتب الآخر. 
نحن نخادع أنفسنا عندما نظن أتنا نعرف عن المادة أكثر بكثير بما نعرف عن «عقل 
ميتافيزيقي4ماء فنبالغ في تقدير قيمة السيبية الطبيعة ونعتقد بأنها وحدها هي التي تمدّنا 
بالتفسير الصحيح للحيأة. لكن المادة مجهولة تمامأء كالعقل؟ وفي نهاية المطاف لا 
نستطيع أن نعرف شيعاء ونحن لا نعود إلى حالة التوازث إلا أن نسلم 99 (من 
فصل: المنطلقات الأساسية). ْ 


ويصف يونخ رفح العصر الحاضر بالمادية المفرطة(وهي التي أعقبت الروحية المفرطة 

في الفترة المتقدمة)(21: «والحق إنه لا جدوى من محاولة فهم هذا التغير غير المعقول 
الذي طرٌ على نظرة الإنسان إلى العالم على أنه مسألة من مسائل الفلسفة بل بحري 
ع أ يي ل 0 
ا إروة من نزوات العقل». (من فصل المنطلقات 0 


والحل الذي يرأه يون وه الخروج من هذا التناقض والاعتراف بالروح والمادة احقيقة 
واحدة لا تناقضص فيه لآن يه بين الطبيعة. والعقل (أو بين المادة والروح)0 هو 
نفسه انعكاس للتناقض القائم في التكوين النفسي للإنسان. وهو يكشف لنا عن 
(1) من أقوالنا السائرة بهذا الصدد: 0 شيء زاد عن حده اتقلب إلى ضذه» و «الزايد أخو البارد أو 
الناقص» و «زيادة الشد ترئحي» الخ .. وبمناسبة قانون الانقلاب الضدي» في تطبيقاته السيكولوجية» عندما 
يبلغ الحزن في مأتم.أقصى مداه ينفجر بعضهم ضاحكاً فيأتي تعليق بعضهم الآخر إن الميت مات «على 
الإيمان1!» تنبويناً خضوع من ضحلك إلى فعل هذأ القانون.. 
(2) العيارة بين القوسين من وضع كاتب المقدمة. 
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جاتب مادي وروحي يتبدى تناقضاً كلما أتحفقنا في فهم طبيعة اخحياة النفسية) رمن 
فصل: المنطلقات الأساسية). 


ويقول أيضاً: (إن الجسد يطالبنا باعتراف يساوي اعتراقنا بالروحا2. فهوء كالنفس» 
له فتنته وجاذبيته. فإن كنا لم نزل واقعين تحت سيطرة الفكرة القديمة القائمة على 
التناقض بين العقل والمادة كان معزى ذلك أن الوضع الراهن قل أصبح في تناقض لا 
يُطاق؟ بل قد يجعلنا ننقسم على أنفسنا. أما إن كنا قادرين على الاصطلاح مع الحقيقة 
الخفية» وهي أن الروح هي الجسد الحي منظوراً إليه من الداخل وأن المادة هي المظهر 
الخارجي من الروح الحية ‏ باعتبار الاثنين واحداً فعندئذ نستطيع أن نفهم لماذا ينبغي 
علي محاولة تجاوز المستوى الراهن من الواعية أن تعطي الجسد حقه. كذلك نستطيع 
أن نرى الإيمان بالجسد لا يمكنه أن يغفر لنظرة تتدكر للجسد باسم الروح». (من فصل: 
المشكلة الروحية عند الإنسان الحديث). 


والسؤال الذي يلح علينا الآنء نحن العرب» أن 527 إن كان تاريخنا شهد مثل ‏ 
هذا التعاقب. في الأدوار الذي شهدته أوريا. وإذا كان شهدهاء فهل كان تعاقبها ‏ 
متواكباً مع ايقاع التاريخ الأوربي تحديداً؟ هل عرفناء مثلأ الانشطار العقلي أو النفسي 
الذي يستتبع أن نكون ماديين في عصرء أو روحيين في عصر أخر؟ وهل عرفنا هذا ' 
الصراع القاتل بين المادة والروح الذي عرفته 7 با؟ أم كانت «نظرتنا إلى . العالم»تقوم 
على اعتبار كل من المادة ات مظهرين حقيقة واحدة» لا َس مادية حصرا ولا 
روحية فقط؟ 

طبعاء كان لهذا الصراع بين المادة بآ أسبابه ا (لسنا الآن بصدد البحث 
فيها) أَدت إلى توريط أور بأ في شبكة من المشكلات الاجتماعية والسياسية والأخلاقية 
قدّمت بشأنها اقتراحات و.حلول تراوحت بين الإصلاح والثورة». ونشأت عنها حركات 
وصفت بالرجعية مرة والتقدمية مرة أخرى. 

ماذا 0 دورناء نحن العرب» في معايشة هذه المشكلات؟ وماذا كان دورنا - 
بالتالي - في اقتراح الحلول؟ ما هي اسهاماتنا الفكرية والفلسفية والسياسية في كل 
ذلك؟ نحن نتخلك حاولا جاهزة وعندما لا نجد لها مشكللات “على الأرض» تقوم 
بافتعال المشكلات ينا للحلول التي «قرأناها» فعاني أحسن الأحوال فهمناها فهماً 
غير صحيح. هل معنى هذا أننا ندعو إلى قطع الطريق على فار الا 
)1( نواد و ساويط المسيحية الرسمية. م 
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قطعاً, لا . التفاعل بين الحضارات شرط التنمو والارتقاء. وما تخلفناء خن العرب» إلا 
بعد أن سدّت في اوجهنا سبل التفاعل. وما بلغت حضارتنا العربية أوجها في القرن 
الراب بع الهجري إلا بفضل انفتاح أسلافنا على حضارات فارس وبيزنطة والهند والصينء 
لكا ممت كل ما استقد مها بطايع الشتخصية العرية .... تحضرني الآن كلمة 
للمفكر الجزائري» محمد أركونء يقول فيها ‏ وهو في معرض المقارنة يبنا وبين اليابان 
في الأخذ عن الحضارة الغربية: «كنا زبائن نستهلكء» وكانت اليابان تلميذا يتعلم 
وينتج !4 

9 2010 "00007 الأسطورة والرمز والأدب والفن يعتبر 

من أهم إبداعات علم النفس التحليلي. «فشروق الشمس ولادة للبطل الإلهي من 
البحرء الذي يقود عربة في أقطار السماء. وعند الغروب تكون التثينة» الأم الهائلة» 
بانتظاره لكي تبتلعه. وفي جوف التثّينة يسافر في أعماق اليم. ويعل معركة رهيبة مع 
أفعوان الليل يعود فيولد من جديد عند إطلالة الصباح». هذه الأسلورة إن فهمناهال 
كما يفهمها علماء الأنثربولوجياء على أنها مجرد محاولة أولى من الإنسان البدائى' . 
ظ لتفسير الكون كانت خرافة بمعيارات ما كشف عنه علم الفلك والجغرافيا. 00 
لا يتوقف عند القول بأنها محاولة لتفسير الطبيعة» بل هي عنده أيعد من ذلك بكثير؛ 
فهي تكشف عن «اختبار» الإنسان لهذه الحوادث وتعبر عن موقفه منهاء وما ينطوي 
عليه هذا الإختبار من شحنات عاطفية لا يصح أبداً نيذها بدعوى «منافاتها) للعلم؛ 
لآنها ثبين عن توافق ايقاعات النفس مع ايقاعات الطبيعة ٠‏ في تعاقب الولادة والموت. 
وعن الصراع بين الظلام (الظلم؟ الباطل؟) والنور (العدل؟ اللمق؟). 

ورد با انكر ال عر مه وهو يختلف عن السمة أو العلامة 301 
من حيث إن هذه لفظة مفصلة على قد قدّ معناها الذي غالباً ما يكون مصدره 0 
الخارجي. والرمز يعبر عن حقيقة أو واقعة تنتمى إلى صعيد من الجقائق ق أو الوقائع 
صعيد الحقائق أو الوقائع الفيزيائية. وكلا النوعين من الحقائق أو الوقائع ينبغي لنا 9 
نتعامل معه بالسوية لا أن ندخله في تناقض مع النوع الآخرء ننفي أحدهما لكي نثبت 
الآخرء تبعاً لموقفنا من هذا النوع أو ذاك من الحقائق أو الوقائع. 

يقول يونغ: «يعتقد بعض الناس أن المسيح مولود من عذراء على أسناسن أث هده 
الولادة صحيحة فيزيائياء بينما يدكرها آخرون بما هي مستحيلة فيزيائياً . .. كلا الفريقين 
على خطأء وكلاهما على صواب .... إِذْ ليست (الفيزيائية) هى المعيار. الوحيد 

قيقة» لأن ثمة حقائق «نفسية) أيضاً لا يمكن تفسيرها ولا إثباتها أو نفيها بالطريقة 
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الفيزيائية. فمثلاً لو اعتقد الناس في وقت من الأوقات أن نهر الراين كان يجري إلى 
الخلف من مصبّه إلى منبعه, لكان هذا الاعتقاد بحد ذاته حقيقة ولو كان أمراً لا 


يصدق بالمعنى الفيزيائي. والاعتقادات التي من هذا النوع حقائق نفسية لا ينازع 
بشأنها ولا تحتاج إلى برهان». (من كتاب: <او3 0 مأ بودقمم). 


قلت» في مطلع هذه المقدمة» إني لست عالم نفس»ح ولا هاوياًء بل قارىء. فإن بدأ 
: تقديمي ليونغ نوع من تحن فتحيزي ما هو بتحيّز العالم الخبير إلى ما يتبين له أنه 


حلب 4 جمادى الأولى 14 
5 شباط (فبراير) 1984 


نهاد خياطة 


0103 


ك. ع يوضغ: حياته وأعماله 


ولد كارل ترات ' يونغ في شهر تموز من عام 1875 في بلدة «كسويل» من مقاطعة 
«اثورغاو» بسويسرا. وتلقّى علومه في مدينة «بازل»)حيث تخرّج طبيباً. وبدأ حياته العملية 
في عام 000ظغ1 ظيا مساعداً في مشحشفي الأمراض العقلية: في «برغزلي)) وفي عيادة 
الأمراض العقلية بجامعة زوريخ. وظل مثابراً على عمله فيها حتى عام 41909 لكنه» في 
غضون هذه الحقبة (كان ذلك في عام 002) توجّه إلى باريس حيث درس على 
«جانيت») 266و[ فترة من الزمن ارتقى على أثرها إلى رتبة طبيب رئيسي. وفي ميدان 
التطبيق اشتغل» بادىء الام تحت اشراف «أوجين بلويلر) مء1ده816 ثم أصبح معاؤناً له 
فيمأ بعد. ولقد كان من نتيجة الأبحاث التي قام بها في فرنساء منتهجاً المنهج الجديد 
الذي غر ف .باسم (انحتبارات التداعي» كأكة) ه025 ووقة» أن نشر عدداً من المقالاات 
أكسبته شهرة واسعة» مما جعل الدعوات تنهال عليه من امحافل العلمية. الدولية لكي 
يحاضر فيها بمنهجه الجديد» فكان أن منحته جامعة وكلارك) (مشاتشوستس) درجة 
د كتورأه شرف» هي أول د كتوراه من نوعها يحصل عليها يونع.. 


و كان في غضون ذلك يقوم بإرساء قواعد الطب النفسي التحليلي الجديد» ويثبت 
رفيا ما قل ذهب إليه «فرويد) نظرياء نما .جعله ينتصر لنظريات هذا الأخير ويدافع 
عنها ويقابله تحهيا في عام 1907. وقد تمر هذا اللقاء صداقة دامت بضع سنوات» 
أشرف يونم في خلالها على تحرير أمجلة الحوليّة التي كان يصدرها «بويلر) وافرويد). 
وفي عام 1911 انشخب يونغ أو ركس طلسفية السليل ار الدولية :التي أسسها 
يونغ نفسه. 

على أن الخطوط الرئيسية التي رسمت ليونغ تظوره وعينت له وجهة سيره كانت 
موضوعة منذ البدء. وما النقد الذي ساطه على نظريات «فرويد). وضمّنه كتابه المنشور 
عام 1912 بعنوان «سيكولوجية الخافية) وداه كقصمءعم17آ عطلاه برهه[مطءنزوم 156 إلا 
مظهر علني للاختلافات التي كانت قائمة بين الاثنين» وهي الاخختلافات عينها التي أودت 
بصداقتهما في عام 3 وانتهت إلى استقلال يونغ بمدرسة خاصة به عرفت فيما بعد 
باسم . علم : النفس الحليل تمه امطعئزقم لوعتانراهمم عييز زا لها من مدرسة (فر ويد) 
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المعروفة باسم مدرسة التحليل النفسي أممطء5 عازلقصدهطء151. 

ولما كان عام 1909 اعتزل العمل في مستشفى «برغلزلي) لكي يتفرغ إلى البحث 
العلمى وفق منهجه الخاصء وإلى كتابة الأبحاث وتأليف الكتبء» ومعالجة المرضى في 
عيادته الخاصة. لكنه ظل مع ذلك يتولىي تدريس مادة الطب النفسي في جامعة زوريخ 
حتى عام 3 حيث بدأ ينصرف شيعا فشيكأ إلى البحث في طبيعة الخافية وظاهراتهاء 
وفي مشكلات السلوك النفسي بعامة. 

ولقد كان لهذه الأبحاث أثر في ابتعاده عن ميدان اخختصاصه والانتقال منه إلى 
دراسة أحوال الأقوام البدائية سلوكاً وطباعاً. قفي عام 1921 انفق وقتأ غير قصير في 
شمالي أفريقياء وفي ولايتي اريزونا ونيو مكسيكو (الولايات المتحدة الآميركية) حيث 
أقام بين ظهراني الهنود الحمر المعروفين باسم «بوابلوة الذين ينتشرون في بوادي هاتين 
الولايتين» ثم عاد إلى أفريقيا في عام 1926 ليقضي فترة غير قصيرة بين الاهالي 
الأصليين الذين يقطنون سفوح جبل «ايلكون» في كينيا. وقام بزيارة إلى الهند حيث 
منحته. كل من جامعات (الله ‏ أباد» وةبينارس»6 و« كالكتا» درجة د كتورأه شرقف. كما 
قام بزيارة إلى انكلتراء وإلى عدد من بلدان أورويا. 

لقد جنى يونغ من زيارته لبلدان الشرق فوائد جمّة زاد من قيمتها ما عقده من 
صلات وثيقة مع أرباب الاختصاص بالثقافات الشرقية» منهم «ريتشارد ويلهلم» الذي 
كان يشغل يومف مركز مدير المعهد الصيني في فرانكفورت» وترجم وشرح أمهات 
الآثار الصينية فى الفلسفة والشعر. ا 

وقد أثمزرت هذه الصلة عن كتاب وس الزهرة الذهبية) عطا 1ه 6عرءهء5ة معطا 
ه10 دعكزه0 الذي نشر في عام 1930. كما عقد صلة وثيقة مع العالم الألماني 
بالهدديّات» العالم وتسيمّر» +6#تصحطزةت7 الذي تولى يونغ تحرير آخر اعماله» و كأن بعئوات 
«الطريق إلى النفس» 4 :ؤط[ه5 سنج عء/1 ج12 بعد وفاة الآول في عام 1943. 
كما عقد مثل هذه الصلة مع العالم الهنغاري بالميئولوجياء كارل كيريني الإهمعكل 
الغرتك عن مقالين نشرا في كتاب واحدل بعنوان «مقالاات في علم الأسطورة» 2ك 
لاع 010طا1 1ه عممعكه5 مه. 


لكن الذي نشره يونغ باسمه منفرداً كان كثيراً ومتنوعأء لقد كان كاتباً غزيرأء يدل 
على ذلك هذا العدد الضخم من المؤلفات التي جمعت في سبعة عشر مجلداً ترجمت 


16 


0 أذ به انشغاله العامي: . واهتماماته الوا وقابليته 0 الأقكار 3 
النفسية. كان فوا فائقاً (يتمن أربع لغات كأبنائها د لغتين رو وما 
كان يلمئ مشقة في تلبية الذدعوات الكثيرة التي كان يتلقاها لإلقاء المحاضرات .هنا : 
وهناك. 


في عام 1930 منحته الجمعية الألكانية لعلم العلاج النفسي رئاستها الفخرية. وفي 
عام 1932 كرمته بلاده فقلدته جائزة مدينة زوريخ للآداب. وفي عام 1933 عينته 
الجمعية الطبية العامة الدولية لعلم العلاج النفسي ونيا لها وفي عام 6 قلدته 
جامعة هارفرد» بمناسبة احتفالها بالذكرى الجوية الثالثة لتأسيسهاء درجة شرف ما 
قلّدت مثلها إلا ا العلماء الذين كانوا على قيل أحياة اقذ. وفي عام 65 منحته 
جامعة أوكسفورد درجة دكتوراه شرف في العلوم كانت أول درجة من نوعها يحصل 
عليها عالم نفسي في انكلترا. وفي عام 3 عين عضو شرف في الأكاديمية 
السويسرية للعلوم الطبية. وفي. عام 4 رصدت له جامعة «بازل) كرسياً خاصاً يه : 
لتدريس علم النفس الطبي» » لكنه ما لبث أن استقال بعد عام من التدريس لاعتلال 
صيعحته . وفي عام 1945 منحته جامعة جينيف درجة د كتوراه شرف. 


على أن الحياة التي عاشها كارل غوستاف يونغ وتطور من خلالها ليست بالحياة 
التي يعيشها انسان ويتطور من خلالها لكي ينال هذا العدد لخر ين التاميت الرفيعة؛ 
بل كانت حيأة وتطوراً لعقل متمين ولشيغفية.شديدة الآسين”ة شقت لنفسها طريقاً 
مستقلة متحاسية - على كدر المستطاع سلوك الدروب الموطوءة» دون أن 7 تعير إلا 
القليل من المبالاة لما تعارف الناس عليه. فلا غرو أن تفضي به مثل هذه الصنات إلى 
صدامات مع الآخرين» كان من ابرزها صدامه مع افرويد)؛ غير أنهء. من ناحية أخرى» . 


كان يتممدوره أن ينشيء لنفسه صداقات عميقة دائمة. ولعلنا نستطيع أن نستشعر ذلك 
من كلمة الرئاء التي أثبتها في آخر كتاب لاسر الزهرة الذهبية») بعل وفاة صذليعه 
ريتشارد ويلهلم. 


ما كان يونخ من الذين يبتحثون عن أنصار يؤيدونه» ولا من الذين يسعون إلى. 
إقامة نظام ذكزي لاجتذاب العدد الكبير من الناس؛ بل كان يو من بوجوب الخحتبار ‏ 
الناس للاشياء. بأنقسنهمء وصوع أفكارهم بأنفسهم كلما وسعهم ذلك. كان يرفض: 
كل الرفض أن يكونٍ «دغماطيقياً.. لكنه مع ذلك» أمسن كلازسة افحادن اغبي 
: لوالا يمت اع ع جيم يي عام 
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الناس الذين يجدون فيها إثباتاً لاختباراتهم الذاتية» وتفسيرا لما لم يكونوا يفهمونه 
من قبل. ظ [ 
عقد يونغ حلقة درأسية داممت عدة سئوات كانت تلقى ها المحاضرات باللغة 
الإنكليزية تمكيناً للطلاب العديدين ممن ينطقون هذه اللغة أن يفيدوا منها. ويعد أن 
تقدمت به السن أضيق نهدا تدرييا عرف بأاسم «معهل كارل فاته يونخ) ظل 
يثأبر على تدريس بعص المواد باللغة الإنكليزية. وهناك معاهد تدريب أخرى تحمل 
اسمه في كل من لندن وسان فرنسيسكو. كان يونغ يتمتع بقدرة فائقة على العمل» 
فكان بالإضافة إلى نشاطه الجم في ميدان علم النفس يمكن لنفسه من عدد من 
ارات الأخرى. فقد كان متضاعاً من الفكر الكلاسيكي» » واسع الاطلاع ومتبحراً 
في اليئولوجيا وم مقارنة الأديان» ذا إللم جيد ياداب الكثير من حوب 0 
«بولي4. حامل جائز ة توبل. وكان من آثار هذه الصلة أن تبين اليونغ ضيق الهوّة 
الفاصلة بين علم الفيزياء وعلم النفس» وأنها أضيق مما كان مظنوناً. 
| أنحبت له زوجه أبنة: الواحيد وبناته الأربع» وقد كانت السيدة يون فى سنواتها 
الأخيرة خير عون لزوجها وخير صديق؟؛ ظلت دائية التشاط, دائمة الحيوية. كانت 
سيدة ذات ا ا ولم يكن من اليسر 
نوع من الغلى إلا أن السيدة يونغ - قل أضانت من ذلك غلا وافراً بلغ درجة 
الرعيدات ات الحب وار من ل هن أسعده الحظل الام ققلك 00-0 
ليم فعا كان محيحة لزوار من جميع باه ا ٠‏ ولأناس م, من 0 راع 


واحدائه. 
ا لد سيان واو الى ا 


بلغ الئمانين. وظل حتى هذه السن يتمتع بعقل راجح وبصيرة نافذة تحلت في مثابرته 
على تأليف الكتب و كتابة المقاللات. كان فولعاً بالحديث» لكنه كان يجيد الإصغاء 


افيا وكان فجدنا بارعا حتى ليتذكر أدق التفصيلاات ثما وعته ذاكرته من. أحسن 
القصص» » وعن أوفر المعلومات عما يكاد أن يكون كل شيء تحت الشمس. كم 
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بحس مرهف بالفكاهة حتى الإيذاءء وما كان يتورع عن إغاظة شخص غيظا رفيقاً إن 
كان مفرطاً في الغعطرسة أو مسرقاً في الصلاح والتقوى. أما هو نفسه فما كان 
بالدَعيٌ» ولا بالذي يحيط نفسه بهالة «الشيخ الحكيم)؛ رغم أنه يحلو لكثيرين أن يروه 
في هذا الضوء. 

كان يقول إن الشيخوحة جعلته يصرف همه إلى نفسه؛ لكن الذي يلفت النظر فيه 
أكثر من أي شيء آخر انسانيته ودماثة خلقه واهتمامه الشديد بأشياء كثيرة ودوام 
الخيوية في شخصيته الفذة. 


مات يونع في 6 حزيرات (يونيو) من عام 11 . 


عن 
87 253:61010 1285 0غ 122001111011 حرم 
يد 
سقطلعه. 2205 ١‏ 
(1964 ,273 لخ لهقماعم0 مدعتاءط) 
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مدخل إلى علم النفس التحليلي 


1 - يقوم علم النفس التحليلي أساساً على الخبرة العملية التي تجمعت لصاحبه من 
اتصاله يمن اتفق لهم أن عُرضوا عليه للمعاجة بحكم عمله المهني, ومن رةه 
للحالات النفسية التي يتعرض لهاالإنسان عموماء سواء أكان إنساناً سوياً أو معصوباً أم 
به جنون. ومع ذلك ليس علم النفس التحليلي نوعاً من علم الأمراض النفسية وإن 
كان يعتمل المادة التجريبية لهذا العلم» ٠‏ بل هو “كما يقول يونع 5 واقتراحات 
ومحاولات لصياغة خبرة عملية جديدة عن الكائن البشري». والحق إن هذه الخبرة لا 
تستطيع أي نظرية» مهما بلغت من الدقة قة والشمول» أن تحيط بها أو تصوغها: ذلك 
لأن تسليط الضوء على نقطة واحدة منهاء وإن كان يفضي بنا إلى نوع من تجلية 
.غموضهاء خليق بأن يجعلنا في منأى عن شبكة العلاقات التي يتكون منها ممجمل 
النشاط النفسي: إن السعي .وراء الدقة في تحديد الخبرة النفسية من شأنه أن يفقدها 
الكثير مما لها. 


2 وقد آاثر يونغ اصطلاحي «النفس» عطع 121 واقسية عقتطه 2510 علىٍ «العقل» 
22120 و لهأ معت لما في هذين الأخيرين هر صلة وثيقة بالواعية» وما في الأولين من 
اشتمال على الواغية والخافية. جميعاً. فالإنسان الذي يكون محلا لظاهرات الخافية: 
يكون عادة غير عارف بهاء لفقدان صلة هذه. الظاهرات بواعيته. وهي إذا اتفق لها 
واقتحمت الواعية - كما في الخروج عن الطور الذي لا يتناسب مع سبيه البادي - لم ظ 
يستطع إنسان يجهل طبيعة الخافية أن يجد لها تفسيراً أو تعليلا. لذلك نجدنا نقول في 
مثل هذه الخالاات: «لاأدري ماذا. جرى لي!6. وظاهرات الخافية لا تقتصر على المرضى 
وحدهم) وإنما كثي رأما تصدر عن الاسوياء تصرفات لا يعرفول شيعا عن دوافعها. 

هذل وإن الجانبف الخافي من النفس بمثابة عِوَض من جائبها الواعيّ في يعض 
الأحيان» على ما بين الجانبين من اختلاف. “بل إن يونغ ليذهب إلى أن الواعية نقفسها 
«قل نشأت عن الخافية وهي أقدم منها عمرأء وأن الخافية قد تعمل متناسقة مع الواعية 
أو حتئ: رغماً عنها. «زد على ذلك إصرار يونغ على حقيقة النفس التي لا تقل عن 

ل ل ل بهاء خلافاً للذين يعتبرون. العقل ظاهرة 


ثانوية» أو ظاهرة تالية» أو «شبحاأً في مكنة». / 

ارا واي باهر نفسي* عو سي لياو لوي 0 
الكتيمة التي تت نتحير م المكان م هي إلا صوّر نفسيةع وهي وجادها خبرنى المباشرةع 
لأنها وحدها المواضيع المباشرة في واعيتي. ثم إن نفسي تغير شكل الواقع وتزيّفهى وإنها 
لفحل ذلك إلى معد إضطر مع إلى الاستعانة ببوسائل فيتفية اك اخند ماني عليه 
الأشياء في بو عن 0 ين أكتشفٍ أن ال ذبذبة هوائية بدرجة كذا 
الصور النفسية إلى حد لا تستطيع ممه أن تتفل إلى قلب الأشياء الخارجة عبن تفوستاء 
كس ل معارفنا مشروطة 0 مقيذدة 0 التي هي الشيء الواقمي على أعلى التي لأن 
0 النفس أن ايحتكم إليه عروأعتين به اراق نقتي 

ونا ناي شيف إلى اال نا سي ب الجا الزنم من ادر عن كزان 
نفسها وبطرائق شتى 2م من ذلك مثلاً نشوء أمراض» لها كل أعراض الأمراض الفيزيائية 
البحتةق بتداء من الشلل الهستيري والعمى إلى الصرع والمعاد -١‏ حمر ص المعدة) وجملة 
أخرى من الأدواء الثفيفة. يضاف إل ذلك أن كل ما يفعله الإنسان له بداياته في 
النفس؛ إما أن يكون شئاً ذكر فيه لتو وإما أن يكون حلماً حلم به أو رؤيا رآها. وقد 
تكون آمالنا ومخاوفنا مستنئدة إلى «حقائق» يعترف بها غيرناء أو قد تكون أضغاث 
أوهام» » لكنّ الفرح أو القلق الذي تجلبه واحد في كلا الحالين. فالذي نختبره حقيقي 
بالنسية لناء وإن لم يكن كذلك لغيرناء ويتمتع بقيمة خاصة تضارع قيمة «الحقيقة) 
التي يعترف بها الناس» على ما بينهما من اختلاف. 

وإن هذا الموقف من حقيقة النفس ليتعارض تعارضآ ظاهراً مع الموقف الذي طالا 
00 ف بأنه 00 م فالذين يذهبون هذا المذهيب» أو 0 هذا ل 
رسيا مع موث الخارجية فتجدنا 5 من غير ات قائلين: وا هي إلا 
وهم من الأوهام) أو فسبالة ذاتية بحتة) أما يونغ حلي السياق النفسي أو الداحلي 
قيمة السياق الخارجي أو الخيطي. 

3 - يفهم يونغ النفس نظاماً حركياً لا يتوقف» وفى ي الوقت نفسه ينظم نفسه تلق 
0 1118 12دو6 8 - 512 . ويطلق على الطاقة النفسية اسم «الليبيدو). ولا ينبغى 
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أن نفهم من «الليبيدو» انطواءهاء بهذه الصفة» على قدرة بأكثر مما ينطوي عليه مفهوم 
والطاقة) في العلوم الفيزيائية ثية؟ إما هي مجرد اصطلاح لوصف الظاهرات الملاحظة. 

وتضطرب «الليبيدو) بين قطبين متضادّين. ولعل ذلك يشبه البطين والأذين في القلب» أو 
الملوجب والسالب في الدارة الكهربائية. ويشير يونغ عادة إلى القطيين المتعارضين ب 
«الضِدين). د العطاقة كلما الخدم الاأصطراع بين الأضدادء إذ لا طاقة بأدية بدون 
تضادٌ. ويمكننا أن نعدد هنا أضدادا: كثيرة ذات مستور يات متباينة: فهناك مثلاً الإقدام 
والإحجام» والواعية والخافية» والانبساط والانقباض أو الانطواءء والفكر والشعور الخ. 
وللأضداد وظيفة تنظيمية ( كما اكتشف ذلك هيراقليط قبل مئات من السنين): عندما يبلغ 
أحد الضدء ين أقصى مداه ينقلب إلى ضده الآخر. وإننا لنجد مثالاً بسيطاً على كيفية انقلاب 
أحد الضدين» عندما يصل إلى أقصى مذاى إلى شيء آخر مختلقف عثة كل الاخختلااف في 
سورة الغضب يعقبه سكونء وفي البغضاء تؤول إلى مودّة. ويرى يونغ أن الوظيفة التنظيمية 
للأضداد هر كوزة في الطبيعة البشرية» وأساسية لفهم النفس في قيامها بوظائفها. 

والحركة الطبيعية التي تتحركها الطاقة النفسية (> الليبيدو) حركة نواسيّة إلى الأمام 
والخلف» ولعلنا أن نشبهها بحرركة الم واسجزر. ويسمي يونغ الحركة الأمامية التي تلبي 
متطلبات الواعية إقداماً دوتوكعنع 20م والخر كة الخلفية التي . تلبي ‏ متطليات الخافية 
إحجاماً هدوزةدعمومم. فالإقدام ينصرف إلى تكييف الإنسان لنفسه إيجابياً مع البيئة 
وأما الإحجام فإلى تكييفه لها مع احتياجاته الداخلية. ولذلك كان الإحجام من الإقدام 
00 النوم من اليقظة» بما هو قطلب طبيعي مضاد للإقدام» مادامت الطاقة النفسية تقوم 
بأداء وظيقتها من دو ن عائق» طبقاً لقانون الانقلاب: الضذّي هندده0600دم8 حين 
تنقلبي في النهاية إلى حركة إقدام. وقل يعني الإحجام: في جملة ما يعني » عودة إلى 
حالة حلمية بعد فترة من النشاط العقلي لوعي وا مر كز أو قد يعني عودة إلى حالة 
سابقة من التطور. لكن هذه الخالاات ليست وأخطاء بالضرورة» بل لعلها نوع من 
مراحل إعادة الإنشاء أو «الانكفاء من أجل و؛ ثبة أبعد)20. وإذا قامت محاو له لقسر 
الليبيدو على الانصباب في قناة صلبة» أو أ الكبيت من بين أيديها سدّأء أو باء 
التكيف الواعي بالفعل لسبب أو لآخر (ربما لأن الظروف الخارجية أضحت بالغة 
الصعوبة)» فعندئذ تصبح ا حر كة الإقدامية مستحيلة وتنكفىء الليبيدو إلى اخافية ار 
محمّلة بطاقة أكبر عن لمعي ياه بار انعا ع بنذ ليا اليا ل انان كن 
مثل هذه الحالة قد ترشح الخافية من حلال الواعية وعنها أو عرضاً عصابيا 1 2 


0 التعبير مثبت في النص بالفرنسية: :51116 «ناءتتط عناوم مع1ناعهخ1. 


23 


سلوكاً طفولياً أو -حيوانياً. وقد يصل بها الأمر إلى أن تطغى على الواعية طغياناً ينشأ 
غنه خروع عن الطور عنيف» أو ا 07 وعندما يحدث ذلك يكون 
الأمر أشبه ستل تهدم فأغرق جميع مأ وفيٍ الجالاات القصوى عندما تفشل 
الليبيدو فشلا ان الع ىن ليا" 32 أمام -حالة انسحاب من الحياق» كما 
في بعض حالات الجنون الشديد. إن هذا هو الإإحجام المرضي الذي يختلف عن 
الإحجام الصحي بما هو ضرورة حياة. ليس الإنسان آلة حتى يستطيع أن يتكيف مع 
عالمه الداخلي. (وهوق بالعكس» لا يستطيع أن يتكيف مع بيئته بصورة دائمية» بل لا 
بد له أن ينسجم مع نفسه أيضأء » أي أن يتكيف مع عالمه الداخلي وهوي بالعكس» 
لايستطيع أن يتكيف مع عاللمه الداخلي ويحقق وحدته الداخلية إلا إذا تكيف مع 
ظروفه الخارجية». 

4 إن الليبيدو طاقة طبيعية تتولى». أو وقبل كل شيع القيام بيخدمة أغراض 
الحياة» لكن قدراً معينء ما يفيض عن حاجتنا منها لتلبية أغراض غريزية» قد يتحول 
فعلاً إنتاجيا أ أو يسخْر لأغراض ثقافية. إن توبجه الطاقة على هذا النحو أمر ممكن 
مبدئياًحين تتحول شيئاً يماثل في طبيعته غرض الاهتمام الغريزي. غير أن هذا التحويل 
غير ممكن بمجرد فعل الإرادة» فهو لا يحدث إلا بطريقة غير مباشرة. فبعد فترة من 
النضج في الخافية ينتج رمز يستطيع أن يجتذب الليبيدو إليه» ويقوم أيضاً بهمة القناة 
في تحويل الطاقة عن مجراها الطبيعي. والرمز لا ينعجه الفكر إنتاجاً واعيأء بل كثيراً ما 
يجيء على شيعة وحي أو حدس يتبدذى غالياً في الألحلام. 

وكمثال على تحول الطاقة عن أغراضها الغريزية إلى أغراض أخرى ثقافية ما يرويه يونغ 
عن احتفال الربيع الذي تقيمه قبيلة (الوتشاندس) البدائية حين يعمدون إلى حفرة في 
الأرض ويجعلون لها سياجأمن عوسج محاكاة لعضو الأنثى: ثم يرقصون حولها والرماح 
في أيديهم مصوّبة إلى الأمام بما يشبه قضيب الذكر منتصباً. «وإنهم ليرقصون إذ يأحذون 
في طعن الأرض بالرماح صائحين: «بولي نيرا وأطاكا» (> ما هي حفرة. . ما هي حفرة.. 
هي فرج!). ولا يسمحون لأحد منهم أن ينظر إلى امرأة في أتناء الاحتفال». 

هذه الرقصة الربيعية محمّلة بمعنى يخرج عن المألوف: فالراقصون يهتاجون بما يأتونه 
من حركات» وبما تند عنهم من صيحات؛ حتى ليأخذهم الحال. كيف لا وهم 

يشتر كون في فعل سحري يرمي إلى إخصاب المرأة الاركن عوها من عضو المرأة» بل 
رمز يمثل المرأة الأرضية التي ينبغي لهم إخصابهاء وهي ل يحول الليييدو عن 
وضعها | لأصلي. ظ 
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لكن ينبغي أن نلاحظ هنا أن يونغ يستعمل كلمة «الرمزه بطريقة محددة في جميع 
أعماله ولذلك نجده ييز بين «الرمز) 882501 و السمة أو «العلامةة مع51. فالسمة 
عوض من الشيء الحقيقي أو تمثيل له أما الرمز فينطوي على معنى أوسع بما يعبر عن 
حقيقة رهزية لا يمكن صوغها بصورة أدق. حفر الوتشاندس يكن اعتبارها ثيل 
لعضو المرأة لكنها تنطوي على معنى. أعمق يتبذدى في الاشتراك مع الطبيعة في 
إخصاب الأرض» أو في استثارة عنصر الإخصاب في الطبيعة. 

عند الأقوام البدائية تقوم صلة وثيقة بين الفعل الجدسي وحرائة الأرض20©: بيئما 
بجدهم يعهدون» من 0 ا بأفعال أخحرى ليس لها مثل هذه الصلة كالقنص 
والصيد والحرب» بالرقص والااحتفالاات السحرية مبتعين مرء من ذلك نحويل الليبيدو إلى 
الفعل الضروري. وإن تقصضى التفاصيل التي تجري بها مثل هذه الاحتفالات ليظهر لنا 
شدة الحاجة إلى حرف الطاقة ة الطبيعية عن مجراها الأصلي. 

يقول يونغ إن تمويل | لليبيدو إلى رموز لم يزل يجري منذ فجر الحضارة» وإنه لي رجع 
إلى شيء عميق عدا من أصل الطبيعة البشرية. لقد أفلحناء على مجرى الزمان» في 
اقنطاع جزء معين من الطاقة وصرفناه عن الانصباب في مجرى الغريزة» كما أفلحنا في 
تطوير إرادتنا تطويراً لم يزل أضعف مما يحلو لنا أن نعتقد» لكننا لم نزل بحاجة إلى قوة 
الرمز التحويلية» وهي القوة التى يسميها يونغ ‏ بالوظيفة الإعلائية 6مهع0مععكصةء1 
1100م 

5 - تنطوي نظرة يونغ إلى لخافية على قيمة أكثر إيجابية من النظرة التي تعتبرها 
مجرد (قُمامة) نلقي إليها كل ما هو مرفوض طفولي أو حيواني فيناء ونودع فيها كل 
يه نسيانه. صحيح أن هذه الأشياء قد استقرت في. الخافية: وأن الكثير من الذي 

يقتحم الواعية ذو صفة عَمَائية غير متشكلة. لكن الخافية من الواعية بمنزلة الرحم من . 

0 وإعا فى إلافية ينبغي ننا البحث عن إمكانيات جديدة للحياة. والجانب الواعي 

من النفس أشبه بجزيرة يحي يحيط بها الماء من كل جهة لا يُرى منها إلا الجزء الذي لا 
يخمره الماى أما الخافية فهي ذلك المجهول الذي لا يقع حت أبصارتا ويمتلك عقا إلى 
أسفل القاع. 

الجزيرة هي والأنية» 80 العارفة المريبة وهي ير كو الواعية. لكن الذي ميت إلى 
الواعية بسيباع» والذي أعرفه عن نفسي وعن العالم» » والذي يستطيع التوجيه والمراقبة 
)1( ولاحظ أن فمل «المرالة» يستعمل في العربية مجازاً عن «الفعل الجنسي»؛ جاء في القرآن الكريم: «وأتوا 
حرثكم أَنْى شتتم»» و «نساؤكم خحرث لكمه.. 
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كل هذا ليس من أمر الواعية دائما. افأنا أنسى وأكبث ما لا أحبٌ» أو ما ليس مقبولاً 

في الجتمع. 92 الكبت 11 أن نصر ف أنتباهنا عن فكرة أو سشعور أو حادث 
بصورة متعمدة ومستمرة ب على درجة متفاوتة من التعمد والاستمرار - حتى انستبعل 
هذه الأشياء من الواعية في النهاية) فله نستطيع استرجاعها. أما الكبح0© 
011 - وقك يلتبس بالكبت أن نصرف انتباهنا اضطرارا عن بعض الأشياء 
لكي نستطيع الانتباه إلى أشياء أخرى» لكننا هنا نستطيع استرجاع الأشياء المصروفة 
على هذا النحوء يإرادتنا) وإن لي إدرا كات حسيّة ذات قوة غير كافية لبلوع الواعية» 
وأختبر الكثير ما لا أفهمه إلا جزئياء أو ما لا أعرفه معرفة تامة.. هذه الإدرا كات الرفيعة 
- بالإضافة إلى ما أختزنه من ذكريات مكبوتة أو منسيّة ‏ تشكل نوعاً من (بلاد الظل» 
التي تمتد جسراً بين (الأنتة) والخافية» فتكون بلاد الظل عندئذ منطقة لا تغمرها المياه 
دائماء بل يكون في وسعنا استصلاحها واسترجاعها.. بلاد الظل هذه يسميها يونغ 
والخافية الشخصية» أو الخاصة دناه أهفقتمعه1] لأقمهكرعم» تمييزاً لها من «الخافية اجامعة 
أو العامة) 5ندهءقصمعم1] علاتاءه0011))» وهى الجانب النفسي الذي يشكل «الخافية) 
بكل ما تحمله هذه الكلمة من حي 0 


وعلى هِل! فالنافية الخاصة وإن كانت لا تتخضع كلها للإرادق ك2 
د في النوم) إن إن 0 الح ضعيفاًء ويمكنها أحياناً أن ترجع من تلقاء 
والأوهام دشا أمامنا ضرورة 56 للتنقيب عنها 00 إلى حيز الوعي إذا ما 
أتحذدت تسبب لنا اضطرايات تفسية كما هو الأمر في. العصاب. 


6 ا إلى هذه الذكرياتء اعتمد يونغ المنهج التحليلي الذي يعرفا ب 
«احتبارات التداعي) فأوع ممتتداءووقق» وهو المنهج الذي بدأ باستخدامه في مطلع 
حياته العملية. أظهرت له هذه الاختيارات ما للبئية النفسية من تصنو مه تتبدى في 
جنوح الأفكار إلى التجمع على نوىٍ (ج. نواة) أساسة مععينة. وهذه الأفكار ذات 
اللون العاطفي يسميها يونغ «عقدأن دععرهاموصرمك. فالنو اة ضر ب من المغئطة 
السيكرلريهية. وهي ذات قيمة تضارع قيمة الطاقة. وتقوم : تلقائياً باججتذاب الأفكار 
إليها بما يتناسب شدة أو ضعفامع طاقتها. وتتكون نواة العقدة من عنصرين أساسيين: 


|69 وضعنا والكبح)» ترجمة لكلمة 0ر5 لكي : تؤّدي هلأ المعزى حييرا. وريما كان لججاسن 
اللفظي والتقارب المعنوي بين «الكبت» و «الكبح: أثر في إغرائنا باعتماد هذه اللفظة» -خصوصاً وأن 
التجانس والتقاردب متوفر في الكلمتين الإتكليزيتين. المترجم - ش ش 
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أحدهما فطريٌّء والثانى محيطي أو مكتسب؛ أي إن العقد غير مشروطة بالثبرة 
وحدهاء وإنما بطريقة الفرد في رَجعه17؟ على تلك الخبرة. 


< والعقدة واعية أو خحافية. والواعية تكونٍ كذلك كلياً أو جزئيأء وتتوقف معرفتنا 
بالعقدة على ما إذا كانت واعية كلياً أو جزئياء أو على ما إذا كانت ذات طبيعة خافية 
تامة. وفي هذه الحالة الأخيرة لا نكون عارفين بوجودها أبداً. والعقدة, سواء أكانت 
واعية - جرثئياً أو المحافية كلياً تتصرف وكأنها شخص ذو كيان مستفل! ؛ لأن الأفكار 
والعواطاف التي تجمعت حولها تدخل إلى الواعية وتخرج منها دون أن يكون عليها ثمة 
رقيب. هذاء ومن التكلّف محاولة إقامة سدّ فيما بين المحتويات النفسية» لكننا - برغم 
ذلك يمكننا القول بعقد تر جع إلى الخافية الخاصة» وأخرى ترجع إلى الخافية العامة أو 
الجامعة وهي لمجال النفسي الذي يشترك فيه اجنس البشرىي قاطبة. 

7 والخافية العامة أو الجامعة طبقة أعمق من الخافية الخاصة أو الشخصية وأبعد منها 
غورأء وهي المادة المجهولة التي نشأت منها واعيتنا. وتوستعنا أنا تقر ويقودها حدرنيا هرم 
ملاحظتنا للسلوك الغريزي؛ بما أن الغرائز حواضٌ على الفعل لا دخل فيها للواعية. 
والحق إن هناك أفعالاً كثيرة ذات حض من الخافية) ومع ذلك .غير جديرة باعتيارها 
أفعالاً غريزية؛ ذلك أن الفعل الغريزي «موروث وخافيّافي أنء وهو «يحدث في كل 
مكان بصورة واحدة ومنتظمة). فالغرائز معترف بها عموماء لكن الذي غير معترف به 
فهمنا للحياة واختبارنا لها على نحو رسمه لنا تاريخناء ماما مثلما نضطر إلى الفعل 
وقق خطوط عريضة معينة فى .ظروف معينة. لا يريد يونغ أن نفهم من هذا أن الخبرة 
التي نختبرها على هذا النحو أو ذاك خبرة موروثة» لكنه يرى أن الدماغ البشري نفسه 
شكلته وأثّرت فيه الاختبارات البعيدة. التي اخختبرتها البشرية شق عهودها الأولى. فكما 
أن وراثتنا مكوّنة من مسالك فيزيولوجية» ‏ كذلك أوجدت مسالكنا السيكولوجية 
السياقات العقلية عند أسلافنا. فإذا. عادت هذه الاثار | إلى واعية الفرد. استطاعت أن 
تفغل ذلك على هيئة سياقات عقلية ليس غير. وإذا اتفق لهذه السياقات أن أضحت 
واعيةء فإنها لم .تصر كذلك إلا من خلال الخبرة الفردية» فتبدو وكأنها مكتسيات 
فردية. لكن الذي تولت الخبرة الفردية «تعيكته) في هذه السياقات ليس أثراً لوتخوكا 
21١‏ نقترح «الرجع) ترجمة لكلمة «وتاقهه1) التي جركها العرف على ترجمتها بكلمتي ارد فعل) وهما 
كلمتان . . يتعذر استعمالهما قطنا أو نسبة أما «الرجع» فيسوّغها استعمالها نسبة أو وصقاً فتقول 
«رجعي»2 وهمي ترجمة لكلمة بنقدمناعةه10. وفي جمع (رجع) تقول «رجوعات» تفادياً للإلتباس 


*االربجرعة وهر الترده ناترم + 
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سلقاً أو مرو نا الموروث هو جدول الخناقية السابق الوجود. 

هذا ال ميل» أو هذه الحاجةع إلي فهم الحياة واحتبارها على نحو حدّده تاريخ اسن 
البشري» يسميه يونغ ميلا بدئياً . وما النماذج البدئية إلا «أشكال الفهم السابقة 
الوجودة 0 أى موجودة قبل نشوء الوعي) أو وحاللات خلقية من الحدس . .. وكما 

مجبر الغرائز الإنسان على مسلك بشري ذي وجه مخصوص» كذلك مجبر النماذج 
البدئية الخدس والفهم على صيغ بشرية ذات وجه مخصوص». 

وعلى هذا إن النماذج البدئية شأن من الخافية يمكتنا معرفته بواسطة صور نموذجية 
معينة تتردد على النفس» وقد سمّاها يونغ ذات مرة ب «الصور البدثئية») 701231متصعط 
65 (وهو تعبير استفادةٌ من يعقوب بركهارت)» لكنه ما لبث حتى عدل عنه إلى 
اصطلاح الدموذج البدئي مااع و1 الذي يشمل المظهرين من النفس: الثافية 
والواعية. 

يذهب يونغ إلى أن البوااة البدئية. قد تشكلت على مدى ألوف السين عندما يدأ 
الدماغ والوعي البشريان ينفصلان عنٍ الحالة. الحيوانية لكن صورهماء أو نماذجهما ‏ 
البدئية» في وقت كانت فيه ذات طبيعة أولية تتصف بالمرونة» طرأت عليها تعديلاات أو 
تغييرات كانت متطابقة مع العهد الذي ظهر فيه الدماغ والوعي على النحو الذي تقدم 
ذكره. بعض هذه الصور ولا سيما التي تدل على تغير هام في الحياة النفسية - يظهر 
على أشكال هندسية أو مجردة» كالمريع أو الدائرة أو العجلة (دالدو لاب). . وقد تظهر 
مفردة) أو مجتمعة في شيء .من الحذق تشكل رعه رمزاً نموذجياً ذا أهمية تخحاصة. 
وبعضها الآخر يتبدى أشكالاً بشرية أو سبه بشرية) آلهة وإلهات» أقزاماً وعمالقة 
حيوانات أو تباتات» حقيقية أو وهمية» نجد عليها أمثلة لا حصر لها من علم الأساطير. 

والنماذج البدئية نختبرها عواطف وصوراء ونلاحظ آثارها خاصة في الحالات 
البشرية الهامة والدموذجية. كمأ في الولادة والموت والتغلب على عقبة طبيعية» » وفي 
المراحل الا نتقالية من الحياة 'كالمراهقة) أو في حاللات الخطر الشديد أو الذعر. في مثل 
هذه الخالاات كثيراً ما تظهر صور بدئية في أحلام الإنسان العصري شبيهة بالصور التي 
أمكن العثور عليها في كهوفٍ «أوفيران». 

8 - ويذهب يونغ إلى أن الأحلام أثار طبيعية وعفوية تصدر عن النفسع وتستحق 
منا أن نوليها الاهتمام اللازم وتأخذها مأحلذ الجد با تحدثه فينا من أآثار خاصة بها 
حتى وإن لم نستطع إدراك هذه الأثار أو فهمها. ولغة الأحلام لغة لغة رمزية تتوسل 
بالتشبيهات للتعبير عن نفسها؛ ومن هنا غموضها أو لغوها البادي. | 
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والخافية العامة يمكننا استنتاجها من الإنسان السويٌ ما يتبدّى في أحلامه من آثار 
ابي جا اه و 0 اي 
كر ولكننا جد في حالات ٠‏ معينة من اللاضطراب العقلى تطوراً ما 
للتخيل الميفولوجي لا يمكننا أن نعزوه إلى الخبرة الفردية الخاصة. 

1 لنا يونعم مثالاً على هذه الظاهرة حالة د يترلى العناية بها شي أحل 
أحاناء ؛ لكنه كان في قترات ب ا غريبة وتصدر عنه ل 
غريبة جداً. ولم يكن قد ألقي الضوء على هذه الصو والأفكار إلا في عام 0 حين 
عثر يونغ على بردية إغريقية افكت رموزها حديقاً وكانت تتعلق بموضوع ممائل لرؤى 
المريض وأفكاره. يقول يونغ 

(«حدثت روّى امريض ف في عام 106 ونشر النص الإغريقي. اول 'مرة في عام 
0 . 0 يجب أن 0 أمرين مبمان أحدهما عن الآخعر انفصالا يجعلتا 

ل 0 نما من وله عالقا طن هوس انار وى عله 
00 أساسية عن الطبيعة البشرية. فالاسطورة تشكلها أو تصوغها الواعية؛ أي إن 

0 3 يكفل لها 0 والشهرع. لكن روح الأسطورة, أو 
إلى - حل كبر ل ذلك آنا أني من الخافية العامة 0 كلائدة. محم أن ايح 
ري و30 0 
ذلك بكثير) .إنها التعبير عن كيقية انحتبار الإنسان لهذه الأشياء: : هكذا يصبح شروق 
الشمس مولدآ للبطل الإلهي من البحرء الذي يقود عربته في أقطار السماء©» وعند 
الغروب تكون التثينة» الأم الهائلة في انتظاره لكي تيتلعه. وفي جوف التنينة يسافر 
في اعماق اليم» وبعد معركة رهيبة مع أفعوان الليل يعود فيولد من جديد عند إطلالة 
الصباح. هذه موضوعات .ميثولوجية تعكس بوضوح محاولات دكرية لمسير السيات 
)21 الكربتمئيزيا نع ههه انز رمع شيع قرأناه أو سمعناه ثم نسيناه ثم عاد إلى الذااكره بطريقة حافية 55 
شعورية) فيخيل إلينا أننا روه أو نرأه أو تسمعة لأول ل: مرة - المترجم - 

(2) هل يمكن اعتبار ذلك استشرافاً للمركبات الفضائية؟! -. المترجم - . 
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الفيزيائي لشروق الشمس وغرويهاء لكن مضمونها العاطفي يجعلها أكثر من ذلك 
بكثير. فالأقوام البدائيون لا يعرفون تفريقاً حاداً بينهم وبين بيئتهم فهم يعيشون حالة 
يسميها ولاوي بروهل» بحالة «المشاركة الصوفية) عن اقلا 0 يريد 
بذل”ك أن ما يحدث في الخارج يمحدتك مثله في الداخحل أي والعكس بالعكس. 
لذلك تكون الأسطورة تيدر عما جرى في الحيطين الدا حلي والخارجي مئل طلوع 
الشمس ورحلتها في الفضاء حتي تتوارى في الحجاب عند هيوط الظلام, مثلمأا 
تكون 9 في الحوادث وتفسيراً لها. 

جميع 0 وفي جميع د و-حين يممدلك الإنسان قدرته 1 صنع 0 
يفعد صلته بالموى الإيداعية في وجودة. فالدين والسعر الفولكلور وحكايات اجن 5 
هذه كلها تتوقف على هذه القدرة بالذات. فالرموز أو الأشخاص ال مر كزية في عم 
الأديان ذات خخحاصية بذدثية ة. لكن في الأديان البدائية أقل منه في الديانات العليا 
المتطورة» لكن طبيعتها البدئية تكون أظهر في الأولى منها في الأخيرة.. على أن أكثر 
التعبيرات صدرورا فياشرا عن الخافية ما نجده في الأحلام والحالات العقلية الغريبة وفي 
أوهام الممرورين من ظهور للتماذج البدئية بما هي صور أوّلية. فهذه الصور تبذو عندئل 
وكأنها تمتلك الوه وطاقة. 0 بها: مره ا وتدرك ونسعى إلى إحرض» 
توحي إلينا بالخلق ا تعمل قن أو انخان شوغائن مجنون. هي د 
الذي ظلت تمتح منه البشرية في كل زمان ومكانء منه أقامت آلهتها وشيباطينها 
وجميع الأفكار ذات الأهمية البالغة والفاعلية التديدة التي بدونها له يكون الإنسان 
إنسانا. لذلك كانت النافية) عنل يونع» ةا مجرد (قبو) يلقي إليه الإنسان نفايته 


بل هي أصل الوعي والتدمير عند الإنسان. 


0 - أن نحاول تحديد الثافية الجامعة أو 52006 هو أن نحاول المستحيز ) لأنه لا 
يمكتنا أن نعرف حدودها ولا طبيعتها الحقيقية بل كل ما يمكننا فعله يإزائها أن نلاحظ 
بوادرها ونصفها ثم نحاول قهمها على قدر المستطاع. وقد أفرغ يونغ معظم جهده في 
سبيل تحقيق هذا الغرض. يقول عن النماذج البدئية: «في الحقيقة» لا يمكن أن يفهمها 
فكرنء لأنه لم يخترعها أبدا». ومع ذلك هناك إمكانية لتمييز أشكال. متنوعة منها 
تعاودنا في الأحلام والأوهام: يمكن أن نجد لها معادلا تاريخياً وفيثولوجياً في جميع 
أنحاء العالم. هذه الأشكال اعتبرها يونغ نوعاً من النماذج البدئية الرئيسية التي تؤثر في 
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فكر الإنسان وسلوكه فأسماها والقناع» همهومعم ووالظل)» 5820090 و «الأنيمة» 
2لامم و «الأنيم) ستمق ووالشيخ الحكيم) طقمم 15 010 و «الأم الأر ضية) ]1 
1 وو(التفس أو الذات» 5164 عط1. 

وهنا أيضاً يجب أن ننته إلى أنه لا يوجد فواصل قاطعة فى البئية النفسية» لأن 
النماذج البدئية نفسها قد يكون لها وجه شخصي. فصورة الأنيمة مثلاً مشروطة بدخيرة ' 
الرجل للمرأة على مدى قرون موغلة في القدم» لأنها ‏ من ناحية ثانية - ذات: صلة 
بالخبرة الفردية التى تتكون من علاقة رجل معين بالمرأة عموما. وعلى هذا يكون بعض 
النماذج البدئية ذا صفة أعمء وبعضها الآخر ذا طبيعة أحص كالقناع والظل©. 


(*) عن: 
٠‏ اللذ2010101 خذدلل1118 87 نوع10مطن:251 ,عضتل 160 05 1اع1210011 مم 
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مقدمة الطبعة الإنكليزية 


بقلم: ار ا باينير 
في العقد لماضي من هذا القرث» ظهرت بوادر كثيرة من مصادر ممختلفة تشير 
أن أن العالم الغربي يقف على شفا انبغاث روحي جديك أو على تحول أساسي في 
موقفه من قيم الحياة. فبعدل حقبة طويلة من التوسع الخارجي» عدنا لكي ننظر في 
أعماق نفوسناأ مرة ثانية. هناك اتفاق عام على الظاهرات التي حيط بهذا الانتقال 
المتعاظم في الاهتمام من الوقائع بما هي كذلك إلى معناها وقيمتها بالتسبة إلينا بما 
نحن أفرادى لكن ما إن نبدأ بتحليل التوقعات التي يحتضنها مختلف الجماعات التي 
يزخر بها عالمنا عن التحول رتسي ست يحوي انافاه ويقوم بدلا منه - آراء 
تختلف وقوى تتصارع. 
فالذين ينتصروكت للديانة المستمدة من الوحجي يعتفدونْ أن الانبيعاث الوشياك انبعاث 
للكثلكة أو للبروتستانتية» على حسب ما يكون صاحب هذا الاعتقاد كاثوليكياً أو 
بروتستانتياً. . وسندهم في ذلك أنهم يرون البشر يتدفقون بالملابين عائدين إلى أحضان 
الكنيسة» حيث يلتمسون العزاء عن وقائع الخيبة والفواجع التى حلّت بعالم ما بعد 
الحرب» ويتعلمون منها الطرق التي تؤدي بهم إلى ا كما هم فيه من عَمَاء 
5 .. ويقولون إن تجديد إياننا بالمسيحية خليق به أن يعيدنا إلى طريق الياة الأمين» 
ويعيد إلى العالم :الو حي الذي افتقده. 
وجماعة أخرى ترى أن الموقف الجديد الذي يتعين علينا اتمخاذه هو القضاء 
على الدين كما فهمناه حتى الآنء قائلة إن الدين ما هو إلا بقايا خلفتها لنا 
بدائية تو من بالخرافة يجب أن يحل محلها عهد من «التنوير) جديد ودائم. وما 
على 0 إلا أن يطبق معرفته تطبيقا 1000 ولا سيما معرفته الاقتصادية 
و«التكنولوجية) : احتى تتبدد هباءً يجميع الغيلان الهائلة المتمثلة بالفقر والمجهل 
والطمع الخ» ويستعيد الإنسان فردوسه المفقود. وعندهم إن الانبعاث يتعين أن 
يكون الوالطام الك ونه هيت د 4 4 لاق نان يقرر مصير | 
الإنسات. 
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وبين هاتين النهايتين القّصوتين» الإيمان التقليدي والعقلانية القاتلق» جد كل 
تفاوت في الرأي يمكننا تصوره حول هذه المشكلة الكبرى المتصلة بالخطوة 5 الحالية 
التي سوف تخطوها البشرية في تطورها النفسي. ولعلنا تنستطيع القول إن الموقع 
الوسط يحتله الذين يعلمون أنهم تجاوزوا المسبيحية كما هي متمثلة في الكنيسة» 
ولكنهم لم يضطروا إلى نفي ما في الموقف الديني من قيمة أساسية في الحياة 
تماثل ما في العلم من أصالة وصحة. هؤلاء اختبروا الروح اختيارا حيّاً كما 
اختبروا الجسد» واختبروا الجسد الختياراً حيّاً كما اختيروا الرووج؛ ‏ تلت عليهم 
الروح تجليات يتعذر شرحها أو تفسيرها بلغة اللاهوت التقليدي أو يلغة المادية 
الحديئة؛ ولا يحشون رغبة في قلع عُرى التقوى التي يشعرون بها في اعماق 
قلوبهم بسبب هيكل الحقائق العلمية التى يمنحها العقل دعمه وتأييده» بل 
يؤُمنون أنهم لو يصلون إلى معرفة ة أوسع عما تؤّديه عقولهم من وظائف داححلية 
وإلى معلومات أوفى عن القوانين اللطيفة ‏ المحددة تحديداً كاملا مع ذلك التي 
تحكم النفس الإنسانية» لكان بمقدورهم الوصول إلى الموقف الجديد المطلوب» 
يدوت أن يُلجثهم ذلك إلى الاتكفاء نحو ما هو إلا لا هوت القرون الوسطئ 
متسدّراً بعُلالة و قيقة من ناحية» أو إلى الوقوح ضحية أوهام فلسفة المرن التاسع 
عشرء من 0 ثانية. 

إلى هذه الجماعة الأخيرة يتحدث يونغ بلغة مُقنْعة» ولا يتهرب من المهمة الصعبة 
1 بالروحء» التي اكتسبها على مدى سنين طويلة في العمل طبيياً 

عقلياً ومحللا لتنا بذخخيرة من المعلومات المتيبسرة لكل انسات والمنطيقة على كل 

انساث. ويعطينا المغاتي تيح التي تفتتح لنا مغاليق الطبيعة والؤظائف النفسية التي 007 
الإنسان الحديث ل أن يساك بها. ووجهة النظر التي. يطرحها أمامنا تشكل تحدّ 
للروح» روي دا عسوي ا ا و لوا 
يتجاوز موروثه. 

جميع المقالات التي يتألف منها الكتاب ألقيت محاضرات إلا واحدة (وهي 
اموازنة. 9 فرويد ويونغ) كتبها 0 بناء على طلب ا ألاني). . ولتص لاني 
(1) هذه المقالاات الأريع مي «علم النفس والأدب» و والاحتبار ين الناسي النفسي وزجل الدين» و 


«المنطلقات الأساسية في علم النفس العحليلي؛ و «تحليل الأحلام ة في التطبيق العدلي وكان كر ما بين 
أعوام 1929 و1931. 
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فهد تضمنها كتاب سبق وظهر بالإنكليزية20. 
ندين للسيدة «فقوليت دي لا سلوع بالكثير من الإقتراحات المفيدة المتعلقة بمقالة 


«الاحتيار بين الطبيب النفسي ورجل الدين». هذا وقد لفقل الدكتور يونغ والسيدة 
حرمه كلاهما بقراءة الترجمة ونقدها جزئياً. 


5 .1 2177 
زوريخ» آذار (مارس) 1933 


49 ظهر بالألمانية في زوريخ عام. 1 نحت عنوات: 
: و016) 230 سياد نأك ؟اتتصعوء0) عمل عسسعاطاهمعممدع1 5 
.0 بولأعاتناته - 
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الفصل الأول 
تحليل الأحلام في التطبيق العملي 


ما برح موضوع الاستفادة من تحليل الأحلام في العلاج النفسي يثير الكثير من 
الجدل. فبينما نجد كثيراً من الممارسين يعتبرونه أمراً لا غنى عنه في معالجة الغقتصاب 
وينسيود إلى الفاعلية النفسية المتبدية في الأحلام مأ ينسيونه إلى الواعية. نفسها من 
أهمة» نجد في الطرف المقابل من ينازع في قيمة تحليل الأخلام زاعماً أن الأحلام 
نفسها ما هي إلا نتاج ثانوي من الفاعلية النفسية» لا أهمية له. 
من الواخ ضح أن ينسب امرقٌ إلى الأحلام أهمية تطبيقية» بما هي تعبيرات مباشرة عن 
الخافية» إن 00 يعتقد بأن للخافية. (-اللاشعور) دوراً رشنا في تشكيل العغخصاب» وأنٍ 
يقلل من شأن تحليل الأحلام إن كان كراد للخافية وجوداً أصلاء أو كان يعتقد ألا 
دور لها في تطور هذا المرض. ومما يُوْ سف له أننا لم نزل نجد إلى اليوم»؛ ونحن في 
العام 1 من يعتبر النافية موضع أل ورد أي بعد انقضاء أكثر من نصف كرك 
على قيام «كاروس» بصياغة مفهومه عن الخافية» ومرور قرن ونيف على كلام «كنط» 
عن «ساحة الفكر المظلمة. .. التي لا قياس لها)» وما يقرب من مائتي عام على وضع 
«لايينتس» فساعة عن الفاعلية النفسية غير الشعوريةء ناهيك عما حققه «جانيت» و 
«فلورونوي» و «فرويد» في هذا الميدان. 
في هذه المٌجالة» سأقتصر على التطرق إلى مسائل العلاج التطبيقي؛ ولك أخاول 
الدفاع عن فرضية الخافية (داللا شعور)») رغم أن تحليل الأحلام با يثبت أو ينهار بثبات 
فرضية الخافية أو انهيارها. بدون الخافيةء تبدو الأحلام وكأنها فلتة من الطبيعة ليس 
أكث» أو ركاماً لا معزى له مؤلف من شتات الذ كريات د حوادث اليوم 1 
فلو كان الحلم لا شيء غير هذا لم د يَسْعْ لنا أن نتطرق إلى هذا البحث. ولا بد لنا من 
الاعتراف بوجود الخافية إن كان لآ بد لنا من البحث في تحليل الأحلام؛ لأننا لا:نلجا : 
إليه طلياً للرياضة العقلية وحسبء وإنما لأنه .أسلوب: يكشف لنا عن محتويات النفس 
الخافية (- اللا شعورية) التي تتصل اتصالاً سببياً بالعصاب» وما لهذا الاتصال من 
أهمية في المعالجة. ومن يرفض هذه الفرضية ما عليه إلا أن يضرب: صفحاً عن مسألة 
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تحليل الأحلام وقيمتها التطبيقية. 

لكنء ل كانت الخافية تلعب دوراً سيبياً في تشكيل العُصاب» بناء على الفرضية 
التي تذهب إليهاء وكانت الأحلام تعبر تعبيراً مباشراً عن قاعلية النفس الخافتة» كانت 
محاولة تحليل الأحلام وتفسيرها لها ما يبررها تماماً من الناحة العلمية. وبغضٌ النظر عن 
النتائج العلاجية» فقد تأمل من هذه المحاولة أن تفضي بنا إلى كشفي علمي عن السببية 
النفسية. على أن الكشف العلمي بالنسبة إلى الممارس ما هو إلا نتاج ثانوي جم مجان 

عن الجهود التي بذلها في ميدان المعالجة, فهو لا يشعر أن عليه أن يطبق تحليل الأحلام 
على مرضاه لعله أن يؤاتيه الحظ فيلقي ضوءاً على مشكلة السببية النفسية» لكنه يعتقد 
أن الكشف الخاصل دو قئمة عادسيةه وعندئد يعتبر تحليل الأحلام من واجيات ا حرفة. 
ولقد بات من الأمور المعروفة أن مدرسة (فرويد» تذهب إلى أن الشفاء يحصل بواسطة 
إلقاء الضوء على العوامل السببية الخافيّة بشريحها للمريض شيا يجعله عالاً بمصادر 
اضطرابه. 
إذَا سلمنا يأن الوقائع تؤيد هذا الأمل: أمكننا الاقتصار على الأسكلة المتعلقة يإمكانية 
أن يتيح لنا تحليل الأحلام أن تكشف عن أسباب العصاب الخاقية من غير أن نستعين 
بشيء آخرء أو أن نتبع أساليب أخرى زيادة على تحليل الأحلام. أما أنا فأرى أن 
الجواب «الفرويدي» على هذه الأسعلة هو من قبيل المعرفة العامة. ٠‏ وخخبرتي الشعخصية 
تثبت هذه النظرة بما وجدته من أن الأحلام تكشف كشفاً مطرداً لا يخطىء عن 
المحتويات الخافية ني تشكل العوامل المسبية في العغصاب والأحلام التي تكشف لنا .0 
هذه العوامل هي الأحلام الأولية» في اك الأغلب؛ وأعني بالأحلام الأولية الأحلام 
التي يرويها المريض عند بدء المعالجة. وهذا إيضاح لعله أن يعيئنا, 


جاءني مرّة رجل يحتل منصباً بارزا في العالم. كان به قلق وفقدان أمنءٍ ويعاني 
أحياناً من إعبماء ينتعج عنه غثيان ومن ثقل في الرأس وضيق في التنفس»؟ هذه اراد 
تنطيق على أعراض «مرض الجبال6. وكان الرجل أصاب في حياته: اننا 
النظير» إذ د وطموحه ومواهبه أن يرتفع فوق نشأته لوالا 
ابن لفلاح فقير. ثم أخذ يصعد السلّم درجةٌ درجةّحتى وصل إلى مركز هام أتاح له 
فرصة التصول على مزيد ارتقاء في السلّم الاجتماعي. وقد وصل بالفعل إلى مكانة 
في الحياة كان يستطيع أن يبدأ منها صعوده إلى الدرجات العليا عندما ألم بيه العصاب 
على حين قحا وعنلك هذه النقطة لم يتمالك من إيداع ذلك. النوع من التعجب الذي 
يبدا عادة (يمثل هذه الكلمات: وفي هذا الوقت بالذاتء عندما بدأتٌ...» لقد كان 
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نفسه فيةه. 00 جاع #اوير كات معه حلمان رآهما في الليلة السابقة 


كان الحلم كما يلي: 
اوجدثتي مرة أخرى في القرية التي, 00 ا الفادتتين اللاين انر 
9 سمعت أحدهم يقول شيا إلى: ب يعود يي إلى قريتنا؟م 


لا حاجة بنا إلى التحايل على التفسير لكي نفهم الإشارة إلى البدايات المتواضعة في 
حياة صاحب الحلم. الحلم يقول له في وضوح تام: (نسيت كم كنت وضيعافي 
بدايتك». 

ويمضي الحلم الثاني على النحو التالي: . 

«أنا في عجلة من أمري لأني ذاهب في رحلة. فتشت عن حقائبي فلم أعثر 

عليها. الزمن يعضي فيريفاء والقطار سيغادر في الحال. أحيراً أفلحت في جمع 
أغراضي بعضها إلى بعض. هرولت في الشارع فاتضح. لي أنني نسيت محفظة 
صغيرة تحتوي على أوراق هامة. انفتلتُ راجعاً حتى وجدتهاء ثم جريت راكضاً إلى 
اله وا كلت اح ردي | ا بشق النفس. ثم بذلت قصارى جهدي واندفعت 

نحو الرصيف فألفيتٌ القطار ينفث البخار في الرحبة كان قطاراً طويلاء يجري في 
ا ل خحطر ببالي أن لو كان السائق طائشاً وأطلق العنان 
للبخار عندما يصير في المدى المستقيم إذن لظلت حافلات المؤخرة في المنعرج 
وانقليت من شدة السرعة. وفعلا تتح السنائق المخناق وأنا أحاول أن أصيح به محذراء 
فأحذدت حافلات المؤخر ا تهتز هزاً عنيفاً ثم انقذفت بعيداً عن السكة. كانت كارثة 
رهيبة. ثم استيقظطت مذعورا). 

هنا أيضاً نستطيع أن نفهم الوضع الذي يمثله الحلم بدون صعوبة كبيرة. . فهو يصور 
مقدار ما لدى المريض من عجلة محمومة في سبيل تحقيق المزيد من التقدم ل لنفسه. ولا 
كان سائق القطار الذي في المقدمة يمضي قُدّمأ بدون تفكير في العواقب» راحت 
ا_لحافلاات الخلفية تهتز ثم تنقلب؛ أي أن الغصاب يتفاقم» ومن الواضح أن ا مريض كان 
بلغ في هذه الفترة أعلى نقطة في حياته؛ أي إن الجهد الذي بذله لكي يرتقي بعيداً عن 
نشأته الوضيعة قد استنفد منه جميع قواه؛ كان عليه أن يرضى بما حققه» ولكنه اندفع - 
بدلاً من ذلك يحدوه الطموح لعله ييلغ قمماً أعلى من النجاح لم يكن مناسباً لهاء 
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فكان هذا العٌقصاب بمقابة تحذير له. لقد حالت الظروف دوةٍ قيامي . بمعاجة هذا 
المريض؟؛ وهو لم بيد ارتياحه لتشخيصي خالته. وكانت النتيجة أن أحذثت الحوادث 
مجراها في الطريق الذي أشار إليه الحلم. لقد حاول استغلال الفردص التى سئحت له 
وداعبت مطامحه فجرى جريا عتيفاً بعيداً عن السكة حتى تحطم قطار حياته الفعلية. 
وقد سمحت لنا استعادة المريض لذكرياته أن نستنتج أن «مرض الجبال» قد أشار إِلى 
عجزه عن التسلق إلى أعلى ما وصل | 5 ليه. وقد عرّز هذا الاستنتاج أحلامه التي عرضت 
عجره بما هو أمر واقع. 
ظ هنا نصل إلى إحدى خصائص الأحلام التي يجب أن تأخمذ امحل الأول في كل 
بيحث يتناولٍ تطبيق الأحلام في معاجة العصاب. فالحلم يعطينا صورة واضححة عن 
الخالة الذاتية أو الشخصية» بينما يرفض العقل الواعي أن يعترف بوجود هذه الخحالة 4 
لا يعترف بها إلا مكرهاً. إن أنية زج المريض الواعية لا تستطيع أن ترى سبباً لعدم مضيه 
دما لقد واصل كفاحه في سبيل التقدمء رافضاً أن يسلّم بالحقيقة التي جعلت منها 
الحوادث التالية بالغة. الوضوح؛ وهي أنه بات في نهاية المطاف عاجزاً فعلا. ف مثل 
هذه الحالات» عندما نصغي إلى إملاء العقل الواعي؛ تكون في شك دائماً. إذ نستطيع 
أن نصل إلى نتائج مضادة للنتائ ئج التي توصلنا إليها اعتماداً على الذكريات التي 
يستعيدها المريض. جندي الصف. قد يعحمل عصا الماوشالية في حقيبة ظهرهة وكم من 
ولد لأبوين فقيرين وصل إلى أعلى ذرى النجاح! فلماذا لا يكون الأمر كذلك فى 
حالة هذا المريض؟ ولما كان رأبي غير معصوم عن الخطأء فلماذا يكون تخميني أدعى 
إلى الثقة من تخمينه؟ عند هذه النقطة يتدخل الحلم فيعبر عن سياق نفسي غير إرادي 
لا يقع تحت سيطرة النظر الواعية» إذ يعبر عن حالة الذات على ما هي عليه في واقع 
الأمر. فهو لا يحترم تخميناتي ولا آراء المريض فيما يتعلق بما يجب أن تكون عليه 
الأشياء؛ إنما ينبعنا بما هي عليه فققط. ولذلك اعتمدت قاعدة وضع الأحلام على صعيد 
واحد مع الحوادث الفيزيولوجية. فإذا ظهر في البول سكرء كان معنى ذلك أن في 
البول 0 لا زلالاً ولا يوروبلينا أو شيئاً آخر قد أذهب إلى توقعه . وهذا يعني أنني 
أعدٌ الأحلام وقائع لا تقر بشمن في عملية التشعخيص 0128280515. 

إن طريق الأحلام معد لكي يعطينا أكثر مما نطلب؛ وإن هذا ليتطيق على الحلمين 
سا محف اس اس الس م بأ لاطت سيت 
0 ظ 
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الغخصاب و -حسببا) وإنما زودانا بالمطالعة 015 أيضا أ 5-3 من ذلك لقد بين 
لنا الحلمان عند أي نقطة يتبغي لنا البدء بالمعالجة: يجب أن يمنع المريض من المضيٌ إلى 
أبعد مما وصل إليه. وهذا بالضبط هو ما أنبأنا به نفسه في الحلم. 

لكن النقطة هي أن هناك نوعاً من الُصاب لا تنكشف أسبابه الحقيقية إلا في نهاية 
التتحليل» وهناك أنواع منه لا يجدي الكشف عن أسبابه شيعاً. وهذا يعيدنا إلى وجهة 
نظر «فرويد» التي أشرنا إليها آنفاء ومفادها أن من الضروري - لأغراض العلاج ‏ أن 
يعرض المريض معرفة واعية بالعوامل السببية التي أدّت إلى اضطرايه؛ وهي وجهة نظر لا 
تعدو أن تكون إحياء للنظرية القدية المتعلقة بالارتضاض. لا يُدكر أن كثيراً من حالات 
العصاب ترجع إلى أصل ارتضاضي؛ لكن الذي أنازع فيه فقط هو أن تُردٌ جميع أنواع 
العصاب إلى هذا الأصل وأنها جميعاً ناشئة عن خبرة طفولية حاسمة. عم ار 

إلى المسألة على هذا الحو طريقة في العاللنة نه تقوم على تلس أسباب العصاب في 
ش ماضي المريض» يمأ يتعين معه على الطبيب أن سال دائما: ها السبب؟») وأن يهمل 
السؤال الآخر: «لأي غرض؟). وهذا كثيراً ما يلحق بالمريض ضرراً كبيرأء لأنه مضطر 
إلى التفتيش في ذاكرته ‏ وربما على مدى سنئوات - عن -حادث مفترض في طفولته» في 
وقت تكون فيه أمور ذات أهمية آنية قد أهملت اهمالآ فظيعاً. المعالجة السببية الصرف 
أضيق من أن تنصف ما للحلم أو العصاب من أهمية. ويكون الطبيب منحازاً (إلى 
وجهة نظر معينة)2©0) إذا لم يلعفت إلى الأحلام إلا من أجل غرض واحد هو الكشف 
عن السبب الخفيَ الكامن وراء العصاب» غاضاً بصره عن القسم الأعظم من مساهمة 
الحلم الفعلية. والحلمان اللذان رويتهما : نوا يُظِهران العوامل المكونة للعصاب ظهوراً لا 
يدع مجالاً للخطأء بل من الواط ضح أنهما يزوداننا بالمطالعة المتعلقة بمآل المرض وباقتراح 
بشأن سير العلاج. زد على ذلك أنه يجب ألا يغرب عن بالنا أن من الأحلام ما لا 
يتطق إلى أسباب العصابء وإنما يتناول من القضايا ما يختلف اختلافا كليًاً؛ من ذلك 
مثلاً موقف المريض من الطبيب - بودي أن أبن ذلك برواية ثلاثة أحلام ريض واحدء 
وكان امرأة. استشارت ثلاثة محللين» وعند بداية كل استشارة كانت ترى واحدأً من 
هذه الأحلام: ظ < 

الحلم الأول: «يجب أن أقطع الحدود إلى البلد المجاور؛ لكن لا أحد يدلني أين تقع 
(1) يقصد بلمطالعة الرأي الذي يمطيه الطييب عن تطور حالة امريض بعد الكشف عليه وتشخخيص عله - 
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نقطة الحدود وآنا له أستطيع أن ألجدها). 
المعالجة التي أعقبت هذا الحلم انتهت إلى الفشلء» وسرعان ما توقفت. 


الحلم الثاني: (إيجب أن أقطع الحدودء الليل حالك الظلام. وله أستطيع أن احاد دار 
ال تفتيش طويل رأيت عن بعد مصباحاً ا واعتقدت أن نقطة الحدود 

تقع ثمة. لكنء لكي ابلغهاء يقتضي أن أقطع وادياً وأمر في غابة مظلمة. هنا ققدت 
حي الاتجاه. ثم لا حظت أن شخصاً يصحبني. سرعان ما تعلق بي كانجنون. 
استيقظلت مذعورة». ش ء' 

انقطعت هذه المعالة أيضاً بعد بضعة أسابيع؛ » والسبب 00 المريضة قد ضلت 
الاتجاه تماماً بسبب مواحدة المحلل بها مواحدةٌ خافيّة (- لا شعورية). 


كلم الغالث: ونه رأنه -- عنتدما 0 إل. هكذا كن الحلم: لإيجب أن 


0 سو محفظة يديه وأعتقد أن لين عتديي ما أصرح عن وت يم 


في حقيبة يدي ويُخرج منها ‏ يا لدهشتي فراشين بالحجم الكامل». 

تزوجت المريضة في أثناء معالجتها عنديء لكن ليس من دون مقاومة عنيفة لهذه 
الخطوة ولم يتضح لي سبب مقاومتها العضابية إلا بعد شهور عديدة» ولم يكن في 
هذه الأحلام إشارة إليه. 

كاتت هذه الأحلام جميعاً استشرا شرافاً للا سوف تلاقيه المريضة من صعوبات مع 
الحللين الذين قصدتهم لأجل العلاج. . 

وبوسعي أن أروي أحلاماً كثيرة ار تؤول إلى 0 الغرض. لكن هذه الثلاثة 
كافية لأن تبيّن لنا أن من الأحلام ما يكون ذا صفة استشر افيةع وفي هذه الحالة لا بد 
لها أن تفقد معناهأ الخاصض لو نحن عاملناها على عا ين البحث عن امات العصاب 
حصرا. تمدّنا هذه الأحلام بمعلومات هامة عن الوضع التحليلي» وهي بالغة الأهمية 
لأغراض العلاج حين نفهم هذأ الوضع فقهما صححيبمحا . لقّد فهم الطبيب الأول وضع 
المريضة فأرسلها إلى الطبيب الثاني وهنا استتخلصت المريضة النتائ نج التي توصلت إليها 
من أحلامها وقررت أن تترك. وجاء تفسيري لحلمها. الثالث مخيّبأ لها كثيراء لكنها 
تحلت بشعجاعة متميزة. :وصممت على المضئ قَدُما 5-5 كل لتر يما أورده 
حلمها الثالث عن اجتيازها للحدرده 
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تكون الأحلام الأولية على الأغلب شقافة وصريحة حتى لتبعث على الدهشة. 
لكنها ما تلبث حتى تفقد وضوحها كلما قطع التحليل خمطوات إلى الأمام. فإن تبين 
لنا أنها أحلام استثنائية وظلت محافظة على جلائها ووضوحهاء أَْنَا أن التحليل لم 
عور جانياً هامأ من الشخصية. الأصل في الأحلام أن تقل شفافيتها وتوغل 

في الإبهام بعد بدء العلاج مباشرة حتى ليصبح تفسيرها من الأمور الصعبة. ولعل هناك 
سبياً آخر لهذه الصعوبة هو أن يصل الطبيب فيها إلى نقطة يصبح معها غير قادر على 

فهم الوضع في مجمله فيما لو قيلت الحقيقة. و ويا و 
نقول إن الأحلام غير مفهومة» فهذا القول ما هو إلا انعكاس لرأي الطبيب الذاتي. لا 
شيء يستعصي على الفهم؛ وما ل ل ا 
الأحلام واضحة بحد ذاتها» بمعنى بمعنى أنها هي ما يجب أن تكون عليه وفقٍ الشروط 
المعطاة. ونحن لو عدنا نتدبر هذه الأحلام «غير المفهومة) في مرحلة متأخرة من 
العلاجء أو بعد انقضاء بضع سنوات» لأصابنا ذهول بما كنا فيه من عمى. ومن الحقائق 
المقررة أننا كلما قطعئا شوطاً في التحليل صادفتنا أحلام بالغعة الغموض بالقياس ان 
الأحلام .الأولية. لكن. “على الطييب ألا يسرف في الاعتماد علي اختللاط الأحلام 
المتأخحرة أو غموضهاء أو يسرف في اتهام المريض بالمقاومة متججدا بل حري به أن 
يسلم بهذه الواقعة دليلاً على مبلغ عجزه عن تفهم الوضع. كذلك ييل طبيب 
الأمراض العقلية إلى وصم المريض ب «الاختلاط). على حين أنه يُحسن صنعألو اعترف 
بأنه إنما «يُسقط» اختلاطه هو على المريض ويسلم بذلك» ذلك أن تفهمه هو الذي 
أضحى مختالطا : فى الحقيقة إزاء غرابة مسلك المريض. زد على ذلك أن من الأمور 
البالغة الأهمية في العلاج أن يسلم المحال بقلة فهمه من وقت إلى آخرء لأنه ليس أثقل 
على المريض من أن يكون مفهوماً دائماً. والمريض يعتمد كثيراً على ما يتمتع به الطبيب 
من ثاقب النظر وهو إذ يحتكم إلى غروره المهني إنما ينصب له فنا محقوفاً بالخطر. 
والمريض إذ يلجا إلى ثقة الطبيب بنفسه وإلى «عمق» تفهمه إنما يفقد كل إحساس له 
بالواقخ ورتومل فى ويل معائد. ويو حو من أجل الطتقاء. 


الفهم سياق ذاتي وقد يكون من جانب واحد فقطء بمعنى أن الطبيب يفهم في 
وقت لا يفهم .فيه المريض. وفي مثل هذه الحالة قد يشعر الطبيب أن من واجبه أن يقنع 
المريض» وعقدما لا يسمح هذا الأخير لنفسه بالاقتناع يتهمه الطبيب بالمقاومة. وعندما 
يقع عبء الفهم كله على عاتقي يكون من الحكمة أن أتنته إلى ما في فهمي من 
نقص. أن يفهم الطبيب أو لا يفهم أمر قليل الأهمية نسبيأء إذ إن كل شيء يتوقف 
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على فهم المريض. ما نحتاج إليه -حقاً اتفاق متبادل يأتي ثمرة لتفكير مشترك. ويكون 
الفهم من جانب واحدء وبالتالى محفوفاً بالخاطر إذا حكم الطبيب على حلم من 
منطلق عقيدة معينة وأصدر مطالعته التي قد تكون صحيحة من الوجهة العلمية»؛ وقد 
تكون غير صححة أيضاً بمعنى أنها ريما تستيق تبق نمو المريض الفعلي قتؤدي إلى تعطيله. إنما 
نتوجه إلى عقل المريض إذا أردنا أن نقسره حقيقة معينة؛ لكن لو نعاونه على الدمو 
إلى مستوى هذه الحقيقة نكون قد وصلنا إلى قلبه» وهذا التوجه أكثر عمقاً وجدوى. 


عندما يقوم تفسير الطبيب حصراً على نظرية أحادية» أو على رأي مُبِيِتء تكون 
فرصته لإقناع المريض» أو للوصول به إلى نتيجة شافية» متوقفة على الويحاء بصورة 
أساسية. ولا ينبغي لأحد أن ينخدع عن حقيقة الإيحاء وما يتركه من آثار. فالايحاء 
بحد ذاته ليس بالشيء الذي يجب الزراية به؛ وإنما هو تحديد خخطير ويؤثر في استقلال 
شخصية المريض تأثيراً غير مرغوب فيه أبداً. قد يكون مفروضاً في امحلل الممارس أن 
يؤمن ما لتوسعة الوعي من قيمة وأهمية - وأعني بتوسعة الوعي سياقاً يُخرج إلى النور 
أجزاء من الشخصية كانت اخحافية في السابق ويقوم بتمييزها ونقدها نقداً واعياً. وهي 
مهمة تتطلب من المريض أن يواجه مشكلاته وتفرض عليه أن يستجمع قواه لكي 
يحاكم ويتخذ القرار الواعي. وهي مهمة ليست أقل من تحدّي حسه الأخلاقي» ونداء 
إلى حمل السلاح واجبٌ تلبيته يقع على الشخصية في مجملها. ولذلك كان المنهج 
التحليلي» بالنسبة إلى نموّ الششخصية» » يقع في مستوى أعلى من مناهج المعالجة التي 
تعتمد على الإيحاء. فالايحاء ضرب من السحر يعمل في الظلام ولا يضع الشخصية 
في مواجهة مطاليبها الأحلاقية قية. ومناهج المعالجة التي تعتمد على الإيحاء إن هي إلا 
بدائل مؤقتة وخادعة: لاتتفق مع مبادىء العلاج التحليلي وينبغي تجنبها. لكن الإيحاء 
لا يمكن تجنبه إلا إن كان الطبيب عالاً بالأبواب الكثيرة التي يستطيع أن ينفذ منها. إذ 
يبقى » » في أحسن الظروف» إيحاعٌ خحافياً (- لا شعوريا كافياء بل أكثر من كافي. 

يجب على المحلل الذي يريد استبعاد الإيحاء الواعي أن يعتبر كل تفسير لحلم لا 
ينال موافقة المريض تفسيراً غير صالح» » وعليه أن يواصل البحث حتى يعثر على صيغة 
تنال موافقته هذه قاعذة أعتقد أنه يجتسمبا مراعاتها دائماء خصوصا في التعامل مع 
الأحلام التي يكون غموضها دليلاً على قلة تفهم» من جائب الطبيب والمريض على 
السواء. يجب على الطبيب أن يعتبر كل حلم رحلة جديدة ومصدرا للمعلومات عن 
أحوال مجهولة ينبغي له أن يتعلم منها بمقدار ما يتبغي أن يتعلم منها المريض. وغني عن 
لبيان أنه يجب عايه ألا يتبئى آراء مبيتة مبنية على نظرية معينة» بل يجب أن يكون 
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على أهبة الاستعدات أمام كل حالة مفردة) أن تشعل نظرية جديدة عن الأحلام كل 
الجدّة. إذ ما تزال هناك فرصة لا حدود لها من أجل عمل رائد في هذا المجال. 


النظرة التي تذهب إلى أن الحلم ما هو إلا حقيق وهعي للرغبات المكبوتة» هذه 
النظرة قد صرف النظر عنها منذ أمد بعيد. صحح أن ثمة أحلاماً تمثل رغبات 
ومعخاوف مكبوتة» لكن ما الشيء الذي لا يستطيع أن يمثله الحلم عند الاقتضاء؟ قد 
تعبر الأحلام عن : حقائق لا مهرب منهاء وعن أحكام فلسفية» وأوهام وتخيللات 
0 وذكريات وخططء» وتكهنات واختبارات غير عقلية وحتى عن رؤّى تواصلية 
(- تلباطيقية)» وعما سوى ذلك مما لا يعلمه إلا الله. شيء واحد يجب ألا ننساه أبداً: 
اك بلي الع نيان لي 00 حافيّة (- لا شعورية) تقريباً. والحلم لغة اللخافية 
تخصيصاً. يمكننا أن نسمي الواعية نهار النفس الإنسانية» في مقابل الجانب الليلي من 
الفعالية النفسية الخافيّة» الذي هو بمثابة أضغاث أحلام. من الثابت أن الخافية لا تعكون 

من الرغبات والخخاوف وؤحسب» وإنما من أكثر من ذلك بكثير» ومن المحتمل جداأن 
تنطوي النفس الخافية على ثروة من المحتويات والأشكال الليّة تساوي ‏ إن لم كن 
تفوق ‏ ما تنطوي عليه الواعية» التي تتميز بالتركيز والتحديد والاستبعاد. ' 


أما وأن الحالة على ما قد قدّمناء فقد بات من انحتم ألا ننتقص من معنى الحلم 
بحيث يأتي مفصلاً على مقاس عقيدة ضيقة. يعن أن نتذكر أن المرضى الذين 
يجيدون لغة الطبيب الفنية أو النظرية ليسوا بالقليلين» وأن هؤلاء إنما. يفعلون ذلك حتى 
في أحلامهم. ما من لغة لا يمكن التعسف في استعمالها؛ وإنه لمن الصعب أن ندرك 
مقدار ما نبخدع باعتساف الأفكار؛ ؛ حتى ليبدو الأمر كما لو أن للخافية طريقتها في 
خحنق الطبيب يأحابيل نظريته. أ وأن الأمر كله كذلك» فإني - وأنا أقوم بتحليل 
الأحلام د أطراقة فخا عن النظرية على قدر ما أستطيع. جابيعة اله ليس في 
وسعنا أن نتخلى عن النظرية تمامآء لأننا نحتاج إليها لكي نفهم الأشياء. فمثلاء إني إذ 

أتوقع أن يكون للاحلام معنى فإنما أتوقع ذلك على أساس من من النظرية. لكني لا أستطيع 
أن أبرهن دائما بأن للأحلام معنى» فثمة أحلام لا يستطيع أن يفهمها الطبيب ولا 
المريض. ولكن يجب على أن أعتبرهاٍ ذات معنى على أساس الافتراض لكي أجد في 
نفسي' الشجاعة على التعامل معها أصلاً. والقول بأن الأحلام تسهم إسهاماً بالغ 
الأهمية في المعرفة الواعية: وأن الحلم الذي لا يفعل ذلك لهو حلم لم نستطع تفسيره 
أصولاً هذا القول أيضاً عبارة عن إبانة نظرية. لكن يجب علي أن أتبنى هذه الفرضية 
لكي أوضح لنفسي لماذا أقوم عن الأحلام: ومن ناحية ثانية». كل فرضية. حول 
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طبيعة الحلم ووظيفته وبنيته إن هي إلا قاعدة عملية قائمة على الخبرة والتطبيق يجب أن 
بجع إلى تعديلاات متواصلة. يجب ألا تنسبى © ولو شكظلة واحدة. أنتأ إذ نحلل 
الأحلام فإئما نتحرك فوق أرض غير مأمونة حيث لايقين فهأ إل الشك. 


ولعل خير تحذير نوجهه إلى مفسر الأحلام لولا أنه تحذير بالغ التضارب - هو 
«افعل كل ما يحلو لك لكن إياك أن تحاول الفهم!) 

عندما نتناول حلماً غامضاء لا تكون مهمتنا الأولى فهمه وتفسيره» بل تشييد 
السياق برع)ده» بعناية فائقة. إن ما أريد قوله ليس دققاً لا حدود له من «التداعي الجر) 
الذي يبدأ من كل صورة في الحلم» » بل إنارة واعية ودقيقة لهذه السلسلة من التداعي 
التي تتصل اتصالا مباشراً بصورة معينة. يجب أن يتعلم كثير من المرضى القيام بهذه 
المهمةع لأنهم يشبهوت الطبيب في رغبته م الملحة في الفهم والتفسير الفوري. وهذه 
هي بالضبط حالتهم عندما يتعلمون أو بالأحرى «يتجهلون» ‏ ما قرؤوا أو مما سمعوا 
عن تحليل سابق تم بصورة خاطقة. فهم يعطوننا تداعياتهم طبقاً لنظرية معينة؟ أي إنهم 
يحاولون أن يفهموا وأن يفسرواء وهم في هذا لا يكادون يحصدون إلا الفشل. إنهم 
كالطييب - يريدون أن ينفذوأ رسا إلى ما وراء الحلم استناداً إلى أساض غير صحينح 
يقول بأن الحلم ما هو إلا واجهة تخفي وراءها المعنى الحقيقي» ربما جاز لنا أن نسمي 
الحلم واجهة) لكن يجبا أن نتذكر أن. واجهات 0 البيوت لا تحتال علينا ولا 
تخادعنا؛ وإنما تتبع مخطط اليناء وغالياً ما تبين عن ترتيبه الداخلي. تور الحلم 
«والظاهرة» للد مدعي ا الم «المستتر)» 8 وجدات سكراً ذ فى البول» 
فمعنى ذلك أنه سكرء لا واجهة تخفي وراءها الزلال. عندما تكلم «فرويد» على 
«الحلم الواجهة»» لقد تكلمء » في واقع ألأمر» لا عن الحلم نفسه وإنما عن غموضه. 
وهو عندما فعل ذلك قد «أسقط؛ على الحلم عجزه عن الفهم. وإنما نقول إن للحلم 
واجهة زائفة لأننا نعجز عن النفاذ إلى داخخله. وحريٌ بنا أن نقول إننا نتعامل مع شيء 
أشبه بنص لا نستطيع فهمه» لا لأن له واجهة بل لأننا لا نستطيع قراءته. قبل أن ننفذ 
إلى ما وراء هذا النص» يجب أن نتعلم القراءة. ظ 

إننا نفلح في قراة الأحلام إذا نحن شدنا سياقها على نحو ما أسلفنا قبل قليل. ولن 
نفلح أبداً ما دمنا نستعين بالتداعيات الحرة بأكثر مما نفلح لو استعمًا بهذه الوسيلة على 
حل رموز كتابة وحثيّة». التداعيات الخرة تساعدني ع كشف الغطاء عن يجميخ 
عقدي الخاصة بي؛ لكنني لكي أصل إلى هذا الغرض لا أحتاج إلى البدء انطلاقاً من 
الحلم؛ ل كني عن اعل الك ان التارل بجملة في ييف يوه اوبعلانة ومن 
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الدخول». لور استخدمنا التداعي الحر في تحليل -حلمء لتصاعدت عقدنا إلى السطح 
ماك وا حا يراد أو سحي الكص عن بن الم ولكي نكشف عن 

معنى الحلمء يتبغي لنا أن نبقى عند أقرب شيء إليهء إلى الصور نفسها. قلو حلم امرؤ 
بطاولة حشبية» وربطها بمنصة كتابته غير المصنوعة من الخشب» لم نصنع إلا القليل.. 
فالحلم يشير إشارة صريحة إلى طاولة خشبية؛ وإذا لم يحدث للحالم شيء عند هذه 
النقطةق فإن تردده معناه أن ظلمة مخصوصة تكتنف صورة الحلم؛ وهذا أمر مشكوك 
فيه. قد نتوقع منه أن يربط عشرات الأشياء بطاولة الخنشبء فإذا لم يستطع أن يربطها 
ولاه بشيء واحل» كان معنى ذلك أن علينا في مثل هذه الأحوال - أن نرجع إلى 
الصورة مرة بعد مرة. وعندئٍ تجحدني أقول للمريض الحداي لون اتن 
طاولة الخشب. صف لي هذا الشيء»). بهذه الطريقة ة نفلح في تثبيت جزء لا بأس به 
من سياق صورة الحلم الخاص بها. عندما نفعل ذلك بجميع صور الحلم. » نكون 
مستعدين لمغامرة التفسير. 


كل تفسير فهو فَرَض» بما هو محاولة لقراءة نص غير مألوف. أما الحلم الغامض - 
لو أخذناه بمفرده ‏ فقلما نستطيع تفسيره في شيء من اليقين؟ ولذلك لا أعلق سوى 
أهمية ضعيلة على تفسير الأحلام المفردة. أما حين تأخذ سلسلة من الأحلام» فنستطيع 
أن نولي تفسيراتنا حظأ أكبر من الثقةء لأن الأحلام اللاحقة تصحح مأ وقعنأ فيه من 
أنحطاء عند تناولنا للآحلام السابقة. كذلك تكون في سلسلة الأحلام أقدر على معرفة 
كنه امحتوياتٍ الهامة والموضوعات الأساسية؛ ولذلك مجدني أحض مرضاي على فتتح 
سجل دقيق بأحلامهم وما أعطي يشأنها من تفسيرات. كذلك تجدني أطلعهم على 
كيفية تشييد أحلامهم حلماً حلماً على نحو ما أشرت إليه حتى يصير في وسعهم 
بواناتي كتابة بالحلم والمادة التي تشكل سياقه. ثم أحملهم على استخلاص التفسيرات 

فى المراحل المتأخرة من التحليل. بهذه الطريقة ا 
اللاشعور) بدوكت معاونة من الطبيب. 

لواكانت الأحلام مقصورة على إعلامنا بالعوامل السببية الكامنة من وراء العصاب» 
لكنًا في مأمن من ترك الطبيب يعالجها وحده. زيادة على ذلككء ربما كانت طريقتي في 
معاجة الأحلام عدية الإجدوى لو كان كل ما تأمله منها جملة من اللمحات. والفوائد التي 
تعين الطبيب على أداء مهمته. لكن, بما أنه من المحتمل - كما بتّدنت ذلك في عدد من 
الأمثلة أن تحتوي الأحلام على ما هو أكثر من المغونات التطبيقية اللازمة .للطبيب» لم 
أن يأحذ تحليل الأحلام. محله من الاعتبار. والحق إنه قد يكون مسألة حياة أو فت 
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من القضايا التي من هذا القبيل قضية تركت في نفسي أثراً عميقأء وكانت تتعلق 
بزميل لي في زوريخ. كان يكبرني ستأء وكنت أراه بين حين وآخرء وكان كلما لقيته 
يغمز من اهتمامى بتفسير الاحلام. صادقته يوما في الشارع وناداني قائلا: ( كيف تسمير 
الأمور؟ أما زلت تفسر الأحلام؟ بالمناسبة» رأيت حلماً أبله آخر. هل له معنى أيضا؟ 
وكان حلمه كما يلي: رأيتني أتسلق جبلاً عالياً يطل على دفي هار تغطيه الثلوج. 
صعدت وصعدات واعرعلات. الطقس رائع. وكنت كلما صعدت أعلى شعرت أنني 
أحسن حالاً. قلت فى نفسى: يا ليتنى مضيت صاعداً هكذا إلى الأبد!» وعندما 
وصلت إلى القمة بلغت منى السعادة والبهجة مبلغاً جعلني أشعر أن بوسعي الصعود 
إلى أجواز الفضاء. ثم اتضح لي أن في وسعي فعل ذلك, فمضيتٌ أصعد. ثم 
استيقظت على نشوة حقيقية»). 

قلت له بعد أن روى لى حلمه: «ياعزيزي» أنا أعلم أنك لا تستطيع الإقلاع عن 
عادة صعود الجبال؛ لكن اسمح لي أن أناشدك ألا تذهب وحدك من الآن فصاعداً. 
وإذا ذهبت فخذ معك دليلين اثنين» ويجب عليك أن تعطينى كلمة شرف أنك سوف 
تتبع إرشاذاتهما. «أجابني ضاحكا: لا جدوى من أحلامك!) ثم ودعني ومضى لشأنه. 
لم أره بعد ذلك أيدا. : ْ 

بعد شهرين من هذا اللقاء جاءته :الضربة الأولى» عندما. كان في الخارج وحده. 
غمره انهيار ثلجي. وفي اللحظة المناسبة استطاعت أن تنتشله دوريّة عسكرية قُدّر لها 
أن تكون قريبة من مكان الحادث. ولم تمض ثلاثة أشهر على هذا الحادث حتى كانت 
النهاية. ذهب إلى التسلق يصحبه صديق له يصغره سناء بدون مرشدين. وقد شاهده 
أحد هواة التسلق وكان واقفاً إلى ما دونه» شاهذه يخطو في الفراغ وهو يلقي بنفسه 
فوق حائط صخري. لقد سقط على رأس صديقه الذي كان ينتظر فيما دونه» فتمزق 
كلاهما إرباً واستقرا عند منخفض السفحء وكانت تلك «نشوة» بكل ما في الكلمة 
لم يكن عندي قدر من الشلك أو الاحتراس النقدي يجعلني أعتبر الأحلام حوادث 
لا يؤيه لها. فهي غالباما تبدو غير ذات معنى؛ لكن الشيء الواضح هو أننا نحن الذين 
نفتقر إلى المعنى والحذق في قراءة الرسالة المبهمة الاتية إلينا من الجانب الليلى من 
النفس. عندما نرى الإنسان يقضي نصف حياته على الأقل فى هذا الجانب» وعندما 
نرى الواعية تستمد جذورها من هذا الجانب أيضاء ونرى الخافية ->١‏ الله سشعور) تعمل 
ان الوجود اليقظ و خارجه. يكون لزاماً على علم النفس الطبي أن يشحذ مقاهيمه 
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ويدرس الأحلام درساً منظماً. ما من أحد يشلك في قيمة الخبرة الواعية» فلماذا نشاك 
إذن في أهمية احوادث الخافية. هي أيضاً تعود إلى الحياة البشرية» وهي أيضاً يتكوّن 
منها الشطر الأصدق من أي حادث من .حوادث التهار في كل ما له صلة بالسراء 
والضِراء. 

إن الأحلام تمدّنا بمعلومات عن أسرار الحياة الداخلية» وتكشف لصاحب الحلم 

عن العوامل الخبيئة» الملونة لشخصيته. ومادام لم يكشف النقَابُ عن هذه العوامل؛ 
تظل مصدراً للاضطراب في حياته اليقظة. ولا تبين عن نفسها إلا في شكل أعراض 
مَرَضِية. وهذا معناه أنتا غير قادرين على معاجة ا مريض علا جا اجعاً انطلاقاً من 
جانب الواعية وحدهاء بل لا بد لنا من إحداث تغيير في نخافيته ومن خلالها. وإلى 
حدّ ما وصلت إليه معرفتنا الحالية ليس ثمة إلا طريق واحد لفعل هذا : يجب أن 
يكون هناك تمثّل شامل واع محتويات الخافية. وأريد ب «التمكل» أن تتداخل محتويات 
اخافية والواعية فيما بينهاء لا - كما شاع كثيراً - أن تُقَوّم محتويات النافية 5 تقوياً 
أحادياً وتفيشر وتّشوّه من جانب العقل الواعي. أما بخصوصو القيمة والأهمية اللتين 
تنطويان عليهما محتويات الخافية “عموما فالأفكار الفادحة النطأً موجودة في كل 
مكان. لقد بات أمرا مشروفاً جداً أن مدرسة «فرويد) تعرض لنا الخافية على نحو 
مخهها تيمتياء. اما كما تنظر إلى انسان بدائي وتعتبره أفضل قليلاً من اللحيوانات 
المتوحشة. إن ما روته مدرسة «فرويد) من حكايات الأطفال عن شيخ القبيلة 
الرهيب» وما يشته من تعاليم عن الخافية «المجرمة ‏ المنحرفة - الطفولية) أفضىٍ بالناس 
إلى جعل الخافية هُولة9© خخطرة» بينما هي شيء طبيعي جداء وإلى حُسبان أن كل 
ما هو خير ومعقول وجدير بأن نحيا من أجله قد اتخذ له سكا في الواعية! ألم تفتتح 
أهوال الحرب الكبرى عيوتنا؟ أما زلنا عاجزين عن رؤية ما في واعية الإنسان من امن 
شيطانية واتحرااف أَسْدٌ وأدهى مما في تحاقيته؟ 

اتهضَة محرأ أن تعليمي عن (تمقّل الخافية)» لو قبل به» لدمر الثقافة وأعللى من 
شأن أخياة البدائية ية على حساب قيمنا العليا. لاأساس لهذه التهمة إلا الاعتقاد 0 
بأن الخافية هولة مخيفة. ومثل هذا الرأي ناجم عن الخوف من الطبيعة ومن الحياة كما 
هي فعلا. لكن ما هو موجود فعلا لا نستطيع أن نتسامى به باصطناع حيل سي سيمياوية) 
ونحن .لو تسامينا بشيء لم يكن أبدا ما يعتبره التفسير الخاطىء أنه كذلك.. 


5 اصطلحنا على ا 1 2ظك5 ب ا 0-0 الهاء الحم الواو الممدودة). وهي ترجمة فيما 
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ليست الخافية هُولة شيطانية» بل شيء من الطبيعة حيادي تَاماً بمقدار ما قد يكون 
عليه الس الأخلاقي والذوق الجمالي والحكم العقلي من -حياد. وهي لا تكون خخطراً 
إلا عندما يكون موقفنا الواعي منها خاطفاً إلى درجة ميوس منها. ويتعاظم هذا الخطر 
بمقدار ما تمارس من كبت. لكن ما إن يبدأ المريض يتمثل المحتويات التي خفيت عنه 
فيما مضى حتى يتضاعل الخطر من جانب الخافية. وحين يمضي سياق التمثل في اتحخاذ 
مجراه يموم بوضع حك لانفصام التيحمة وتبديك القلق الذي يلازم الفصل ما يبن 


الخترين من النفس ويستثيره إن ما يتسخواف منه منتقدي - وأعني به غابة الخافية على 
الواعية ‏ حقيقٌ بأن يحدث وي ا بواسطة الكبت» أو عندما 
نسيء فهمها ونقلل من شانها. 


من الأخطاء الفادحة - والكثيرة الشيوع ع ذلك كسبان محتويات الخافية 
واضحة لا لبس فيهاء وتتميز بعلامتي «زائد» أو «ناقص» ثابتتين لكن هذه النظرة - كما 
أر أها مفرطة في السذاجة . فالنفس نظام تعديل ذاتي متعأولزة عند[ددءء - كاع5 
يحافظ على توازنه كما يحافظ الجسم على توازنهة ‏ تماما. كل سياق يذهب إلى حده 
الأقصىء فلا بل له من. استدعاء فاعلية تعويضص حال. بدون هذا التعديل له تم عملية 
(استقلاب» دد5ة[ه0 ]عم سويّة, و لاتقوم نفس سويّة. فكل تفريط في جانب» ينح 
عته إفراط في جانب أخر. والعلافة بين الواعية والخافية قائمة على المعاوضة. ولذلك 
يكون من المفيد دوماً أن تسأل عندما نشرع في تفسير حلم: ما الموقف الواعئ الذي 
يعوّض عنه هذا الحلم؟ ْ 

رغم ما قد يتخذه التعويض من شكل تلبية وهمية لرغبة: إلا أنه بصقة عامةق :يارج 
نفسه بمثابة واقعة فعلية على أظهر ما يكون كلما حاولنا كبتها. تحن نعلم أثنا لا 
نستطيع التغلب على العطش إذا كبتناه. لذلك ينبغي لنا أن نحمل محتوى الحلم على 
محمل الجد ونحبره شيأحدث لنا فل كما بشي أن أن تعامله على أساس أنه حامق 
يساهمٍ في نظرتنا الواعية. ونحن إن لم نقعل ذلك» احتفظنا يموقف أحادي يستثير 
تعويضاً خافياً (- لاشعوريا) في المقام الأول. لكن هذا الطريق لا ينطوي إلا على أمل 
ضكيل بأن نحكم على أنفسنا حكماً صحيحاً أو نحقق توازناً في حياتنا. 

لو شرع امرؤ في الاستعاضة عن نظرته الواعية؛ وراح يعمل بناء على توجيهات 
الخافية ‏ وهذه الإمكانية يعتبرها منتقدي أمراً مخيفاً ‏ لم يُفلح إلا في كبت الأولى 
(-الواعية) التي تعود إلى الظهور تعويضاً خافياً (-لا شعوريا). وفي هذه الحالة» تكون 
أسخافية قل غيرت وقلبت موقعهاء وغعدت رصيئة ة إلى جل اين 0 تك صارخ 


50 


مع لهجتها السابقة. عموماء لا يعتقد أن الخافية تعمل على هذا النحوء ومع ذلك 
يحدث مثلٍ هذا القلب باستمرار» ويكوّن منها وظيفتها الأساسية. ولذلك كان كل 
حدم مصدراً للمعلومات ووسيلة تعديل ذاتي, وهذأ مارقسير لبا لماذا كانت الأحلام 
أكثر أعواننا فعالية في مهمة بناء الشخصية. 

ليست الخافية بحد ذاتها مأوى للمواد المتفجرة» لكنها قد تصبح كذلك بما تمارسه 
من مكبوتات اعتماداً على نظرتنا الواعية المعتدة بنفسهاء أو المكتفية بذاتهاء أو الجبانة: 
إذنء فالعقل كل العقل أن نعير هذا الجانب انتباهنا! لقد أصبح الأنهن الامور 
الواضحة لماذا جعلت من قواعدي العملية أن أسال دائماً قبل أن أحاول تفسير الحلم: 
ما الموقف الواعي الذي يعوّض عنه؟ بذلك - كما يمكننا أن نرى ‏ أربط الحلم بأوثق 
صلة ممكنة بالحالة الواعية حتى لأذهب إلى استحالة تفسير حلم على درجة من يقين إلا 
إذا عرفنا ما هو الوقف الواعي. لأنناء في ضوء هذه المعرفة فقط» نستطيع أن نتبين إن 
كان محتوى الخافية يجمل علامة «زائد) أو «ناقص). الحلم البسيي حادثاً ا 00 
ومنفصلة تماماً عن الخحياة اليومية. وإذا بدا لنا أنه. كذلكء» فلأته وهم ناشيء عن قلة 
فهمنا. في الواقع, إن العلاقة بين الواعية والحلم ذات: طبيعة سببية صارمة وهما 
يتفاعلان فيما بينهما على أكثر ما يكون التفاعل دقةٌ ولطفاً. 

وديانها أن امعين ينال الحى آرت كم خو مونم اند جك التيمة للقيتية 
للمحتويات الخافية. جاءني شاب بهذا الحلم: 

«أبي يقود سيارته الجديدة بعيداً عن المنزل .. يقودها برعونة. وكنت أتميّر غيظأ من 
غبائه البادي. كان. يذهب في هذا الاتجاه وذاك. إلى الأمام وإلى الخلف» ويكرر إقحام 
السيارة في مكان ضيق. ثم ارتطم بجدار فأصابٍ السيارة بأضرار بالغة. صحت به وأنا. 
ل اا حي ب يبي سيد 
السكر). 

صاحب الحلم مقتنع أن أباه ما كان ليسلك هذا المسلك أبداً حتى ولو كان 
0 لكن صاحب 8 نفسه اعتاد قيادة السيارات. وهو سائق ماهر» ومعتدل 

فى تناول المشروب» .خاصة عندما يكون عليه أن يقود سيارة. القيادة الهوجاءء 

والأضسار التي تصيب السيارة مهما كانت لخحفيفة تغضبه أشل: الغضب. علاقة الابن 
بأبيه جيدة. وهو معجب به لأنه رجل ناجح احا غير عادي. . يمكننا القول» بدوك 
محاولة للتفسير» إن الحلم يعرض صورة عن الأب ليست في صالحه. إذن ما المعنى 
الذي ينبغي أن نستخلصه من ناحية الابن؟ هل علاقته بأبيه جيدة في الظاهر فقط؟ هل 
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حقاً تتكون من مقاومات مفرطة في التعويض؟ إن كان الأمر كذلك فعلينا أن 
نضِيف علامة «زائد» إلى يخترى الحلى وأن تقول للشاب: «(هذه هي علاقتك بأبيك. 
وولكن بما أني لم أستطع أن أجد التباساً أو عصاباً في الوقائع المتعلقة بصلة الابن وأبيه» 
ليس من حقي أن أممت مشاعر الفتى بهذا الحكم المؤذي ولو فعلت ذلك» لأضر ذلك 
بنتيجة المعالجة. 


لكن إذا كانت علاقته بأبيه ممتازة حرا فلماذا تعين على الخلم أن يختلق هذه 
القصة البعيدة الانحتمال للتقليل من شأن الأب؟ لا بد أن تكون مقاومة الفتى لأبيه 
ناشعة عن غيرة غدَّاها قدر معين من شعور النقص؟ لكن قبل أن نحيد عن الطريق 
ونثقل ضمير الفتى ومع الشباب ذوي الحساسية ثمة دائما محذور من أن نفعل ذلك 
عن قلة اكتراث - خير لنا أن نسقط من حسابناء ولو مرة واحدة» سوّالنا عن «سبب») 
رؤيته هذا الحلى وأن شاك أنقنينا «ولأي غرض) رآه؟ فيكون الجواب» في هذه الخالة 
هو أن خحافية الفتى تحاول أن تقلل من شأن الأب في وضوح ظاهر. ولو فهمنا هذا على 
أنه تعويض لاضطررنا إلى استنتاج أن علاقنه بأبيه ليست جيدة وحسب» وإنما في غاية 
المودة لكي الى جدير حقا بالوضقن الفرتسي: لِصِئٌ أبيه2©. فأبوه لما يزل القائم على 

سُؤٌّون الابن» والابن ا يزل يعيش الحياة التي أمتعنها بألحيأة المؤقتة. فهو يخشي من 
الفشل في تحقيق نفسه لأن في كل جانب من جوانب حياته شيقاً كثيراً من «الأب». 
إن هذا يفسر لنا لماذا اصطنعت ححافيته نوعاً من التجديف: إنها تسعى إلى وضع الاب 
ورفع الابن. ولعلنا نقع تحت إغراء القول: «قضية منافية للأخلاق». كل أب يفتقر إلى 
بعد نظرء فعليه أن يأخذ. حذره من هذه الناحية” ©. ومع ذلك لقد أصاب التعويض كل 
الغرض إذ أجبر. الابن على 0 نقسةه يأبية» وهي الوسيلة الوحيدة التي يستطيع بها 
أن يصير عارفاً بنفسه. 


ضح أن التفسير الذي أوجزناه 5200 مسحل لخر [زالني 
0 ا قبولا عفوياًء ولم يجرح شعوره نيال أنية ولا سعور أبيه حياله. 
لكن هذا التفسير ما كان ممكداً لولا أننا درسنا علاقة الأب والابن في ضوء جميع 
الوقائع التي كانت في متناول الواعية؟ إذ لولا معرفتنا بالحالة الواعية» لظل المعنى 
(1) العبارة مثيتة في النص بالفرنسية: مهم 2 515 + المترجم ب 
(2) في ثقافتنا الشعبية هذه الوصية الذائعة: (إذا كبر ابنك فاخضه». - المتعرجم - . 
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وفي تمثل محتويات الحلم يأتى فى الدر.ءجة الأولى من الأهمية ألا ننتهك حرمة 
القيم الحقيقة التى تؤمن بها الشخصية الواعية. فلو تحطمت الشخصية الواعية» أو حتى 
تشوهت» لم يبق لدينا من يقوم بعملية التمثل. | إننا نعترف بما للخافية من أهمية» لا 
نريد أن نباشر تجربة ترفع الأدنى إلى القمة» (وتنزل الأعلى إلى الضيض)20©) لأن من 
شأن هذا أن يقلب الوضع الذي نريد تصحيحه. يجب أن نحرص أن تظل الشخصية 
الواعية بدون أن تمسء لاننا لاا نستطيع إجراء نقل التعويضات الخافيّة إلى الجهة الدائنة 
من الحساب ل إذا تعاونت معنا الشعخصية الواعية في المشروع الذي نيدن بصبدة: 
وعندما يصل الأمر بنا إلى تمثل المحتوى لا تكون المسألة مسألة «هذا 0 ذاك»» بل مسألة 
«وهذا وذاك» جميعاً. 

2 يتطلب تفسير الأحلام معرفة دقيقة بالحالة الراهنة للواعية» ‏ كذلك تتطلب 
ال و ار د الي ا ار 0 
وأحلاقية وإنه من بالغ الحكمة عملياً ألا نعتبر رموز الحلم علامات أو أعراضها ذات 
صفات ثابتة» بل يجدر ينا أن نعتيرها رموزاً حقيقية؛ أي تعبيرات عن شيء لم نعرفه . 
بعد معرفة واعيةع أو لم نصِغة بعد صياغة عقلية. زد على ذلك أنه يجب النظر إليها 
بالنسية لصاحب الحلم وحالة وعية الراهنة. وإني لأولي هذه الطريقة أهمية يالغة في 
معالجة رموز الل ويحسن بنا أن نتبعها في تطبيقاتنا العملية» لأنه - نظرياً ل يوجدرموز 
ثابتة نسبياً لا يرجع معناها بحال إلى شيء ذي محتوى معروف»: أو إلى شيء يمكننا أن 
تصوعه في ووم . ولو لم يكن ثمة رموز ثابتة نسبيء لاستحال علينا تعيين بنية الخافية, 
وامتنع علينا أن:تضع يدنا على شيء فيها أو أن نأي على وصفه. 

ظ ريما يبدو أمرأ غريباً أن أنسب مضموناً أو محتوى غير محدد إلى رموز ثابتة 
سيدا لكن المضمون غير المحدد هو ما يمنح الرمز سمته في مقابل مجرد العلامة أو 
العرض ومن المعروف أن مدرسة (فرويد) تستخدم «رموزأ» ثابتة وصابةء لكن هذه 
الرموز نفسها هي ما ينبغي أن أسيوة «علامات)» لأن المقصود منها أن تدل على 
الجنس» وهذا يُفترض فيه أن يكون شيعاً محدداً. وحقيقة الأمر أن مفهوم 0 
«فرويد)) مفهوم في غايةالمرونة» وفضفاض حتى ليشمل كل شيء تقريبا. الكلمة 
مألوفة بحد ذاتهاء وما تدل عليه يصل إلى مجهول غير محدد ومتقلب حتى ليعبر 
عن الغدد ونشاطها الفيزيولوجي من جانب» وعن أعلى مراقي الروح من جانب 
آخر. لكنء بدلاً من أن نتتخذ موقفاً دغماطيقياً يقوم على توهمنا أننا نعرف الشيء 


(2) العبارة بين التوسين من وضعنا. ‏ المترجم - 
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إذا كانت لدينا كلمة مألوفة له أفضل أن أعتبر الرمز بمثابة إعلان عن شيء 
معروف» يصعب التعرف إليه.» غير ممكن تحديده تماما. خذء على سبيل المكال» مأ 
يسقى برموز الذكورة 15وطتهزة 211:5جام» والتي يُفترض أنها ترمز إلى الفحولة ولا 
شيء غير ذلك. سيكولوجياء العضو بحد ذاته صورة رمزية ذات مضمون أوسع 
ليس تحديده بالأمر اليسير» كما بين ذلك «كرانيقلت»موٌ خراً. وكما جرت عليه 
العادة لدى الأقوام القديمة» ما زال البدائيون حتى يومنا هذا يستخدمون رموز 
الذكورة بكل حرية بدون أن يخطر لهم يبال أبداً أن يخلطوا «الفالوس».» بما هو رمز 
طقوسي» بالقضيب. فهم يعتبرو «الفالوس» دائماً على أنه ال «مانام الميدعةق قوة 
الشقاء واللإخصاب» «ذلك الشيء ذو القدرة الخارقة) ‏ على -حد تعبير ا 
ويعادل «الفالوس» في الأحلام والميثولوجية الثور والحمار والرمانة والتيس والصاعقة 
وحافر الفرس والرقص والمساكنة السحرية في الحفرة ودم المخنائتض؛ وهذا غيض من 
فيض. ما يكمن وراء هذه الصورء بما في ذلك الجنس نفسهء مضمون أو محتوى 
بدئي غ6ه16ههه 591لإاءعطهمة يصعب ذركه؛ لكنه. يجد. شير تعبير سيكولوجي عن 
نفسه في رمز ال «ماناء البدائي. في كل من هذه الصور التي تقدم ذكرها نستطيع 


تق رما تاخاتضيا هووعر اد وبائلة؛ كن أن نقطع بأنها 


لكن الضرورة التطبيقية قد تتطلب منا تفسيراً مخايرا تمامً. إذ من المسلّم به لو كان 
علينا أن نفشر الأحلام تفشيرا شيولا ونا لبادىء العلم» لكان علينا أن نرد كلا من 
هذه الرموز إلى نموذج بدئي ع لكنء في التطبيق العملي. ربما كان هذا التوع 

من التفسير خطاً فادحاً نرتكبه بحق المريض الذي قد يحتاج إلى كل شيء إلا الإصغاء 
إلى نظرية في الأسخلام. لذلك يحسن بناء من أجل أغراض الشفاءء أن نبحث في معني 
الرموز من -حيث علاقتها بالحالة الواعية - بعبارة أخرى» أن نعاملها كما لو كانت رموزاً 
غير ثابتة. بهد تماماً يساوي القول بأنه يجب علينا أن نتخلّىي عن جميع آرائنا السايقة) 
مهما كنا معتدّين بمعرفتناء وأن نحاول اكتشاف معاني الأشياء بالنسبة إلى المريض. 
وهي» في الحقيقة) قد تقصر جداً من هذه الناحية. قالممارس الذي يُسرف في 
استسخدام الرموز الثابتة يقع في محذور الروتين والدغماطيقا ما يجعله يخمق شي كتلبية 
احتياجات المريض. ومن سوء الحظء كان ينبغي أن أدخل فى تفصيلات أكثر مما 
سمح به هذا اتجال لكي أوضح ما تقدم؛ إلا أنتي نشرت في غير مكان بحا إضافي 
يعرّز إباناتي تعزيزاً كبيرا. 
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سبق وبينا أنه كثيراً ما يحدث عند بدء المعالجة أن يكشف الحلم للطبيب المعالج 
عن الاتجاه العام الذي تسير فيه الخافية (اللاشعور) فقد يكون من غير المجدي» لأسباب 
عملية) أن نبين للمريض ما ينطوي عليه حلمه من معنى عميق» وهو ما يزال في 
المرحلةالأولى من المعالجة. إذ تفرض علينا متطليات الشفاء أن نلتزمع بهذه القاعدة يكنا 
وإذا اكتسب الطبيب مثل هذه النظرة البعيدة» فإنما يكتسيها بفضل خبرته لموضوع 
الرموز الثابتة نسبياً. فقد يكون لهذه النظرة قيمة عظمى في التششخيص وفي المطالعة 
على السواء. 

دُعيت مرة للإستشارة في حالة فتاة في السابعة عشرة من عمرها. وكان أحل 
هات الاختصاص ذهب إلى أنها ريما كانت في المراحل الأولى من ضمور 
العضلات التدريجي» بينما ذهب أخر إلى احتمال إصابتها بالهستيريا. وإنما ذُعيت 
بسبب هذا التشخيص الأخير. الصورة السريرية جعلتني أذهب إلى أنها مصابة عرض 
عضوي» لكن الفتاة أبدت أيضاً عن أعراض هستيرية. طلبت منها أن توافيني بأحلامها 
فأجابتني على القور: 
(نعم» أشاهد أحلاماً مفزعة. حلمت مؤخيراً أنى أتيت إلى البيت. ليلا. كان كل 
شيع ينا كنا كالموت» وكان الباب المفضي 3 ده ة الجلوس مفتوحاً نصفمف وراب 
أمي مدلاة من شمعدانت وهي تتأ رجح ذات اليمين وذات الشمال» وكانت الرييح الباردة 
تهب من نافذة مفتوحة» وفي وقت آخرء كنت حلمت بضوضاء مخيفة وقعت ليلا في 
المنزل. ذهبت لأرئ ماذا يحدث فوجدت حهانا مذعوراً د يقتحم الحجرات في هياج 
شديد. ثم اقتحم الباب المفضي إلى الردهة وقفز من نافذة 0 الرابع إلى حيث 
ارتطم بأرض الشارع. انتابني هلع شديد حين شاهدته ممدّداً على الأرض وقل تسوه 
كله).. 

كلا الحلمين يشير إلى الموت إشارة ة تكفي لأن تجعلنا نقف ونفكر. د 
الناس يشاهد أحلاماً مزععجة بين حين وأخر. ولذلك يجب علينا أن ندقق في معنى 
الرمزين البارزين: «الأم» و«الحصان». هذان الشكلان يجب أن يعادل أحدهما 
الآخرء كلاهما يفعل نفس الشيء:. ينتحر «الأم» ترمز إلى نموذج بدئي ومإاأعطاءة» 
يدل على. موطن النشأة والطبيعة المادية والجرء السفلي من الجسم (الرحم) وعلى 
وظائف الإخصابء» وتدل رمزية «الأم» أيضاً على النافية (اللاشعور) وعلى حياة 
الغريزة والطبيعة وامجال الفيزيولوجي واللجسد الذي نسكنه أو الذي يحتوينا. و (الأم) 

هي الوعاء أيضأء والشكل الأجوف الذي يحملنا ومدّنا بالغذاء؛ وهي بهذا ترمز إلى 


35 


الأساسات التي تنهض عليها الواعية. أن يكون المرء داخل شييى أو محاطاً بشي ع) 
أمر يوحي له بالظلمة والليلية» بحالة الخوف والقلق. وإني» بهذه الإشارات» إتما 
أعرض ١فكرة‏ الأم» في كثير من تحولاتها الميثولوجية والإيتمولوجية (- جذورها 
اللغوية)» كما أعرض جزءاً كبيراً من مفهومعٍ ال اين ) في الفلسفة الصينية. لقد 
اشتمل الخلم على هذه الأشياء جميعا؛ وهي أشياء لم تكتسبها فتاة السابعة عشرة 
في .وجودها الفردي؟ إتما هي إارث من الماضي . وهذا الررث من الماضي لم يزلٍ يا 
00 وفي بنية النفس من ناحية ثانية؛ والللك نجده في جميع الأزمنة 
جميع الشعوب. 

عا رميات تشير إلى الأم التي نعرف عنها أكثر مما نعرفه عن كل 
أم أخرى؛ إنها تشير إلى «أمي». بينما تدل رمزية الأم على معنى أكثر غموضا وأكثر 
استعصاءً على الصياغة الفكرية» ولا يسعنا فهمه إلا على نحو غير محدد بما هو الحياة 
الخبيكة المقيدة في الجسد. ومع ذلك يظل هذا التعبير يضيق عن استيعاب . المعنى» 
ويستبعد الكثير من المغاني الجانبية التي تتصل به. ااي ل ل 
بلغت مبلغاً من التعقيد لا نستطيع معه أن نفهمها إلا أن يكون في وسعنا تبينها عن 
بعد؛ وحتى» في هذه الحالة» لا نتبينها إلا في غموض شديد. وأمثال هذه الحقيقة هي 
مما يتطلب التعبير الرمزي. 

ونحن لو رحنا نطبق ما تكشّف لنا من الحلم لكان معناه: أن الحياة الخافية (اللا 
شعورية) تدمر نفسها. تلك هي رسالة الحلم إلى العقل الواعي لدى صاحبة وك وإلى 
58 من له أذنان يسمع بهما. 

و والحصان» أيضاً غموذج بدئي عماطعمة كثير الشيوع في الميثولوجيا والفنون 
الشعبية (الفولكلور). بما هو حيوان» يمثل النفس غير البشرية» والجانب الحيوانى الأدنى 
من الإنسان» وبالتالى يمثل اللخافية. ولهذا يجعله اوحور أحياناً يرى الرؤى ويسمع 
الأصوات ويتكلم. ويبما هو حيواك حمل» يعت بصلة وثيقة إلى عوذج الأم 1112011267 
ملاع طهمح. فقبائل ال «وال كيريز) يحملون البطل 3 على «وال هلاً)» وحصان 
طروادة المعروف باحتوائه للإغريق. وبما هو. حيوان أدنى من الإنسان. يمثل الجرء 
الأسفل من الجسدء كما يمثل الغرائز الحيوانية التي تستمد نشأتها منه. والحصاتن طاقة 
حركة ووسيلة نقل؛ ينقلنا بعيداً كما تنقلنا شحدة غريزة؛ يصاب بالذعر كما تصاب به 

جميع المخلوقات الغريزية التي تفتقر إلى واعية عالية» كذلك له صلة بالسحر وتعاويذ 
0 5-59 سيما الخصاث امالك السواد الذي ينذر بالموت. ٠‏ 
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واضحء إذن» أن والمحصان» هو المعادل دللأم» مع فارق طفيف في المعنى. قالأم ترمرٌ : 
إلى الحياة في نشأتهاء والحصان إلى حياة الجسد. ولو رحنا نطبق هذا المعنى على الحلم 
لقلنا: إن الحياة الخيوانية تدمر نفسها. 2 

كلا الحلمين يؤكد نفس الشيء تقريبأء لكن ثانيهما - كما هي الحال في العادة ‏ 
أكثر تحديداً. ويظهر في كلا الحلمين. ما يتصف به الحلم عموماً من لطافة خصوصية 
من لال إغفال الإتيان على ذكر موت صاحبة الحلي. فالمعروف أن الإنسان كثيراً ما 
يرى نفسه ميتا في المنام» لكن هذا ليس فيه خطرء لآن الحلم يتكلم لغة أخرى عندما 
يتعلق الأمر بموت حقيقي. إذن» كلا الحلمين يدل على مرض عضوي خطرء بل قاتل. 
وقد جاءت الوقائع مصدقة لهذه المطالعة بعد قليل. 

أما فيما يتعلق بالرموز الثايتة نسبيأء فهذا المثال يعطيئا فكرة لا بأس بها عن 

طبيعتهاالعامة. وهتاك عدد كبير منهاء وقد تختلف فيما بينها اختلافات لطيفة في 
معانيها من فرد إلى آخخر. ولا يتانّى لنا تعيين معانيها علمياً إلا إذا درسناها دراسة مقارنة 
حيثما وجدناها. في الميثولوجيا والفولكلور والدين واللغة. ويمكننا أن نتبين مراحل 
التطور التي مرت بها النفس البشرية على أوضح ما تكون وهي في الحلم مما هي في 
اليقظة أو الوعي. اكلم يخاطسب بالصور» ويُنطق الغرائز وهذه اللغة مستمدة من أدنى 
مسغويات الطبعة بذاقة . لكن الواعية ما أيسر ما تنأى بنفسها عن قانون الطبيعة؛ لكنها 
ما تليث أن تعود لتنسجم معها في تمثيلها محتويات الخافية. وإننا إذ تأخذ بهذا السياق 
فلكي ندل المريض على التعرف بقانون كينونته. 

الم يسعني في هذه العيجالة إلا تناول عناصر الموضوع دون سواها. إذ لم أستطع أن 
أشيد أمام أبصا ركم البناء الذي يقيمه كل تحليل من مواد ل 
إعادة تشييد بناء الشسخصية برمتها. فطريق التمثلاات المتعاقبة قبة يصل. بنا إلى نتائج 
بكثير من النتائج الشفائية ة التي تعني الطبيب على وجه الخصوص. صل با ينها 
المطياف إلى ذلك الهدف البعيد (الذي ريما هو الحخض الأول على الحياة)» وأعني به 
الإتيان بالكائن البشري كله إلى الواقع؛ أي تحقيقه الفردي. لكننا لا نكون في وضع 
يسمح لنا بدراسة سياق التغيير السوي الذي يستغرق سنين أو عقود سنين إلا عندما 
يحدث الشفاء. فلو كنا نعلم بالمرامي التي تسعى إليها الخافية ويسعى إليها النمو 
النفسي» ولو كانت رؤيتنا الا حصراً من المرحلة ا مرضية» لكانت 
فكرتنا عن السياقات التي كشفت عنها الأحلام أقل اختلاطأء ولكانت معرفتنا بما تمثله 
الرهوزة أجلى وأوضح. للك أرى أن من واجب كل طبيب أن ات افق 
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النفسبي عموما: وتحليل الأحلام حفوضاء إجراء ينقسم إلى : غائ» ونمو مستمر» مرة 
هنا ومرة هناك» فيقرد له مراحل تحصوصية قد يبدو أنها تسير في اتجاهات متضادة. ولما 
كان كل تحليل لا يظهر بذاته إلا جزءاً أو جانبا واحدا من المجرى العميق من النموو 
كان ما ينتج من المقارنات الاحتيالية لا يعدو أن يكون اختلاطاً ميكوساً منه. لهذا 
السبب آثرت الاقتصار عن الميادىء الأولية الخاصة بالموضوع وعلى الاعتبارات 
التطبيقية. وليس كالاحتكاك الفعلى بالوقائع» كما تحدث فعلاء ما يجعلنا نصل إلى 
اتفاق يبعث على الرضا. ١‏ 
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الفصل الثاني 
مشكلات العلاج النفسى الحديث 


العلاج النفسي» أو علاج العقل بالاعتماد على مناهج علم اللفس» نوات اليوم في 
الفكر العامي مع التحليلٍ النفسي 55 وقد بلغت هذه الكلمة من 
الشبيع مانا بذ عيدج كان كل الى منساها اله ناماو حا وو ال بن 21 
أرباب الاختصاص من يعرف ما تشتمل عليه بالضبط. 

لكن هذه الكلمة لا تنطبق ‏ بحسب ما قصد إليه صاحبها «فرويد) ‏ انطباقاً مناسباً 
إلا على منهجه الخاص القائم على تفسير الأعراض النفسية بصيغة الكبت لدوافغ 
معيئة. ولا كانت هذه ل قل جاءت نتيجة لقهم للحياة على نحو لحاص» 
جاءت فكرة التحليل النفسي مشتملة على فرضيات تتفق مع نظريات معينة ومنها 
نظرية (فرويد») في الجنس و «فرويد) تنقسهع موّ سس مدرسة التحليل النفسي» يو كد هذا 
التحديد صراحةً..لكن غير المختص يطبق مفهوم «التحليل النفسي» رغماً عن «فرويد) 
على كل نوع من المحاولات الحديثة الرامية إلى فحص العقل بالأسالسبي العلمية: 
ويحسب هذا المفهوم الخاطىء» صارت تدمغ مدرسة «أدلر)» بتبعيتها إلى مدرسة 
والتحليل النفسي»)) بالرغم من التغارض البين الا ثم بين وجهة نظر 0 ومنهجه من 
جهة» وبين وجهة نظر «فرويد) ومنهجه من جهة ثانية. . وبسبب من هذا التعارض؛ لم 
يطلق «أدلر ) على تعليمه اسم «التحليل النفسي» بل بل «علم النفس الفردي» 150107101121 
396010 وآثرتٌ أنا أن أطلق على مفهومي المخاص اسم «علم النفس المحليلي) 
55160101 لدعتانزلدصة. وإنما ابتغيت من هذا الاصطلاح أن. يدل على مفهوم عام 
اي د لاسر ا جو اي 


هذا الميدان. 

(1) «التقائية» (بكسر التاءم مصدر صناعي من «التقانةة» أثر تها تعريباً لكلمة /6©11201085] بدلا من 
(تقنية) تقنية» التي شاع استعمالها خط على غير قياس يراعي خمصائص العربية. والوجه في «التقانة» انطباقها 
على وزن «قعالة»» مصدر ما يدل غلى حرفة. أو عام أو فن. تقول: سياسة وزراعة وه وطودان - 
المترجم - ٠‏ 
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وبما أن العقل ملك مشتر ترك بين الئاس جميعاء بدا لغير المفتص امتناع ورجود غير علم 
نفس واحد؛ ولذلك بده يحسب الاضتلافات القائمة فيما بين المدارس مردّها إلى 
حذلقات كلامية شخصية أو إلى اعتماد تلك الطريقة يه الشائعة من التستر ليا جهود 
أصحاب الملكات المتواضعة ممن يسعون إلى اعتلاء سدّة العرش. وبوسعي أن أستفيض 
في تعداد وعلوم النفس» فاتي على ذ كر مدارس أخرى لا تنضوي نحت عنوان «علم 
النفس التحليل». فهناك كثير من المناهج والمنطلقانت والاراء والعقائد كلها يخاصم 
بعها بعضا عار تب عليه أن أَيَاً متها لم تستطع أن تعترف بقيمة الأخرى. إن تعدد 
جوائب إلا راء المتعلقة بعلم النفس وتنوعها أقل مأ يوصف به أنه ييبعث على الدهشة؛ 
ومما يحيّر غير المختص ويلبّس عليه امتناع إجراء كشف عام بها. 

عندما يقع في يدنا كتاب في علم الأمراض يصف علاجاً لمرض معين أشد الأدوية 
اختلافا» يحق لنا أن نقطع واثقين بأن أي منها ليبس بالدواء الناجع. كذلك عندما نجد 
مناهج مختلفة كل منها ينصحنا باتباعه زاعماً أنه خير منهج لفهم النفس البشرية» 
يحق لنا أن نطمعن أن أي منها لن يؤدي بنا إلى الهدف» ولا سيما النهج الذي يتعتصر 
. لنفسه بطريقة تسم بالتعصب؛ فهذا أقلها باعئاً على الاطمئنان. لقد بلغ عدد «علوم 
النفس» من الكثرة حداً يجعلنا تعترف بما يبحدثه فينا من بلبلة وتشويش. ورين 
في نفوستناأ بمرور الأيام أن الوصول إلى العقل 0 بالغ الصعوبة وأن العقل نفسه 
مشكلة شائكة فلا غرو بعد هذا أن تتضاعف الجهود الميذولة» مدّة من هنا وطوراً من 
هناك وأن تتنوع وتتضارب الآراء» بما هي نتيجة لا مفر منها. 

ولا شك أن القارىء يوافقناء ونحن نببحث في التحليل النفسي» على وجوب عدم 
الوقوف عند تعريف هذا العلم بمعناه الضيق» بل. يتوقع منا أن نتتاول بعامة ما أسفرت 
عنه من نتائج ناجحة وفاشلة مختلفٌُ المحاولات المعاصرة الرامية إلى حل مشكلة 
النفس؛ وهذه المحاولاات هي التي اصطلحنا على انضوائها جميعاً نحت مفهوم «علم 
النفس التحليل». 

إنما لماذا اشتد الاهتمام فجأة بالنفس البشرية بم ما هي شيء ينبغي لنا اخختباره؟ فالقضية 
لم تكن أبداً على ما هي عليه الآن على مدى آلاف السنين. إنما أردت فقط أن أطرح 
هذا السؤال الذي يبدو وكأنه لا علاقة له بموضوعنا وبدون أن أسعى للإاجابة عنه؟ مع 
أنه في. -حقيقة الأمر ليس بدون علاقة: به» لأن هذا الاهتمام يختبىء ورأء جميع 
الجر كات العصرية من مثل: الثيوسوفيا (- الحكمة الإلهية) والعلو مم الخفية 1520 تاعه0ه 
والتنجيم وغير ذلك. ئ 
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كل ما تشتمل عليه اليوم فكرة غير امفتقص عن «التحليل النفسي) مستمد من 
الممارسة الطبيةء ومعظمها من علم النفس الطبي بالتالي. فهي تحمل بصمةٌ لا 
تخطىء من عيادة الطبيب» وهذه حقيقة لا تنضح فيما اشتملت عليه من 
مصطلحات و سباع وإغا في إطارها النظاري أيضاً. فكثيراً م تصادفنا مسلّمات 
أتمنها الطبيب عن العلوم الطبيعية» ولا سيماأ علم الكياة لاج البيولوجيا). وقد أسهم 
هذا الاقتباس في العداء يبن علم النفس الحديث والميادين الأكاديية الأخحرى 
كالفلسفة والتاريخ والدراسات الكلاسيكية. فعلم النفس علم تجريبي قريب من 
الطبيعة بيئما تقوم هذه ال على إعمال العقل والنظر. والفجوة بين الطبيعة 
والعقلء التي «يصعب ردمها في أحسن الأحوال»؛ تتسع كلما استخدمنا 
المصطلحات الطبية والبيولوجية 7 ريما 'تكون ذات فائدة تطبيقية أحياتاء لكنها 
تكون عبعاً على نيّاتنا الحسنة .في أكثر الأحيان: 


ش بالنظر إلى بلبلة المفاهيم ا مواجودة حالياء رأيت من الضروري الإشارة إلى 
الملااحظات التي تقدم ذكرها. وبودي الآن أن أعود إلى المهمة العاجلة فأنظر فى 
الإنجازات الفعلية التى تحققت في ميدان علم النفس التحليلي. لما كانت 01 ظ 
اختلغة التي يشتمل عليها هذا الاصطلاح بالغة الاختلااف والتنوعء » كان من الصعوية 
يمكان الأخذ بمنطق كل الشمول. وأنا 5 حاولت أن أميّر أصنافا معينة» أو بالأحرى 
مراحل معينئة» بالنسبة للأهداف التي رمي إليها هذه احاولات. فاتما أفعل ذلك في 
شيء من المحفظل وأعتبره تدبيراً مؤقتاً اتير غير) يان بأنه ربما كان إجراء تحكمياً 
جور واو ل سي مهما يكن من أمر فقد أقدمت على 

تيب مجمل الاكتشافات ‏ في أري بعة عناوين رئيسية هي: الاعتراف ممنووع صم 
و ا مع و التعليم عله و التغيير دناه تصحره أكههنا. و سأمضي 
الان في بحث معاني هذه الاصطلاخات غير المعتادة بعض الشيء. ٠‏ 


يجب أن نبحث عن البدايات الأولى لكل معالجة تحليلية في مثالها الأصلىء وأعني 
به «الاعتراف»). غير أن فقدان الرابطة السببية المباشرة بين ا الدينية وبممارسة 
التحليل النفسي» على الرغم من تفرعها عن جذر نفسي مشترك» يجعل من الصعب 
على القادم الغريب أن يرى. من قوره العلاقة بين أساسٍ التحليل النفسي والمؤسسة 
الدينية المتمثلة في «الاعتراف». ما إن يصبح الإنسان قادراً على فهم فكرة الإثم حتى . 
يلجأ إلى التستّر النفسي » ٠‏ أو إلى الكبت جمنودع رمعت على حد المصطلح التحليلي. 
كل ما نتسئّر عليه فهو سرٌ. وربما كان هذا السم بلسماً لا يقدر بثمن لو أخذناه على 
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جرع صغيرة» لا بل أَوَليْة جوهرية في تمايز الفرد"''. حتى في المستوى الايتدائي ٠‏ كثيراً 
ما يشعر المرء أنه بحاجة لا تقاوم إلى اتحتراع الأسرار؛ لأن امتلاكه لها ينقذه من 
الانحللال في حافية سحياة اللجماعة» وينمهذه ‏ بالتالى من أذى نفسيّ قاتل. ومن 
المعروف أن كثيراً من الأديان الباطنية» وما تشتمل عليه من طقوس سرّية) تعمل على 
تغذية فطرة التمايز. حتى أسرار المسيحية كانت في أيام الكنئيسة الأولى بمثابة أسرار 
باطنية» وكان يُحتفل بها مثلما كان عليه الخال في سر المعمودية ‏ في ملاجىء 
خصوصية لا يُشار إليها إلا من وراء حجاب الرمز. 


مهما كانت فائدة السر الذي يقتسمه عدد من الأشخاصء فإن للسر الذي نحتفظ 
به على وجه الخصوصية البحتة أثرأ سوا فهو أشيه بعياء الثم يفصل صاأحيه 
السيء الحظ عن مشاركة غيره من أبناء قومه. ومع اذلك» لان كا :تعر ما بجني 
يكون الضرر أقل ما لو كنا لا نعرف ما نخفي أو تكبتء أو مما لو كنا لا نعرف إن 
كان لدينا مكبوتات أصلا . في هذه الحالة لا نكون قد أخفينا محتوى ما إحفاءٌ واعياء 
بل نكون أحفيناه حتى عن أنفسنا. وعندئفٍ يتشطر هذا المحتوى عن الواعية ويشكل 
عقدة مستقلة» تعيش حياة منعزلة في الخافية» حيث لا يكون بمقدور العقل تصحيحها 
أو التدحل فيها. بهذا تكون العقدة عيارة عن شطر مستقل من النفس ينمي - كما 
دلت القبرة - حياة وهمية خاصة به. وما نسئيه وهما أو تخيلا ما هو إلا فاعلية نفسية 
عفوية» تتصاعد إلى الأعلى كلما ضعفت قدرة العقل عن الكبت أو توقفت قدرته 
توقفاً تاماء كما هو الخال في النوم إذ تتكشف هذه الفاعلية في صورة الأحلام؛ ثم 
نظل نحلم في اليقظة فيما دون وصيد الواعية» خاصّة عندما تكون هذه الفاعلية 
ميحكومة بعقدة مكبوتة أو تحافكة. ولا بد هنا من ملاحظة عابرة وهي ‏ أن احتويات 
الثافه ابديت قاصرة علي على المحتويات التي كنا على وعي بها فيما. مضى ثم أصبحت ‏ 

عُقداً حافية بعد كبتنا لها . على العكس من ذلك تماماء إن للخافية محتوياتها 
الخاصة بها التي _تتصاعد. بطيئة في الأعماق ثم ما تلبث حتى تتدخل في الواعية. 
ولذلك يجب ألا نصوّر النفس الخاقية أبداً مجرد وعاء لا ينطوي إلا على محتويات 
نيذها العقل الواعى. 
(1) ليس المقصود بتمايز الفرد هنا على حساب الجماعة» كما ترمي إلى ذلك بعض المذاهب الفلسفية أو 
الاقتصادية» وإئما مجرد انتقال الإنسان من حالة «الرقمية» غير المتمايزة ‏ إن جاز لنا التعبير - إلى حالة 
يتحقق فيها يإنسانيته. ب ا إلا من قبيل تبيزه فرداً من غيره من أفراد الجماعة ‏ 
المترجم - 
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ما يؤثر في فاعليتنا الواعية جميع احتويات النفسية التي تقترب من وصيد الواعية 
طالعة إليها من الأسفلءٍ أو التي غاصت قليلا فيما دوتها. ولا ع اتويات ذاتها 
غير واعية كان لاه بل وأن تكون تأثيراتها غير مباشرة. ولعل أكثر زلاات اللسان والقلم 
والذااكرة وما أشيه ذلك تُعزى إلى هذه الاضطراباتء شأنها في هذا كشأن جميع 
الأعراض العصابية. وتكاد تكون هذه الأعراض من منشأ نفسيٍ دائماء اللهم إلا أن 
تأتي نتيجة لصدمة أحدثها انفجار قتبلة أو أسباب أخرئ. ولعل أخحف صور العصاب 

هى «الزلأت» التي أشرنا إليها توأ كزلات السان والنسيان المفاجىء للأسماء والتواريخ 
والبلادة المباغتة المفضية إلى الأذى والحوادث وإساءة فهم الدوافع الشعخصية أو إضاءة 
فهيم ما سععتاة أو قرأناه» وما يُسمى بهلوسات الذا كرة التي تحملنا على الظن خخطأ أننا 
قلنا أو فعلنا هذا أو ذاك. في جميع هذه الخاللاات يظهرنا التحّي على وجود محتوى 
يخبط آداءنا الواعي إحياطاً تحافياً غير مباشر. 

. لذلك نستطع القؤل بعامة إن السر الذي نخفيه غير دارين به أشدّ ضرراً من السر 
الذي نخفيه ونحن دارون به. لقد شاهدت مرضى كثيرين وقعوا في مازق حرجة في 
حياتهم لو وقع:فيها ضعاف الطباع لأفضت ؛ بهم إلى الانتحارء لكن ما بهم من 
رجحان عقل حال دون الحض الانتتحاري أن يلف إلى سط الواغية. لكنه مع ذلك 
ظلٍ يعمل في الخافية 22 في الخقاء) ويأني بجميع أنواع الحوادث الخنطرة؛ من ذلك 
مغلا نوية ة إغماء أو تردد أمام دراجة نارية أو جرع سمٌ زعاف (ع- سليماني) ظناً بأنه 
دواء سعال» أو حماس مفاجىء العا | بأعمال بهلوانية خطرة» وهكذا دواليك, عنتدما 
نستطيع أن نجعل الميل إلى الانتحار شأناً من شؤون الوعي» يصبح بمقدور العقل السليم . 
أن 5 وعندئل يستطيع المريض أن . يعرف الأوضاع التي تغريه بتذهمير نفسه 

رأينا أن لكل سر شخصي تآثير الإثم أو الذنب» يستوي في هذا أن يكون السر 
خاطياً أو غير خاطىع. من وجهة نظر الأخلاق العامة. ثم إن هناك الوم أخر من التستّر 
يتجلى في «الإمساك» أو «الامتناع) أو «ضبط التفس)»)» من -حيث إنه. انفعالات أو 
عواطف نحسبها في العادة. وكما هو الخال بالنسية للأسرار كذلك هنا يجسب أن 
نضع تحفظأ: ضبط. النفس أمر صحّتي ومفيد» بل فضيلة. وهذا هو ما جعل تهذيب 
النفس وتقويم اعوجاجها من أقدم ما عرف الإنسان من فضائل. حتى عند الأقوام 
البدائية نجد 4 الفضائل مكاتاً 2 احتفالاات «الشد والتلقين)0!ممغهنائمن 


(1) نحن مدينونٍ يترجمة هذا ات ا و النحو للدكتور عبد الرحمن بدوي وا 
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خصوصاً في صور الزهد والعمّة والصبر الرواقي على الألم والخوف. لكتنا هنا غارس 
ضبط النفس داخل الجمعية السرية بما هو شيء نؤديه في صحية الآخرين. أما لو كان 
ضبط النفس شيئاً خصوصياً ليس غير أو كان خالياً من كل جانب دينيء لأضِ بنا 
بمثل الضرر الذي يورئه لنا الاحتفاظ بسر شخصي. وإنما تاتي أطوارنا القبيحة ونوبات 
الغعضب والهياج تنتاب المسرفين في التمسك بالفضيلةء إنما تأتى من هذا النوع من 
ضبط النفس وكبت الانقعال. لأن انفعالاً نمسكه هو أيضاً شيء نخفيهء شيء نستطيع 
أن نخفيه حتى عن أنفسنا؛ وهو فنّ يتفوق فيه الرجال بخاصة» على حين أن النساء ‏ 
مع استثناءات ت قليلة جداً ‏ ينفرن بطبعهن من ممارسة هذا اللون من العنف بحق 
عواطفهن. إننا إذ نمسك اتفعالاتناء فإنما تميل بنا إلى العزلة وتورثنا القلق» تماماً كما 
يفعل سرٌ ليس في واعيتناء وهي ‏ مثله ‏ مثقلة بعبء الذنب. 

وكما تضمر لنا الطبيعة شرا لو احتفظنا بسر نحجبه عن سائر الناس» كذلك هي 
تضمر لنا المقت لو أمسكنا عواطفنا تجاه أقراننا. -فالطبيعة تمقت الفراغ من هذه الناحية 
مقتاً شديداً؛ لأنه ‏ في 'السياق الطويل ‏ لا شيء أثقل عبئاً علينا من فتور العلاقات 
الشخصية الذي يورثه ضبط العواطف. فالعواطف المكبوتة على الأغلب. - نوع مما 
نريد أن نبقيه طي الكتمان ؛ لكن السر الذي يستحق هذا الاسم لا وجود له في الأعم 
الأغلب؛ فما * ثم إلا عواطف نستطيع أن مجاهر بهاء لكثنها أصيحت.نحاقية تجرد حيسنا 
لها في مناسبة هامة. 


0 أن نجد عصاباً 5-0 سيادة الأحران وشكلاً 0 سيادة اضبط 


صاحب سر . 53 همريص ال و يعاني من عجز في هضم اتقعالاته. 


الاحتفاظ بالأسرار 'والتحكم بالانفعالات: مسخالفات نفسية من أجلها تقو م الطبيعة 
بزيارتنا ومعها المرض؛ أي عندما نرتكب هذه الخالفات فى السدٌ. أما 0 نفعلهاء 
بالاشتراك مع الآخرين» فإنما نلبتي بذلك حاجة طبيعية حتى لبعد من الفضائل المفيدة. 
إن التحكم بالانفعالات لا يكون ضارا إلا عندما نمارسه وحدنا ومن أجل أنقسنا. يبدو 
الأمر وكأن للإنسان حقاً لا يُتازع أن يرى في أقرانه كل مظلم وناقص وغبي ومذنب - 
وهذه الأشياء التي نحتفظ بسرّيتها بغية أن نحمي أنفسنا. ويبدو أن الطبيعة تغتبرنا 
أثمين إذا نحن أخفينا عيويناء تماماً كما لو عشئا على جانبنا المعيب وحده. ويبدو أن. 


(1) لم تعثر» فيما لدينا من معاجم ‏ وفيها معجم للمصطلحات الفنية ب على تفسير لهذا المرض - المترجم. 
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في الإنسان ضميراً ينزل أشد العقاب بمن لا ينقطع عن حماية نفسه وتوكيدها بطريقة 
ما وفي وقت ما ومهما غلا الشمن الذي يتكلفه من كبرائه: بدلا هن ا فقن تشوجدنه 
ويعترف يانسانيته”!2. وإلى أن يستطيع ذلك» ينهض بينه وبين ممارسته للخبرة الحية التي 
تشعره بإنسانيته سور صفيق لا سبيل إلى اختراقه. هنا نجد مفتاح المخزى العظيم الذي 
9 عليه والاعتراف» ا لحقيقي» » غير ا متجمد في قوالب؛ وهو معنى عرفته جميع 
النئحل. المريدية عتأقؤتاتم1 وديانات الأسرار في العالم العديم, كما يظهر ذلك في قول 2 

يُتسب إلى الأسرار الاء غريقية: «هب كل ما عندك حتى تنال». ظ 


يمكننا اتخاذ هذا القول دليلاً نسترشد به ونحن في المرحلة الأولى من المعالجة 
النفسية. ومن الحقائق المقررة أن تقتصر بدايات التحليل النفسي» بصفة أساسية» على 
التنقيب العلمي عن حقيقة قديمة؛ -حتى اسم التطهير 12515ةطةه الذي أسمي به أول 
منهج في العلاج النفسي إنما جاء من طقوس الإغريق المعتمدة في الشدّ والتلقين. لعد 
قام منهج التطهير الأول على أساس يجعل المريض يعقد صلة مع مؤخرة عقله بواسطة 
التنويم أو بدونه؛ أي وضع المريض في الخال التي تدعوها أنظمة (اليوغا» الشرقية بحال 
التأمل أو التفكر. وفي مقابل التأمل الذي نجده في رياضة اليوغاء يرمي التحليل النفسي 
إلى ملاحظة الصور الظليلة سواء أكانت في هيئعةٌ صور أم مشاعر - التي كشن 
عنها النفس الخافية وتظهر على الإنسان الذي ينظر في الداخل بدون طلب منه. بهذه 
الطريقة نعود فنعثر على الأشياء التي كنا كبتناها أو نسيناها. وهذه الطريقة» رغم ما 
لعلّه أن يكون فيها من إيلام» تُعتبر كسياً بحد ذاتهاء لأن ما هو ناقص» أو حتى لا قيمة 
له» ينتسب إلي بما هو ظل لي» ويهبني قواماً وكتلة. كيف يكون لي قوام ولا ظلّ لي؟ 
لا بد لي من جانب مظلم أيضاً إن كنت أبتغي. لنفسي كمالاً؛ وكلما وعيت ظلى 
تذ كرت أيضاً أنتي ثئن بشري مثلي مثل غيري من الناس. على كل حال؛ عندما. 
أحتفظ به لنفسي» غيدني التتقيب عنهء وهو ما يجعلني كلا متكاملة إلى نفس إخالة 
التي كانت قبل وقوع العصاب أو انشطار العقدة. فإن احتفظت بال موضوع سكأ لم 
أصل إلا إلى شفاء جزئي» لأني غندئد أظل في مسألة عزل. وليس كالاعتراف ما 
يعيتني على إلقاء نفسي في 0 الإنسانية التي خررت أخيرا من. عبء 0 
الأخلاقي. والهدف الذي نرمي [ ليه العلاج بواسطة دف 1ك اقم د كد 
(1) يذكرنا هذا بمخاطبة الشاعر عمر أبو ريشة لفيلسوف المعرة: 
لست تسطيع أن تكون إلهأ . فإن اسطعت فلتكن إنسانا ‏ 
ظ ظ ظ > * تيجا 


65 


مجرد إقرار العقل بالوقائع بل تثبيت بواسطةالقلب» وإطلاق فعلي للمكبوت من 
الانفعالاات. 

ولعلنا نتصور أن لكل هذه الاعترافات أثرا عظيماً في نفوس بسطاء الناس. وإن 
الشفاء الذي ينتج عنها غالباً ما يبعث على الدهشة. ومع ذلك لا أريد الإشارة إلى أن 
شفاء بعض المرضى كان تحقيقاً رئيسياً للعلاج النقسي عند هذا المستوى؛ ما أريد لفت 
الانتباه إليه هو التو كيد المنهجي الذي يرتديه مغزى الاعتراف. فهو الذي يعيدنا إلى 
الألفة جميعا؛ لأننا جميعا نظل متفرقين على نحو أو آخخر بسبب من أسرارنا؛ وبدلاً من 
السعي إلى إقامة سور يما ينا بواسطة الاعترافي م نه نتخيّر الطريق اجانبي الأسهل وما 
يتضمن من آراء وأوهام خادعة. إني؛ إذ أقول هذاء لا أريد أن أنطق بحكمة عامة. لأن 
من الصعب أن نسرف فى اتهام ما في الاعتراف المشترك المتبادل بالأثام من قلة ذوق. 
الحقيقة التي أقرها علم النفس هي هذه: تحن إنما نتعامل مع قضية بالغة الحساسية؛ فلا 
نستطيع أن نتناولها مباشرة أو بذاتها لأنها تطرح أمامنا مشكلة ذات «قرون مدّية» لم 
نعتّل عليها. ولسوف يجلي هذه المسألة النظر في المرحلة الثانيةع ٠‏ وأعني . بها مرحلة : 
التفسير 1212311017م2ه. 

واضح تماما أن التطهير لو كان 0 يشفي من كل الأمراض» لغلل علم النفس 
الجديد واقفاً عند ل الاعتراف ولم يتجاوزها. فأولا وقبل كل شيء» ليس 
بالمستطاع دوماً أن ددني مرضى معيّنين من الخافية قرياً يتيح لهم الوصول إلى الظلال. 
والحق إن مرضى كثيرين يعدي معد وعلى تلع من لوكي 19 يتشيئون بالواعية 
تشبغاً شديد ا حتى لاا يستطيع شيء أن ينزع أيديهم عنها. وغالباً 0 يدون أعنف 
المقاومة كلما بدت محاولة لطرح الواعية جانباً؛ يريدون أن يتحدثوأ إلى الطبيب عن 
أشياء يعونها وعياً شديدا؛ يريدون أن يجعلوا مصاعبهم مدوم وأن يبحثوا فيهاء 
ويقولون إن عندهم الكثير لكي يعترفوا به» ولذلك يجب أل يلعفت إلي الخافية من 
أجل ذلك. لثل هؤلاء تمس الحاجة إلى تقانية) كاملة لكي ندنيهم قرياً من الخافية. 

هذه إحدى الحقائر ثق التي تقيد حريتنا منذ البداية في اعتماد منهج التطهير. والقيد 
الثاني الذي ستكشف عنه بعد قليل تفضي بنا مناقشته في التوّ واللحظة إلى مشكلات 
المرحلة الثانية. وهى مرحلة التفسير. لتنغفرض أن الاعتراف المطلوب بواسطة منهج ْ 
التطهير قد حصل في حالة معينة؛ وأن العصاب قد اختفى» أو أن الأعراض قد تلاشت 
على الأقل. في مثل هذه الحالة ريبما نعتبر المريض قد شُفي إن كان الأمر متوقفاً على 
الطبيب وحده. لكن المريض - أو المريضة سخاصة لا يخلص» لأنه يظل «متعلقاً» 
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بالطبيب بفعلٍ الاعتراف. فإذا انقطع هذا التعلقع الذي ل معنى له بحسب الظاهرء 
انقطاعاً قسريّء فإن نكسة خخطرة لا بد واقعة. 


ومن الأمور الغريبة والهامة معأ أن توجد حالات لا يحصل فيها تعلق» إذ ينصرف 
المريض وقد شُفي ظاهرياء لكنه يُضحي مغرماً بمؤخرة عقله غراماً يجعله يمضي في 
عملية التطهير بنفسه على حساب تكيفه مع الحياة. لقد أضحى متعلقاً بخافيته بنفسه 
لا بالطييب. واضح أنه قد أسهم بقسطه من خبرة ل«ثيسيوس) ورفيقه «ببريثوس» في 
تزولهما إلى الجحيم من أجل إعادة إلهة العالم السفلي. 5 أعياهما التعب جلسا في 
بعض الطريق يلتمسان حظأ من راحة فما راعهما إلا أن ألفيا نفسيهما في الدرك 
الأصفل يول ستعتايها اتهوضا. 


هذه الحوادث الغريبة والمفاجمة يجب أن نشراحها للمريض. أما الحالاات التي أتيئا 
على ذ كرها أولا. وهي حالا'ادت ا مرضى الذين يمتنعون على التطهير ولا يستجيبو ل له 
فيجب أن نعالجها بطريقة التفسير. ورغم أن الفريقين من ا مرضى مختلفات ظاهرياء 
لكنهما يلتقيان عند نفس النقطة التي تتطلب البدء بالتفسير؛ وأعني .بها النققطة التي 
تنش عندها مشكلة التثبيت «مناهءاق» على ما بينها «فرويد». ويكون التثبيت في 
أوضح حالاته عند المرضى الذين عوجوا بواسطة التطهيرء ويكون وافيها ندا 
خحصوصاً عند من يظلون متعلقين بالطبيب. وقد لوحظ شيء ممائل أثمر نتيجة غير 
سارة عن المعاجة بواسطة التنويم المغناطيسي » وكانت الالية الداخلية لهذه الرابطة غير 
مفهومة في -حينها. أما الآن فيبدو أن هذه الرابطة تنطيق أساساً على العلاقة قة بين الأب 
والابن. يقع المريض في تواكل صبياني لا يستطع له دفعاً حتى ولو استخدم عقله وأنفذ 
بصيرته. ويبلغ التغبيت أحياناً مبلغاً من الشدة يبعث على الدهشة حتى ليرتاب المرء في 
أن تكون تغذيته آتية من قبل قوى تخارجة عن المألوف. لكن بما أن سياق التحويل 
ععمعمع أمصدع سياق ‏ حافي (- لا شعوري)» يجد المرء نفسه عاجرا عن إعطاء 
معلومات عنه. واضح هنا أننا نتعامل مع عرض مرضي ديدم مع تشكل عصايي 
مستمدٌ من المعاجة. ولذلك ينهض. أمامنا السؤال التالى: كيف نتغلب على هذه 
الصعوية الجديدة؟ العلاقة الخارجية التي له تخطىء على هذا الوضع هي صورة 
الذكرى عن الأب وما تحمله من شعور بين تتحول إلى الطبيب. وبما أن هذا الأخبير 
يتخذ دور الأب طوعاً أو كرهاء ما يلبث المريض حتى ينزلق في علاقة صبيانية. طيعاً 
اي ا ا 0 نيةق» لكنها ‏ 

صبيانية مكتومة؛ أما الآن فقد صعدت إلى السطح. وبما أن الأب الذي فقدناه منذ مدة 
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طويلة قد عدنا فلقيناه» جد هذه الصبيانية تحاول أن تست رججحع اوضع الطفولي في 
العائلة. 

لقد أعطى افرويد) هذا العرض الاسم المناسب له 0 هو التحويل ععمء؟21151). 
إن قدراً من الاتكال على الطبيب الذي قم لك العون أمه سوي بالطيع ولعلنا نفهمه 
تماما. لكن الذي يشِذ عن السويّة ويفجوّنا هو العناد غير العادي الذي يتصف يه 
التحويل وامتناع إيصاله إلى التصحيح الو اعي . 

لقد كان أحد إنجازات «فرويدك) البارزة تفسيره هُ لطبيعة هذه الرابطة, عله الأقل في 
ضوء تاريخ الإنسان الشخصي» وفتحة الطريق أمام تدم هام في المعرقة السكو او جية. 
ولم يعل اليوم أدنى شك أن هذه الرابطة ناشئة عن تسخيللات تحافية, وأن هذه التخيللادت 
تتمتع بصقة الزنا (بالقرابة القريبة) )1065 بصفة رئيسية ية ومن شأن هذا أن يفشر بقاءها 
في الخثافية وامتئاع صعودها إلى السطح مهما بلغ الاعتراف من شمول وإحاطة. ٠‏ رغم 
أن «فرويد» كان يتكلم دائماً على تخيلات الزنا (بالقرابة القريية)» بما هي تخيلاات 
مكبوتةء لكن تقدم الخبرة يظهر لنا أن هذه التخيلات ما كانت قط واعية في كثير من 
الحالات» أو أن أصحايها قد أأحسوا بها ولو إحساساً 'غامضاء ولهذا يمتنع أن تكون 
مكبوتة قصداً. وما كشفت عنه المباحث اللحديثة أن تخيلات الزنا (بالقرابة القريية) 
تخيلات خافيّة عادةٌ وأنها تبقى كذلك حتى تخرج إلى النور بواسطة المعالجة التحليلية. 
لا أريد بهذا أن صعودها إلى الأعلى من أعماق الخافية تدخل من طبيعة يجب 
اجتنابهاء وإنما أردت أن أبين أن هذا الإجراء يكاد أن يبلغ من العنف ما تبلغه عملية 
جراحية. لكنه أمر لا يمكننا تفاديه كليدٌّ لأن الإجراء التحليلي يستثير «التحويل»» وهو 
د غير طبيعي» ولا يعالج إلا بالوصول إلى تخيلات الزنا (بالقرابة القريبة). 

فى الوقت الذي تعيد فيه طريقة يق التطهير إلى الأنية ريات عي في ايتثارب الواعية 

وامتلارجدة فيها» تقوم طريقة تجلية التحويل بإنارة محتويات تكاد بطبيعتها أن تكون 
متنعة على الواعية. هذا هو الفرق الرئيسي به بين مرحلة الاعتراف ومرحلة التفسير. 

بحثنا -.فيما تقدم ‏ في فئتين من الحالات: حالات المرضى الذين لا يستعجيبون لطريقة 
التطهيرء وحالاات الذين. تثمر معهم هذه الطريقة. ثم تناولنا زيادة على ذلك حالاات 
المرضى الذين يتخذ التثبيت لديهم صورة التحويل. وإلى جانب هؤلاء وأولئك أناس أتينا 
على ذ كرهم ثمن لا يحدث لهم تعلق بالطبيب» » بل بالخافية وهو يشبه الوقوع في فخ. ٠‏ في 
هذه الحالات لا تنتقل الصورة الأبوية إلى الموضوع البشريء بل تبدو تخيلاء لكنها مع 
ذلك تحدث نفس قوة الجذب» وتورث نفس التعلق الذي يورثه التحويل.: 
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نستطيع أن نفهم المرضى الذين ل يمكنهم إسلامٌ أنفسهم بدوه تحفظ إلى العلاج 
بطريقة التطهيرء » في ضوء البحتث الفرويدي220. إِذ نستطيع أن نرى فيهم 00 
دمناق 1 نامعل1 مع الأبو ين حتى قبل مجيئهم إلى الطبيب» يستمدون منه سلطة قو 
واستقلالاً وقوة أ افك فذة تمكنهم من مقاومة العلاج مقاومة ناجدحة. معظم هؤلاء مشقفون 
أفردوا شخصياتهم عن كتلة البجموع. على حين جد أخرين وقعوا ضحاياء لا شفاء 
لهاء لصورة الأبوين اللخافية©) يستعدود القوة من بولج أنفسهم مع أبويهم مواحدة 

في موضوع التحويل» لا نستطيع الوصول إلى نتيجة مثمرة ة اعتماداً على الاعتراف. 
وكانت هذه المسألة هي التي حملت «فرويد) على إحداث تجديد أساسي على تقائيّة 
(بروير» الأصلية القائمة على التطهير وعلى ما دعأه هو نفسه ب «المنهمج التفسيري). 
وقد جاءت هذه الخطوة عن اضطرارء لأن العلاقة التي تحدث نتيجة للتحويل تتطلب 
الشرح والتفسير. الرجل العادي قلما يستطيع إدراك أهمية ذلك» لكن الطبيب الذي 
يجد نفسه واقعاً في شبكة من المفاهيم التخيلية التي يتعذر فهمها يدرك أهمية ذلك 
بجلاء. يجب عليه أن يفسر التحويل للمريض» أي أن يشرح له ما «يُسقطه» على 
طبيبه. وبما أن المريض لا يدري مأ هو يُضطر الطبيب إلى إخضاع ما يمكنه الحصولٍ 
عليه من شذرات التخيل التي تصدر عن المريض إلى التفسير التحليلي. والأحلامء أولا 
وقبل شيء» هي التي تزوّدنا بهذه المادة الهامة. لقد قام «فرويد» وهو يبحث في كبح 
الرغبات التي تتصادم مع منطلقاتنا الواعية, قام بدراسة الأحلام ا لتعرف هله 
الرغبات. وإنه لفي سياق بحثه إذ اكتشف محتويات الزنا (بالقرابة القريبة) التي 
تكلمت عنها. لكن الذي كشف عنه «فرويد) لم يكن هذه المحتويات وحدهاء وإنها 
جميع القذارة التي بمقدور الطبيعة البشرية أن تنطاوي عليها. ومن المعروف أن وضع 

قائمة بهاء ولو غير دقيقة» مهمة تستغرق العمر با 

كانت النتيعجة النتامية التي 1ك فى التفسير بياناً مفصلاً عن 
الجانب المظلم (- الظل) من الإنسان على نحو لم يقم به أحد قط من قبل. وكان هذا 
البيان أنمجع ترياق قد يخطر بالبال من أجل تبديد جميع الأوهام المثالية التي نحيكها 
حول طبيعة الإنسان؛ ولذلك لا عجب أن تنهعض في وجه (فرويد) وملرسته أشل 
أنواع المعارضة من جميع الجهات. ظ 
(1) الذي يذهب إلى أن تتخيلات الزنا (بالقرابة القريبة) كانت مرة في الواعية ثم انسريت إلى الخافية. 
(2) أي أن هذه الصورة ما كانت في الواعية أصلاء بل منشؤها الخافية ب المترجم - 
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والحق إنه لا يمكننا أن نتوقع شيئاً آخخر. من يؤمنون بالأوهام عن عقيدة ومبداً. لكنى 
أعتقد أن فة غير قليلة ممن لم تستحوذ عليهم الأوهام بالجانب البشري المظلم كانوا في 
جملة من اعترضوا على منهج التفسير؛ وكان وجه الإعتراض عندهم أنه لا يجوز رسم 
صورة ة الإنسان انحيازاً إلى جاتية العاتم وحله. وبعلى. ليس الظل بالأساسي» بل 1 بل الجسم 
الذي يلقيه. 


يعتمل منهج افرويد و فى التفسير على ايضاحات تبتغى رد الأموق إلى أصولهاء 
وهذا يؤدي بئأ باطراد و الخلف ونحوالأسقل؛ وإذا بالغنا في استخدام هذا المنهج 
بطريقة أحادية كان له تأثير مدمر علينا. ومع ذلك استفاد علم النفس فائدة عظيمة من 
عمل «فرويد» الرائد؛ إذ تعلم (علم النفس) أن للطبيعة البشرية جانيها الأسود أيضاء 
واد الإنسان ليس وحده الذي عنده هذا الجانب» وإتما أعماله ومؤسساته وعقائده 
أيضأء حتى أنقى معتقداتنا وأقدسها يمكننا ردّها إلى أكثر أصولها خحاميّة (- نسبة إلى 
المادة الخام)؛ بل حتى هذه الطريقة من النظر إلى الأشياء. فبداية جميع العضويّات الحية 
بدايات بسيطة ومتدنيئة؛ وإنما نبني بيوتنا بدءاً من الأساس ثم نرفعها إلى أعلى ما من 
كر يتكر أن تفسمور «سلومون رأيناخ» للعشاء الأخير بصيغة التوتمية البدائية قد. جاء 
محلل بالمعنىء وما من أحد يعترض على أن موضوع الزنا (بالقراية القريبة) قل يكنته 
أساطير ألهة الإغريق. ومن المؤلم ‏ ولا نكران في ذلك د أذ نفتسر الأشياء الطيفعة من 
الجاتب المظلم (- الظل)» ويذلك نعيدهاء بمقياس ماء إلى أصولها من القذارة الكثيبة. 
لكن يبدو لي أن ثئة نقصاً فى أشياء الجمال» واطتعفاً 9 طبيعة الإنسان» إن كان 
للتفسير من الجانب المظلم تأثير مدمّر. وما مردٌ الرعب الذي نشعر به من تفسيرات 
«فرويد) إلا إلى سذاحجتنا اليربرية أو الصبيانية التي تذهب بنا إلى جل الاعتقاد بوجود 
مرتفعات بدون منخفضات تقابلهاء مما يُعمينا عن الحقيقة والنهاة ئية) القائلة إن الأطراف 
تتلاقى عندما تحمل إلى حدودها المقصوى. ومنشأ الخطأ أن نحسب المضيء لا يعود له 
وجود إذا نحن فسّرناه من الجانبي المظلم. وهذا خط يؤسف له وقل وقع فيه (فرويد) 
نقشسة ع ومع ذلك يرجع الظل إلى النور. مثلما يرجع الخير إلئ الشر» والعكس بالعكس. 
لذلك. بجدني لا اسف لما يورثه قينا عرض أوهامنا وحقاراتنا الغريبة من شعو الصدمة؛ 

على العكس» ارد :بهذا العرض وأعلق عليمأهمية تكاد لا تُقدر بثمن .. لأنه إحدى 
النوسات التي تنوس لكي تعيد الأمور إلى نصابها الضحيح» كما أظهر لنا التاريخ ذلك 
في كثير من الأحيان. ويجبرنا على القبول بالنسبية الفلسفية الحاضرة على النحو الذي 
صاغه إيدشتاين في الفيزياء الرياضية» والتي هي في الأساس حقيقة من حقائق الشرق 
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الأقصى التي لا يسعنا التنبق بآثارها النهائية علينا 

الأفكا ر الأقل تأثياً في سلوكنا هي الأفكار ات يجبيا فافل لكن عندما تعبر 
لفكرة عن خبرة نفسية تؤتي ثمارها في أقاليم منفصل بعضها عن بعضء كانفصال 
الشرق عن الغرب» ومبرأة من العلاقة التاريخية. ينكل نحن أن نظن في الامر في 


إمعان؛؟ لأن هذه الأفكار تمثل قوى هي من وراء التبرير المنطقي والتأبيد الأدبي أو 
الألاقي ؛ هى دائماً أقوى من الإنسان وأقوى من عقله. والإنسان يؤمن إعاناً 210 
يأنه هو الذي يصوع هذه الأفكار لكن هذه الأفكار ‏ هي التي تصوغه في الحقيقة» 
ولبجعل منه الناطق باسمها وهو لا يدري. 

عَوداً إلى مشكلة التثبيت» أحب أن أتناول الاثار التي تترتب على سياق التفسير . 
ييح للب خاو بوضعه غير السليم من حيث خلاقة بالطب عناا رد السحويل 
إلى أصوله المظلمة؛ فلا يستطيع أن يتجنب رؤية ما في مطالبه من قلة لياقة ومن 
صبيانية. فإن كان به غرور عمل على استبدال موقع أوضع بموقعه الارفع؛ 00 
التسليم بأن فقدان الأمن أصح وأكثر عافيةًٌ. وإن كان ظل متمسكاً بمطالبه الصبيانية 
ينبغي أن يحل محله شعور متعاظم بالمسؤولية. والحخصيف من يتعخد قرار أنه ده 
بنفسه» عارفا عيوبه ويتخذ من هذه المعرفة درعاً يقي بها نفسه؛ يخوض غمار معترك 
الوجود ويستنفد شيئاً فشيئا بالعمل والخبرة تلك الطاقة من الحنين التي كانت من وراء 
تشبثه عنيداً بغردوس الطفولة» أو لا ينظر إليه على الأقل إلا من فوق كتفه. . ويصبح 
من مبادئه الأخحلاقية الهادية أن يتكيف مع عيوبه ويصبر عليها» ويسعى آله خرن نقسة 
من العاطفية والأوهام. والنتيجة الحدمية التي تترتب على ذلك انصرافه عن الخافية كما 
ينصرف عن مصدر ضعف وغواية» عن ميدان هزيته الأحلاقية والاجتماعية. 


المشكلة التي تواجه المريض الآن هي أن يتعلم كيف يصبح كائناً اجتماعياء وبذلك 
نَأ تي إلى المرحلة الثالثة. حسبٌ الذي عنده حس أخلاقي أن ينظر في نفسه بما لديه من 
قوة : دافعة تكفي لأن تنقله إلى موقع متقدم. أما صاحب الخيال الضعيف من ناحية 
القيم الأخلاقية قية» فهذا غير كافي. هذا لا تعود عليه معرفته بذاته بأي نفع إلا إن كان 
ثمة محّض من ضرورة خارجيةء حتى ولو كان مقتنعاً بها قناعة عميقة؛ هذاء ناهيك 
غيل شدية تفسيرات الحلل. وظل يرتاب بها مع ذلك. هذا الأخير إنسان متضبط 
عقلياً أدرك حقيقة التفسير الذي يرد الأمور الرفيعة إلى أصلها «الوضيع) لكنه. لا 
يستطيع التسليم به لأنه يتنافى مع آماله ومثله العليا. . في مثل هذه الحالات لا يكفي 
مجرد النظر في الذات. بحسي ا ا بتي 
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المساسية الذين يستطيعون اتخاذ قرارات أخلاقة ة مستقلة مستقاة من فهمهم لأنفسهم. 
صحيح أننا نستطيع أن نقطع في التفسير نمطوات إلى الأمام أبعد مما تستطيع أن تقعل 
ذلك بالاعتراف غير المفشر رحد عا و تذريب للعقل» وربما إيقاظ للقوى الراقدة 
التي تستطيع أن تتدخل تدخحلاً مسعفا بالتالي. لكن الحقيقة. الباقيةهمي أن أشمل 
التفسيرات وأنفدذها يجعل الإنسان في أكثر الجالاات إنساناً ذكيا لكنه يتر كه طقل 
عاجزا. المشكلة هي أن التفسيرات «الفرويدية) القائمة على ميدأ اللذة وإرضائها 
تفسيرات أحادية وبالتالي غير كافية) خحصوصاً إذا نحن طيقناها على المراحل المتأخحرة 
من التطور . هذه النظرة لا تصلح تفسيراً لكل إنسان؛ لأنه» وإن كان. كل إنسان 
يمتلك هذا الجانب» ليس بالجانب الأهم دائماً. الفنان الجائع يفضل الخبز على لواحة 
جميلة» واخحب يفضل | أمرأة على حياته العامة؛ ومع ذلك تظل اللوحة عند أحدهماء 
والوظيقة العامة عند الآخر ذات أهمة بالغة. بعامة» لعلنا نستطيع أن بعرو ا مبدا 
اللذة أسباب جاح الذين يستطيعون أن يتكيفوا مع المجتمع ويحتلوا مركزاً مرموقاً فيه 
كرس اللو أ وتاي ينا عه ذا لارين ا بردب العا اين براه 
لهفة .على السلطة والمكانة الرفيعة. فالأح الأكير الذي يسير على خطا أبيه» فيصل إلى 
مركزه الآمر الناهي» قد. يكون معذبا بشهواته؛ لحن الأ الأصغر الذي يشعر أنه 
مكبوت» وأن الاثنين الآخرين قد أحفيا ظلّهء قد يكون الحافز عنده الطموح واللهفة إلى 
الاحترام؛ إذ ربما يستسلم لعواطفه كليّة» ولا يرى في سواها أمراً حيوياً. 
عند هذه النقطة ندرك مبلغ ما في تفسير «فرويد ؛ للأشياء من نقصء وعند هذه 
النقطة بالذات قام تلميذه السابق «ادلر» بسدّ الفجوة. لقد بين «ادلرة وكان بيانه مقتعا 
أن كيرا من -حالات العصاب نستطيع لها 00 مُرضياً على أساس «دافع السيطرةة 
بأكثر ما يستطيع «مبداً اللذة» أن يفشرها. ولذلك قام تقسيره على أساس أن يبان 
للمريض أنه (يرتب6 أعراضه ويستغل عصابه نا للوصول إلى مكانة وهميق وأن 
تحويلاته وتثبيتاته الأخرى له عمل لها سوى .خدمة شهوته للسيطرة» وهو (العصاب) 
يمل واحتجاجاً مذكرأة على خضوعه ا موهوم. من الواضح أن «ادلر» قد ركز نظره 
على المكبوتين والفاشلين اجتماعياً من استحوذت و شهوة واحدة هي توكيد 
الذات ماع55 11اء5. هق دلا معصوبوت لأنهم يتصورون أنفسهم مضطهدين دائما 
ويصوّبون رماحهم نحو طواحين هوائية من صنع تخيلاتهم؛ وبذلك يرفعون الهدف 
الذي يرومون محقيقه أكثر من كل هدف آأخرى إلى ما فوق متناولهم. 


في اعتبار الأساسيات» يبدأ منهج «ادلر» في المرحلة الثانيق وهو يفشر الأعر اض 
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التي أشرنا إليها توآ ويكون مفهوماً لدى المريض عتد هذاالحد. ومع ذلك إن ما يتميز 
به «ادلر» أنه لا يتوقع الشيء الكثير من الفهم» بل يخطو خخطوة إلى الأمام باعترافه 
صراحة بالماجة 7 التربية الا-جتماعية. في الوقت الذي يُعتبر فيه «فرويد»6 يأحثاً 
ومفسرآء يعتبر «ادلر» مربّياً بصفة رئيسية. وهو إذ يرفض أن يترك المريض في حالة 
صبيانية؛ يائساً رغم فهمه الثمين؛ وهو إذ يجوّب كل طريقة لكي يعلمه ويجعل منه 
كائناً متكيفاً اجتماعياً سوياً؛ وهو إذ يجوب كل هذا على ما يبدو اعتقاداً منه أن . 
التكيف الاجتماعي والحالة السويّة أمران لا غني عنهما للكائن البشري» بل هما من 
أكثر الأهداف إلحاحاء وأكثر التحقيقات مناسبة. والتأثير الاجتماعي الذي أشيع عن 
مدرسة «ادلر) إنما جاء نتيجة لهذه النظرة» شأنه في هذا كشأن إهماله للخافيةق» ذلك 
الإهمال الذي يصل به إلى حد انكاره لها إنكاراً تاماً. ولعل هذا الإنكار هو التّوسة إلى 
الطرف الأقصى المضاد؛ إلى الارتداد الحتمي الناجم عن توكيد «فرويد على الخافية 
الذي يتطابق مع الانجراف الطبيعيٍ إليها الذي لا .حظناه فى المرضى الذين يكافحون 
في سبيل التكيف والصحة. ذلك أننا عندما نعتبر الخافية مجرد وعاء تُلقى فيه جميع 
أشياء الظل الشريرة من الطبيعة البشرية. بما في ذلك الرسوبات. الطيئية الأولى» فإننا لا 
نرى لماذا يجب علينا أن نظل نتسكع على حافة هذا المستنقع الذي سقطنا فيه في 
وقت من الأوقات. قد يرى الياحث في بركة وحل صغيرة عالاً حافلة بالعجائب» 
بينما لا يرى الإنسان العادي غير شيء يفضل أن يدير إليه ظهره. وكما تَعَيِنَ على 
البوذية الا تعترف يإله لأنه كان عليها أن تتحرر من إرث ما يقرب من مليونين من 
الألهةء كذلك يتعيّن على علم النفس أن يرفض رفضاً قاطعأ مفهوماً عن الخافية مثل 
مفهوم «فرويذ4» إن كان يريد لنفسه أن يتطور قُدُماً. ظ 


تبدأ مدرسة «ادلر»» وما اشتملت عليه من مقاضد تعليمية» عند النقطة التي تتركها 
مدرسة (فرويد)) وبذلك تعين المريض» الذي تعلم أن ينظر في نفسه على إيجاد طريق 
يوصله إلى حيأة سويه. من الواضح أنه ليس يكفيه أن يعلم كيف وقع المرض ولا لماذا 
وقع فيه؛ أن شغرفة أسنانية امرك لا تفعل إلا القليل في سبيل الإيلال منه. يجب ألا 
سي باننشي إه 0 العصاب الود ع كوات اكرين تن اعد + 
0 لكن العادات لا ُكتسب إلا بالممارسة؛ والوسيلة الو حيد إلى هذه الغاية 
التعليمٌ المناسب. لذلك يجبا أن نحمل المريض على السير في ثمرات أخرى؛ وهذا 
ركام ررد سم من هنا كان سبب ما لقيه مفهوم «ادلر) من. عطف من 
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رجال الدين والتعليم» بينما كان أنصار مدرسة «فرويد» من علماء الطبيعة ورجال 
الفكرء وكلهم مُرب أو معلم فاشل. 

لكل مرحلة من التطور النفسي نهاية نخاصة بها. فبعد أن نكون قد احتبرنا التطهير 
وما يرافقه من اعتراف شامل» نشعر أننا بلغنا الهدف الذي كنا نسعى إليه: فكل نخخبيء 
ظهر» وكل مجهول عُلِمِء وكل تعلق تبدّدء وكل دمعة أريقت» واكل شت سوه 
يسير على ما يجب أن يسير عليه. بعد مرحلة التفسير» نصبح قانعين أننا صرنا نعرف 
كيف نشأ العصاب. فالذكريات الأولى تم الكشف عنهاء والجذور العميقة تم التنقيب 
عليهاء والتحول لم يكن غير تومُّم إشباع رغبة في فردوس الطفولة أو انكفاءٍ إلى 
الوضع العائلي القديم؛ والطريق إلى حياة سويّة لا أوهام فيها بات سالكاً وممهدا. ثم بعل 
ذلك تأتي مرحلة التعليم التي تجعلنا نتحقق أن ليس الاعتراف ولا كل قدر من التفسير 
بقادر على أن يكفل لنا نموأ مستقيماً لشجرة معو ججة؛ إذ لا بد لها من بستاني يتعهّدها 
بالعناية قبل أن يصيح الوصول إل تكيض سو أمراً ممكناً. 

هذا الإحساس الغريب بالنهاية) الذي رافق كل مرحلة من مراحل التطور هو الذي 
يجعلنا نرى أناساً ما سمعوا قط شيعاً عن تفسير الأحلام يلجؤون إلى ممارسة التطهير. 
قهناك «فرويديّون» لا يفهمون كلمة من «ادلرةء و «ادلريون» لا يريدون أن يسمعوا 
كلمة عن الخافية (- الله شعور)؛ جميع هؤلاء وأولكك خدعهم إحساس بالنهاية الذي 
يستدعي مثل هذا التصلب العنيد في كل الاتجاهات؟ لا أستطيع تفسير هذا لنفسي إلا 
على اسان أن كل مرحلة من مراحل التطور تشكل إجمالا لحقيقة أساسية؛ فهتاك 
حالات تبكرر المهّة تِلُّو المدّة وتثبت فيها هذه الحقيقة * ثبوتاً ظاهراً جداً. لقد حفل عالمنا 
بالضلالات حتى باتت الحقيقة فيه شأناً لا قيمة له» ومن يعثر عليها لا يريد لها أن 
تفلت منه بسبب بضعة. استثناءات لا تتفق معها. ولذلك يُنظر إلى من يشك فيها كما 
يُنظر إلى كافر شريّر» يينما تتسلل إلى المناقشة لهجة من التعصب وقلة التسامح على 
جص اجهات 00" 

ومع ذلك بوسع كل منا أن يحمل مشعل المعرفة حتى مرحلة من الطريق إلى أن 
يتناوله منه شخص آخر. هل بمقدورنا أن نقبل هذا بطريقة غير شخصية؟ هل بمقدورنا 
الاعتراف أننا لسنا المبدعين الشخصيين لحقائقناء وإنما نحن عارضون لها وتقتصر 
مهمتنا على تفصيل الاحتياجات النفسية ليومنا؟ لو كان بمقدورنا هذا كلهء إذن لوقرنا 
على أنفسنا كثيراً من الس ولو وأصبحنا قاحرين على إدراك استمرارية العقل البشري 
العميقة وفوق الشخصية. 
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كثيراً ما تُسقط من حسابنا أن الطبيب الذي يعتمد التطهير أسلوباً في العلاج هو 
أكثر من تجسيد لفكرة مجردة تنتج التطهير ولا شيء غيره تلقائي» وننسبى أنه إنسان 
أيضاً. تقد يكون تفكيره محدوداً بحقل اختصاصه وهذا شيء أكيد؛ لكنه في سلوكه 
يمارس تأثير كائن بشري كامل. وهو يفعل الشيء الكثير في طريق التفسير واتعليم من 
غير أن يقصد إلى ذلك» ومن غير وعي ظاهر منه ومن غير أن يسئنيه؛ وهناك محللون 
أخحرون يفعلون مثله في طريق التطهير من غير أن يرفعوا ذلك إلى مستوى المبداً. 

ليست المراحل الفلاث من علم النفس التحليلي التي عالجناها حتى الآن من التو 
الذي يمكن أن تحل فيه المرحلة الأخيرة محل الأولى أو الثانية. فالمراحل الثلاث موجودة 
معأ في وقت واحد» وتشكل مظاهر بارزة لنفس المشكلة لا يُبطل بعضها بعضاً كما لا 
ييطل الاعتراف الغفران. نفس الشيء ينطوق على المرحلة الرابعة, وهي مرحلة التغيير 
ممع ه 5م42 الذي ليس له أن يدعي أنه تحقق نهائيء أنه و حده الحقيقة الثابتة. 
فدوره ار على مقالال ولي علنه اراس ااا ومهمته أن يلبي حاجة إضافية 
مازالت بدون تلبية. 

ولكي لي القصد الذي ترمي إليه لمر حلة الرابعة وتلق عا من الطتوع هن 
اصطلاح «التغيير)؛ يجب علينا أولا أن تأخحل في اعتبارنا خاجات الإنسان النفسية التي 
لم تأخحذ مكاناً لها في المراحل الأخرف:. ببعبازة أخرى» يجب أن نستيقن مما قد يبدو 
مرغوباً فيه أو يؤدي إلى أبعد من الزعم أن ا مريض أصبح كائتاً اجتماعياً ومتكيفاً حون 
لكن نفس مفهوم «الإنسان السوي») يوحي لنا ياقتصاره على الكائن المتوسطء» كما 
يوحي لنا أيضاً يمقهوم «التكيف). والإنسان الذي يضعب عليه أن يتلاءم مع عالمه 
اليومي هو وحده الذي يرى في هذا الاقتصار * تحسناً مرغوباً فيه أي الذي لا وغل 
عُصابه للتلاؤّم مع الحياة السويّة. أن يكون المرء (انساناً سويّأ» هو أروع مثل أعلى 
للفاشلين اين لم تكيقوا يغلد. لكن الوقوف عند (السويّة) بالنسبة لمن يتمتخغون بمقدرة 
أكبر مما ب يتمتع به (المتوسط»» ولمن لا يصعب عليهم أن يحققوا نجاحاً أو يسهموا بقسط 
و د سرير «برو كروستيس)» وضجر لا طاقة لهم به» وعقم وقنوط 
كالجحيم. وقد ترتّب على ذلك أن نجد كثيرين قد نال منهم العصاب مجرد كونهم 
أسوياءء وآخرين يرتد عصابهم إلى. قصورهم أو عجزهم عن «السويّة) لهو عندهم 
كابوس لا يُطاق» فأعمى احتياجاتهم أن يصبحوأ قادرين حقأ على أن يحيوأ حياة (غير 
سويّة) . 


بوسع الإنسان أن يمل يبي حاجة لم هتلكها بعد لكن ليس بوسعه أن يجد لذة 
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قيما عنده منه الشيء الكثير. أن يكون المرء متكيفاً اجتماعياً ليس فيه ما يفتن انساناً 
عنده أن يكون كذلك هو من قبيل لعب الأطفال. أن تفعل دوماً ما هو صحيح يصبح 
باعثاً على الضجر عند من يعرف كيف يفعله» بينما يظل يداعب الصانع الذي تنقصه 
المهارة تطلع خفي لأن يكرد ديا ولو مرة واحدة» في وقت مأ من المستقبل 
البعيك. 


حاجات الأفراد وضرورياتهم تتفاوت بين فرد وآخر. :ونا قد تجدن انباناً قن رمحن 
آخر؛ ويصدق هذا القول على السويّة والتكيّف. . ورغم الحكمة البيولوجية القائلة إن 
الإنسان حيوان اجتماعي وإنه لاا يكون صحي حأمعافى إلا أن يعيش في جماعة» إلا أن 
القضية التي نلاحظها وكأنها تقلب هذه الإبانة رأسأ على عقب» وتثبت تغبت أن الإنسان لا 
يكون صحيحاً معافى إلا أن يعيش حياة غير اجتماعية وغير سويّة. وق سر الخ أله 
يستطيع علم النفس التطبيقي أن يقدم وصفات وقواعد سلوك صالحة على وجه 
العموم. فما ثمة إلا حالاات: فردية لها احتياجات ومتطلبات تختلف فيما بيتها اتحتلافاً 
كبيراً. وقد يلغ اختلافها مبلغاً بتنا معه غير قادرين على استشر شراف الطريق الذي سوف 
تسلكها حالة بعينها. ولذلك يحسن بالطييب أن ينبذ المسلّمات الفجّجة» من دون أن 
يعني ذلك أن عليه أن يرفع جميع مسلّماته على الرف» بل أن يعتيرها مسلمات 
افتراضية إزاء كل حالة على حدة. 


ومع ذلك لا تقتصر مهمة الطبيب على تعليم المريض أو إقناعه وحسب؛ وإتما عليه 
أن يبين له كيف يكون رجع (> رد فعل) الطبيب على حالته اخاصة. لأننا إن نا إلى 
اللف والدوران» تبىّ العلاقة بين الطبيب والمريض علاقة شخصية شخصية في إطار المعالجةر المهنية 
غير الشخصية. .ومهما كانت وسائلتاء» فليس بمقدوزنا أن نجعل من المعالجة أمراً دا 
عن التأثير والتأثر المتبادلين اللذين يلعب فيهما دوره كل من كينونة المريض والطبيب. 
وقد يكون نطاق الوعي عند كليهما معروفاً معرفة يقينية واضحةء ولكنهما يجابان 
معهما نطاقاً من الخافية لا حدّ لمداه أيضا. لهذا السبب غالباً ما تكون نتيجة المعاللجة 
ذات صلة بشخصية الطبيب والمريض رار ال ل 
نقلل من قيمة العامل الأخير من حيث كوثهُ سبباً في الاضطراب أو الشفاء. إن 
اجتماع الفمخصيفن اسه ما يكون باتصال مادتين كيماويتين: إن كان ثمة تفاعل 
تغيدتا كلتاهما. ولعلتا نتوقخ أن يكون للطبيب على المريض تأ ثير في كل معاجة نفسية 
ناجعة» لكن هذا التأثير لا يحدث لولا تأثر اليب بالمريض أيضاً. إنك لا تستطيع أن 
تحدث تأثيراً إن لم تكن أنت قابلا للتأثر. وليس يُجدي الطبيب أن يحصّن نفسه من 
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المريض وأن يمحيط نفسه بستار من دنحان السلطة الأبوية أو الخرفية. وإن هو فعل ذلك 
حرم نفسه من الإفادة من عنصر المعلومات اليالغ الأهمية ومع ذلك يظل المريض يؤثر 
فيه تأت ثيرأ تحافياً. فالعأة ثيرات الخافية التي يحدثها اللمريض في الطبيب يعرفها كثير من 
أطباء النفس» وهي اضطرايات ا حتي أضرار ناشكة عن المهنة ‏ تبين بجلاء تأثير 
المريض شبه «الكيماوي». ومن هذه التأثيرات المعروفة العحويل المضاد - مرعامنامه 
ععموءة ]نهدي الذي يستثيره التحويل. لكن أغلب هذه التأثيرات أدق وأخفى» وأفضل 
ما يعر عنها فكرة «عفريت المريض» القديمة. بحسب هذه الفكرة» ينقل المريض مرضه 
إلى شخص صحيح يقع «العفريت» تحت سيطرة قواه» لكن ليس بدون تأثير سلبي على 
صحة المعالج. 
في العلاقة بين الطبيب والمريض نصادف عوامل لا قياس لها ولا وزن تحدث تغييراً 
تغيّراً متبادلين.. وفي هذا التبادل» الشخصية الأثبت والأقوى تحسم النتيعجة. لكنني 
شاهدت حالات كثيرة أثيت ت فيها المريض أنه أقوى من الطبيب رغمأ عن كل نظرية 
يشكلها هذا الأخير أو قصد يريد الوصول إليه. إن حدث شيء. من هذا القبيل كان 
ذلك في مصلحة الطييب في أكثر الأحيان: وإن لم يكن كذلك دائماً. التأثير والتأثر 
المتبادلان» وكل ما يصاحبهما من آثار وأعراض» يستتران تحت مرحلة التغنير. ولقد 
احتاج الأمر إلى. ربع قرن من الخبرة العملية حتى وصلنا إلى . اعتراف صريح. بهذه 
المظاهر. وقد سلّم «فرويد») نفسه بأهميتها و: نتَى على مطالبتي بوجوب -خضوع امحلل 
لكن ما هو المعنى الأوسع لهذه المطالبة؟ إنها لا : تعنى أقل من أن الطييب») وهو 
يمارس التحليلء لا يختلف عن المريض في شيء؛ ا العلاج النفسي؛ 
وأنه - كالمريض - عُرضة لما يورثه التغيير من أثار. والحق إنه لو كان اليب عتما على 
هذا التأثر بعض الامتناع لامتنع عليه التأثير في المريض بنفس المقدار؛ ولو كان تأثر 
با مريض ححافياً فقطء لكان نقص واعيته يمتعه من رؤّية المريض رؤية صائبة. في 8 
الحخالتين تكون المعالجة غير ناجعة. . ظ 
المطلوب من الطبيبء» إذنء» أن يواجه المهمة التى يريد من المريض مواجهتها. فإن 
كان المطلوب من المريض أن يتكيف مع الجماعة» كان على الطبيب نفسه أن يتكيف 
معها؛ أو بالعكس»؛ أن يكون متكيفاً معها على حساب ما يناسبه. طبعاء ثمة ألف. 
جانب من هذه المهمة في عملية الشفاءء وفقأ للوضع المطلوب في حالة معينة. فطبيب 
يؤمن بوجوب التغلب على الطفولية. إن هذا يرتب عليه أن يتغلب هو أيضاً على 
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طفوليته» وآخر برى وجوب تصريف العواطف والانفعالاات الأمر الذي يوجب عليه 
تصريف عواطقه وانفعالاته. وثالث يؤمن بالواعية الكاملة - وهذا يقتضيه أن يبلغ 
مرحلة متقدمة من الوعي. في كل الأحوال» يجب على الطبيب أن كابر على محاولة 
جميع المتطلبات العلاجية الخاصة به إن كان يريد أن يضمن لنفسه تأثيرً خاصأفي 
مريضة. إن ججمييع هدم الميادىء العلاجية المرشدة تصع الطبيب ويا لو جه أمام 
واجبات أتحلاقية هامة خدليا في قاعدة واحدة: كن ذلك الإنسان الذي تريد من 
لاله أن تؤثر في الآخحرين. الكلام المجرد أجوف دائماً؛ وما ثمة حيلة - مهما بلغت من 
براعة - تتيح للإنسان أن يجتنب هذه القاعدة البسيطة طويلا. أن تكون مقتنعأء لا أن 
تكون مادة إقناع» هى الحقيقة التى يقام لها وزن دائماً. 
لا تتطلب المرحلة الرايعة من علم النفس التحايلى أن يتغير المريض وحسبء وإنما 
أن يطبق الطبيب على نفسه نفس النظام الذي يصقفه لمرضاه في كل حالة تصادفه 
والطبيب إذ يعالج نفسه يجب عليه أن يبدي نقس الشدة والصلابة والدأب الذي 
يبديه إذ يعالج مرضاه. أن يشتغل على نفسه في تركيزه على مرضاه ليس بالمهمة 
الهينة» لأن عليه أن. يبذل كل الانتباه وأن يدقق في الحكم الذي يتطلبه إظهار مرضاه 
على طرائقهم وقراراتهم الخاطئة وحيلهم الصبيانية. لا أحد يكافىء الطبيب على جهوده 
الاستبطانية (التي بذلها في تقوم نفسه)220: فضلا .عن أننا لا تُعنى بأنفسنا العناية 
الكافية: فنحنء بعامة» نقلل من شأن ما في النفس البشرية من مظاهر عميقة حتى لنعدٌ 
فحص النفس أو الاهتمام بها أمراً يكاد أن يكون مَرَضِياً. واضح أننا نرتاب أن يكون 
علق بأنفسنا أشياء غير صحية مما تخلفه غرفة المرضى. يجب على الطبيب أن يتغلب. 
على هذه المقاومات في نفسهء لأنه ما من أحد يستطيع أن يعلّم غيره وهو نفسه غير 
متعلم؛ وأن ينير صحبه وهو في ظلمة عن نفسه وأن يطهّر غيره وهو نفسه غير طاهر! 
الانتقال من مرحلة تعليم الآخخرين إلى تعليم النفس أمر مطلوب من الطبيب في 
مرحلة التغيير؛ الأنه النتييجة الطبيعية المترتبة على طلبه من المريض أن يغيّر نفسهء وبذلك 
يتم المراحل الأولى من المعاسجة. لكن هذا التحدي الذي يواجه الطبيب أن يغيّر نفسه 
لكي ييحدث التغيير في ا مريض لد يحغلى بالقبول إلا قليل؛ ولذلك امات ثلا نك : 
أولهاء أنه غير عملي. وثانيهاء أن ثمة تحاملاً على الاهتمام بأنفسناء وثالثهاء أنه قد 
يكون من المؤلم أن نحمل أنفسنا على العيش في مستوى كل ما نتوقعه من المريض. 
ولعل هذا الأخير هو السبيب الأقوى الذي يجعلنا نمتنع - على نطاق واسع عن مطالبة 


(1) العبارة بين القوسين من وضنعنا - المترجم - 
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الطبيب أن يفحص نفسه؛ لأنه إن فحص نفسه صادقاً فسرعان ما يكتشف في نفسه 
أشياء تتعارض كلياً 3 وضعية ا السوي», أو 0 قابعة في نفسه نه في دائحله 
العواطاف والاتفعالات. ممت ع يقال لمعيال < هذه الأشياء؟ هو بعلم 
دائماما ينبغي على المريض أن يفعل بإزائها ‏ إذن» إن واجبه المسلكي يحمله على أن 
يفعل مثله. لكن ماذا يجب عليه أن يفعل مخلصاً حيال هذه الأشياء عندما تكون 
متعلقة به أو بأقربائه الأدنين؟ لو فحص نفسه لاكتشف فيها جانباً ناقصاً يُدنيه من 
مريضه دنا خطراً قد يفسد عليه سلطته. كيف يعالج هذا الكشف الذي يعذيد؟ هذا 
البجزال: المضاى! من بعض الأوجف م مهما ظنّ نفسه 
مرطياف لا تجد لها خلولاً بأي قير من بوالعالبته: اا واوا ا 
توقع الحلول من الآخحرين شكلا من البقاء في حالة الطفولية. ولسوف يرى بنفسه . إذا 
لم يكن الل ممكناً - أن عليه أن يعود فيكبت هذه الأسكلة. ش 


لن: أمضي بعيداً في مسألة قحص الذات ا ا ار 
الشديد الذي لم يزل يكتنف درستا للنفس لا يسمح لنا أن نوليها من الاهتمام إلا أقله. 
وإنما بودي أن أشدد على أهمية ما قد قلته تواً: تواجهنا أحداث التطورات الحاصلة في 
ميدان علم النفس التحليلي بعناصر لا قياس لها ولا وزن من عناصر الشخصية 
الإنسانية؛ لقد تعلمنا أن نضع في المقدمة شخصية الطبيب نفسه عاملا شافيا أو ضارا؛ 
وبدأنا نطالبه بتغيير نفسهء أي بتعليم المعلم. كل ما حدث للمريض يجب أن يحدث 
مثله للطبيب» وعليه أن يمر بمراحل الاعتراف والتفسير والتعليم كيلا تأتي رجوغاته:(- 
ردود فعله) غير مناسبة للمريض. ولعل الطبيب» في هذه الخالة» لا تعود تؤرقه مصاعبه 
الخاصة به عندما يعالج مصاعب الآخرين؛ ويتذكر أن من يشكو من شُراج اجارٍ لا 
يناسبه أن .يجري عملية جراحية لغيره. 


وكما أجير جاتب اللناقية الظليل مدرسة «فرويد) على التعامل حتتى مع المسائل 
الدينية» كذلك جعلت امراحل الأخيرة من تطور علم النفس التحليلي من موقف 
الطبيب الأخلاقي مشكلة لا يمكن اجتنابها. فالنقد الذاتي والفحص الذاتي المطلوبان 
منه. يِبيدّلان نظرتنا إلى النفس الإنسانية تبديل دوي فالنفس الإنسانية له يتيسر لنا 
فهمها من منطلق العلم الطبيعي؛ لأنها ليست المريض وحسبء وما هي الطبيب أيضاً؛ 
وهي لسع وظيفة من وكالت الدماع, بل هي اعرد اللازم للواعية نفسها. 
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ما كان يُعتبر في السابق أسلوياً في المعاجة الطبية أضحى اليوم أسلوباً في التعليم 
الذاتي أو التعلم» وبذلك ي: يتسع علم النفس الحديث سَعَةٌ لا حدود لها. فلم تعد شهادة 
الطب التي نتحصل عليها هي الشيء الاسم وإعما هي الصفة الإنسانية. وهذه هي 
خطوة هامة . فقد تطورت جميع وسائلنا في العلاج النفسي والممارسة السريرية 
وتهذبت وتبوّبت» وهي الآن موضوعة في سخدمتنا ويمكتتا الإفادة منها في تعليم أنفسنا 
والارتقاء بها إلى حيث. الكمال. لم يعد علم النفس التحليلي تيخطيو را ويخ اران 
عيادة الطبيب» لقد تقطعت أغلاله. وبات من حقنا أن نقول إنه قد جاوز نفسه» وهاهو 
ذا يمضي قُدُماً لكي يملا الفراغ الذي ظل حتى الآن يسم الثقافة الغربية بالقصور في 
ميدان النفس مقارنة مع ثقافة الشرق. لقد تعلمنا نحن الغربيين أن نروض أنفسنا 
ونخضعها لسيطرتناء لكننا لم نتعلم شيعا عن تطورها المنهجي ولا عن وظائفها. 
فحضارتنا لم تزل شابّة؛ ولذلك نحن بحاجة إلى جميع الوسائل اللازمة لترويض 
النيوان لكي نجعل من ذلك الوحش ش الجريء الذني في داخخلنا .حيواناً طيّعا بمقياس ما. 
ولكن» عندما تصل إلى مستوى ثقافي أعلى». يجب علينا أن نتخلّى عن الإكراه 
ونلتفت إلى تطوير أنفسنا. من أجل ذلك تلزمنا المعرفة بطريق أو منهجء لكننا لا تعرف 
حتى الآن ولا واحداً منها. ويبدو أن ما كشف عنه واختيره علم النفس التحليلي 
يصلح أن نعتمده أساساً على الأقل؛ لأنه في الوقت الذي يتطلب فيه العلاج النفسي 
أن يقوم الطبيب بترقية نفسه والارتفاع بها إلى مستوى من الكمال - في هذا الوقت 
يالذات يكون قد تحرر من أصوله السريرية ولم يعد رد أسلوب أو منهج في علاج 
المرضى. إد يغدو هذا موضوعاً في تجدمة الأصحاء أيضياء أو على الأقل في تحدمة 
الذين يحق لهم أن يكونوا أصححاءء وأمراضهم في معظمها المعاثاة التي تعذينا جميعاً. 
لهذا السبب يحق لنا أن نأمل في رؤية علم النفس التحليلي أعمّ فائدة -حتى من المناهج 
التي تشكل منه مراحله الأولية التي تحمل كل منها. حقيقة عامة. لكن ما بين تحقيق هذا 
الأمل والحاضر الراهن فجوة عميقة لا يقوم عليها جسر. يبقى علينا أن نشيده حجرا 
كوراه 
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الفصل الثالث 


بات من المتفق عليه اليوم بعامة» أن الغصاب اضطراب وظيفي في النفس يقتضىي 
لشفائه انبا مناهج نفسية في المعالجة. لكن. عندما نصل إلى مسألة تشكل العصاب» 
وإلى المبادئٌ الأساسية في المعالجة» ينتهي كل اتفاق توصّلنا إليه» ويبدأ عندئذ 
الاختلاف في وجهات النظر. .ولابد لنا من الاعتراف أننا إلى الآن لاملك مفهوماً 
ترضى عنه كل الرضا لا عن طبيعة العصاب» ولا عن مبادئ العلاج. وصحيح أن 
هناك اتجاهين أو مدرستين حظيتا باهتمام تحاص» غير أن تعاليمهما لا" تستغرق جميع 
الاراء امختلفة التي صرنا نعبّر عنها اليوم. كذلك يوجد من غير هاتين المدرستين من 
كون التفبينة وتدوة اتكلر عناص وسط هذا التنازع العام في الاراء. ولذلك لو رحنا ترسم 
صورة شاملة الوضع الراهنء لتعين علينا أن نتدرج في ألوانها تدرّج قوس قزح في ألوانه 
اللطيفة الدقيقة. 

ولو كان في هدوري رسم مثل هذه الصورةء لكان هذا من دواعي سروري 
وابتهاجيء» ذلك أنني كنت دائماً أشسر امحاجة إلى إجراء المقازنة بين العديد من 
وججهات النظر. لكنني - في السياق الطويل - لم أحفق أبداً في إعطاء هذه الآراء المتباينة 
ما هي -جديرة .به. لأن هذه الآراء ما كانت لتنهض - بل ما كانت لتلقى من يتبعها وهو 
أقل أماناً بكثير - لو لم تكن متفقة مع استعداد من نوع معين» وشخصية من نوع معين» 
ومخبرة نفسية أساسية من نوع معينء عم وانتشر بهذه الدرجة أو تلك» .ولو كان .علينا 
أن نستيعد هذه الاراء جرد أنها خاطئة ولاقيمة لهاء لكان علينا أن ننبذ هذا الاستعداد 
الخاص؛ أو هذه الخبرة الخاضةع ونعتبرهأ تفشييرا تحاطعاً - أي» لكان علينا الإضرار بمادتنا 
التجريبية التي بين أيدينا. إن القبول الواسع الذي لقيه تفسير افرويد) للعصاب بصيغة 
السببية الجنسية» ونظرته القائلة بأن الحوادث النفسية ترتد في الأساس إلى لذة طفولية 
وتلبية لهذه اللذةع يجب على العالم النفسي أن يتعلم منها الشيء الكثير. فهي تُظهره 
علىٍ أن هذه الطريقة من التفكير والشعور تتوافق مع ميل أو تيار روحي واسع الانتشار 
نسبياً ظهر بمعزل عن نظرية. فرويد” 2 في أمكنة اوازمة اخرى» وفي عقول كثيرة 
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وأشكال مختلفة. ينبخيٍ أن | أسعي هذا الميل تحلياً أو ظهوراً للنفسن الجامعة عباتاءهء11ومن 
عطع لاقم علي أن ا أو لا إلى أعمال وهافلوك أليس» و «(أوغست فوريل» وإلى من 
ساهمو | في تحرير ال وأعالتطدرهممعطغاصمةق؟ وكذلك إلى الموقف من ا-جنس في بلاد 
الأنكو_ سكسون 2 الحقبة ما بعد الفكتورية» وإلى المناقشات التي دارت مع الواقعيين 
الفرنسيين. وما «فرويد» إلا واحد ممن عثلون سابق استعداد نفسي ظهر في هذا العصر» 
له تاريخ خاص به ولأسيات واضحة لايسعنا أن نخوض في هذا التاريخ من هذا 
المقام. 
! والقبول الذي لقيه «أدتر» على كلا ساحلي امحيط ‏ ولم يكن أقل بما لقيه «فرويد» 
يسمح لنا بأن نخلص إلى نفس الاستنتا ج لا نكران في أن عدداً كبيراً من الناس يرتاح 
حين يفسر اضطراباته بصيغة و«حض السنيطرة» التاشيع عن شعور بالنقص. ولا أحل 
ينازع في أن هذه النظرة تفسر حوادث نفسية فعلية لم يعطها .حقها نظام (فرويد) 
ولاسحاجة يي إلى أن أذ كر بالتفصيل قوى النفس الجامعة والعوافل الاجتماعية التي 
تستتر وراء نظرة وأدلر» وتست وجب هذه الصياغة كر تحديداً. فهذه المسائل واضحة 
تماماً. ظ 


وله تنا لا تر أن نت انارق عن نعي لاق قن كلتا وجهتي النظر 
«الأدلرية» و«الفرويدية)» لكن ما لايغتفر أكثر أن نتأخحذ ا أو الأخحرى على أنها 
الحقيقة الوحيدة. كلتا الحقيقتين تتفقان مع وقائع نفسية. 

ثمة حالات فعلية يكون خير وصف لها أو تفسير اعتماد اد هاتين النظريتين 
أوالأخرى. لا أستطيع انّهام أي من هدين الباحثين بالخطأء وإنما أحاول تطبيق كلتا 
الفرضيتين على قدر المستطاعء لأني أسلم تسليماً تاماً بجدواهما التسبية. ولولا أنني 
عثرت ت على وقائع اضطرتني إلى تعديل نظرية «افرويد»» واكيت لأحيد عن طريقه؛ 
ونفس _الشيء ينطبق على علاقني بوجهة نظر «أدلر) . كذلك يخيل إليّ أن ليس 
ضرورياً إضافة اعتباري ما في نظرتي و ا ا ا 
لسابق استعداد معين. 


وليس كعلم النفس التطبيقي ٠‏ ميدان يتوجب علينا فيه أن نتواضع ونمنح القيمة لعدد 
كير هر الآراء المتعارضة ظاهريا؛ فمأ أزلنا بعيدين عن امتلاتك شيء كالمعرفة النافذة 
والشاملة بالنفس الإنسانية ‏ الميدان الأكثر امتناعاً على البحث العلمي. 'ففي الوقت 
الحاضر لا غلك سوى آراء متفاوتة في درجة الوضوح ليس من السهل ا جمع بينها. 
لذلكء عندما أتولين عرص ما لدي من وجهاث نظر عرضاً عام أرجو ألا يسي ء 
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د م 0 لحصضة حتينة جذيلة واقل عن ذلك الي أبشر را كال 
معي بر لواو اساسا ما بو 1 011 


ويطيب لي أن أبدأ بهذه المسألة الأخيرة؛ ففيهأ تعجر بأمسّ الخاحة إلى إجراء 
تعديلاات. لقد بات مض امون المترواقة أن بوسع المرء أن يتفق مع نظرية علاجية غير 
مكافقة. في عرشي للعلاج النفسي ‏ وقد استغرقت ما يقرب من ثلاثين عاماً ‏ 
صادفت عددا لابأس به من حالات أحفقت في شفائهاء وكانت أوقع أثرا في نفسي 
من الحالات التي أفلحت فيها. يكاد يستطيع كل شخص أن يحقق نجاحاً في ميدان 
العلاج النفسي» بدءاً من الساحر البدائى إلى قارئى التعاويذ. لكن الطبيب النفسي له 
تعلم إلا القليل: أو لا يتعلم شيقاء من الحالات التي حقق فيها نجاحاً. لأن معظم هذه 
|ا_لحاللات تغبته على أخطائه؛ على حين تعتيز الخحالاات التي أحفق فيها اختبارات لا تقدر 
يشمن من حيث إنها لاتفتح أمامه طريقاً إلى جتيقة أعدق وسسيء وإها تضطرة إلى 
تغيير وجهات نظره وطرائقه. 

وإني لأعترف بسيق «فرويد» ثم «أدلر» لي فيما قمت به من عمل» وأعتمد 
منطلقاتهما في العلا" ج العطييقي الذي أعالج به مرضايء؛ كلما كان ذلك مكناً. غير 
أنني صادفت لات انتهت إلى الإخفاق» وكان ممكناً تفاديه لو أنني أخذت بعين 
الاعتبار المعطيات التجريبية التي اضطرتني فيما بعد إلى إدخال تعديللات على 
نظرياتهما. يستحيل علي وصف مع ا_لخالاات الي واجهتني» لذلك سأقتصر هنأ 
على دكن يضح الات ردك كانت أكبر المصاعب التي لقيتها ما كان من جانب 
ا مرضىٍ المتقدمين فى السنّ»؛ أي من الذين مجاوزوا الأربعين. أما في معا جتي للشباب 
فكنت أجد وديات النظر المعروفة عن «فرويد) و«أدلر) قابلة للتطبيق تَاماء إذ كانت 
تتيح علاجاً اللمريض يصل به إلى مستوى معين من التكيف والسويّة بدون أن يترك 
ظاهرياً ذيولاً أو مضاعفات مزعجة. لكن لم يكن الخال كذلك مع المتقدمين في السن 
في أغلب الأحيان؛ هذا بحسب خبرتي. ولقد بدا لي أن عناصر النفس تتعرض. مع 
الأيام إلى تغيير بالغ الأثر حتىٍ لنستطيع أن نميز بين سيكولوجية «صبح) الحياة 
وسيكولوجية «عصرها). الأصل أن كتميز حيأة الشاب بتفتح عم وسعى دائب نحو 
غايات محسوسة» فإذا ألم به عصاب أمكننا إرجاعه إلى تردده أو إنكفائه عن هذه 
الضرورة. لكن حياة من تقدمت .به السن تتميز بضمور القوى أو تقلصها و تشست ماقد 
م إكازة والتوقت عن عتيق مزيلا من نبو وإنما أي عصابه من تعلقه بموقف شبابي 
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أضحى الآن في غير أوانه. وكما يخاف الشاب المعصوب من الحياق كذلك ينكفيء 
الشيخ عن الموت. وما كان هدفاً سوياً عند الشاب» فهو لا محالة عقبة عقبة عصاأبيية لدى 
الطاعن في السن. في حالة الشاب لابد وأن يصبح ما قد كان في وقت ما اعتماداً 
سوياً على الأبوين - أن يصبح زنا (بالقراية القريبة) أ5عع2ز من شخلال تردده في مواجهة 
العالمء وهي علاقة منافية للحيأة. ويجب أن تلك كر» بالرغم من كل المشابهات» أن 
المقاومة 5 والتحويل و «الخيالات الهاوية؛ إلى غير ذلك ليس لها إلا معنى واحد 
عندما نجدها لدى الشباب» بينما لها معنى أخخر عند الشيوخ. لذلك كان لايد لنا من 
إدخال تعديل على أهداف العلاج لكي نواجه هذه الحقيقة. ولذلك يبدو لنا عمر 
المريض و«شاخخحصة») 60 على درجة كبيرة من الأهمية. 


لكن هناك أيضاً شواخص مختلفة نلاحظها في فترة الشباب نفسها. ولذلك أرى 
أن الطبيب يمع في منزلق وتقاني) إذا عالج من منطلق «فرويدي» مريفا لاينطبق عليه 
غير سيكولوجية «أدلرع: أي شخصآا فاشلا تسيطر. عليه حاجة طفولية إلى تواكيد ذاته. 


وعلى العكس» يكون من فادح الخطأ أن نقحم نظرة «أدلرة على إنسان ناجح نستطيع 
أن نفهم دوافعه بصيغة مبدأ اللذة. وفي الات المشتبه يها ربما تفيدنا مقاومة المريضي 


باعتمادها «شواخص» قيّمة. ٠‏ وإني لأميل مند البناية أن أعحذ بالمقاومة العنيفة مأحذا 
جادأء مهمأ بدأ في ذلك من غراية. لأني مقتنع أن الطبيب لببفو بالضرورة في وضع 
فكنه من افغرفة ما هو مطارت مسرقة أفطل نمع البنية التقسية الخاصنة بالمريض: التي 
ربما تكون خحافية(-لاشعورية) حتى بالنسبة إلى المريض نفسه. هذا التواضع من جانب 
الطبييب مناسب لوضعنا اليوم مناسبةٌ تامد؛ لا لأننا لانملك -حتى الآن سيكولوجية 
صاحة للتطبيق تطبيقاً عاماً. وشمولياً وحسب» وإعا لان التر كيب النفسي متقاوت 
تفاوتاً لاحدود له ولأن ئمة قوسا مغردة تأبئ أن تندرج في أي تصنيف عام. 


فيما .يتعلق بالبنية التقسنة أو التكوين النفسي» بات معلوماً 5 أطرح أهرا لجا 
موقفين اساسية دلقي ع للفروقات النفسية التي تلشسها كثير ممن درسوا الطبيعة 
البشرية». وهما: الموقف الانبساطي» والموقف الانطوائي. هذين الموقفين أيضا أحئذهما 
«شاخصتين» هامتين» شانيها في هذا كشأن سيادة وظيفة نفسية معنية على الوظائف 
النفسية الأخرى. إن التغيرات التي تطرأ على حياة الإنسان تستوجب من الطبيب أن 
(1) «الشاخصة؛ هي الاصطلاح الحديث الذي تعتمده شرطة المرور (في سوريا) علامة على الطريق 
يسترشد بها سائق السيارة. وقد رأيناها ملائمة لترجمة حسم لزه 1ل ص اللاتينية المثبتة في النص الإتكليزر . 
المترجم - 0 
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يجري تعديلات متواصلة على نظريته التي غالياً ما يطيقها نحافياً و>- لاشعوريا»» على 
الرغم مما يكون في هذه التعديلات من تضارب من حيث المبدأ عقيدته النظرية. 
وبما أننا بصدد مسألة التكوين النفسي» يجب ألا نغفل الإشارة إلى أن فريقاً من الناس 
يكسم اه بالروحية بنضفة أساسية وفريقاً آخر يتسم موقفه هك بالمادية بصفة أساسية. 
يجب ألا نذهب إلى أن مثل هذا الموقف قد تم اكتسابه بسائق ق المصادفة أو أنه ينبع من 
نوع من إساءة الفهم. هذان الموقفان. يبدوان وكأنهما عاطفتان مر كوزتان في النفس 
لايجدي معهما نقد ولا إقناع؛ حتى لنجد حالات تستمدٌ منها المادية الصريحة ظاهرياً 
مصدرها في نفي الاستعداد الديني. أما حالات النموذج المضاد فقد أضحت اليوم 
معروفة على نحو أفضل» رغم أنها ليست تكراراً عن الأخرى.. وأنا أرى أن هذين 
الموقفين أيضاً «شاخصتان» يجب أالانغضٌ الطرف عنهما. < 
وعندما نستعخدم كلمة وشاخصة)»» لانريد يذلك أن نصف هذا العلاج أو ذاك» على 
ماهي عليه الخال في المصطلح الطبي. ولعل هذا ما يجب.أن تكون عليه الحال؛ لكن 
العلاج النفسي لم يصل بعد إلى هذه الدرجة من اليقين. ولذلك كانت «شواخصناء» 
لشوء: الحظه لمت اك من تحذيرات من الوقوع في الأحادية ممه-ووعهل»6ل51. 


النفس الإتسناقة من أغنيض. ‏ الأشياء وأبعئها على الأبس. ولذلك كان علينا أن تنظر 
في كل حالة على خدة:إن كان الموقف موستودا من تلقاء ذاته أم ا عن -حالة 
مضادة. سا اوسا ا 
محسورسة أبدل حهيد] ضيه لكي أتجنب سوابق الفرضيات النظرية المتعلقة 
بتكوين العصاب» ويا يست أن يفعله المريض أو مايجب علي أن أفعله. وبقدر ما 
أستطيع) ؛ أترك للخبرة الصرفة أن تقرر أهداف العلاج. ولعل هذا يبدو أمرا غريباء. لآن 
العادة جرت على أن للطبيب هدفاً.يسعى إلى تحقيقه. ولكن الأمر يختلف في العلاج 
النفسي حيث يحسن بالطبيب ألا يبالغ في تحديد أهدافه. إذ لايستطيع أن يعلم 
بالمطلوب خيراً من الطبيغة ومن إرادة الحياة لدى المريض. الأصل أن يكون للقرارات 
العظمى في الحياة البشرية علاقة بالغرائز والعوامل الخافية الغامضة أكثر من علاقتها 
بالإرادة الواعية والمعقولية المريرة» بكثير. الحذاء الذي يناسب شخصاً قد يؤلم غيره؛ وما 
ثمة من وصفة حياة تناسب. جميع الحالات. كل منا يحمل من الحياة شكلاً خاصاً به 
شكلا غير معين لايمكن استبدال شكل آأخربه. 


ليع ددا كل هله الاحبارات من يذل مكل ما. في وسعا لكي لل 
ش المريض سوية قط فإن أثمر الجهد المبذول أثرأ يبعث على الرضاء أمكننا عندئظٍ أن 
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نتركه يحضي نحو ذلك الأثر؛ أما إن اتضح لنا أنه غير كاف» فعندئدٍ يتعين على 
الطبيب - سن الحظ ولسوئه ‏ أن يسترشد بالمعطيات التي تنبعث من خافية المريض» 
والانجاه الذي يجب على الطبيب أن يتلخذه عندئذ أن تصبيح مسألة العلاج أقل شأنا 
من تنمية الإمكانيات الخلاقة الكامئة في المريض نفسه. 

إن ما أردت قوله يبدأ عند النقطة التي تتوقف عندها المعالجة وندخل بعدها في مرحلة 
النموّ. وتقتصر مساهمتي في العلاج على الخالات التي تحدي معها المعاجة المبنيّة على 
العقل. فالمادة السريرية التي بحوزتي ذات طبيغة تحاصة: لاجدال في أن االحاللات الجديدة 
تدخل في زمرة الأقلية. لقد سبق لمعظم المرضى الذين عالجتهم أن موا ينوع من العلاج 
النفسي نحمت عبه آثار جزئية أو سلبية. حوالي ثلث الحالاات التي تصديت عا جتها 
كانت تعاني من عصاب غير قابل التحديد سريريء كانث معاناتها من عبث الحياة وقلة 
جدواها.ء وكان ثلئا مرضاي ممن تجاوزوا جميعاً متتضف العمر. 


من الصعب معاجة مرضى من هذاالنوع الخقصوص اعتماداً على الطرق اللمبنثة على 
العقل»؛ لأن معظمهم كانوأ عمن تكيفوا اجتماعياً وتمتعودت بقدرات جيدة؟ .ولذلك 7 
كانت لتعني لهم الحياة السويّة شيئاً. أما من يُسئئون بالأسوياء فأنا في نظرهم في وضع 
بالغ السنوع, لآن ليس عندي فلسفة حياة جاهزة أناولهم إياها. في أكثر الخالاات التي 
عُرضت علي كانت موارد الحياة نافدة عند أصحابهاء وكان التعبير المعتاد عن هذا 
الوضع هو «الاستعصاء»! عاءن5 درو هذه الحقيقة هي التي حملتني على البحث عن 
د الخبيكة. لأني ما كنت أعلم ماذا أقول للمريض عندما كاتن. مسال : لام 
تنصحني؟ :ماذا يجب علي أن أعمل؟»» إذ ما كان المسؤول بأعلم من السائل. لكن 
كنت أعلم شيئاً واحداً فقط: عندما كنت لا أجدء من وجهة نظرتي الواعية» طريقاً 
د لي الا اس ار 


هذا الجمودء أو هذا 5 حادث نفسي 500 كثيراً فى مسيرة ا الدوع 
البشري» حتى لقد غدا الموضوع الرئيسنى في كثير من الأساطير وقصص الحور :12119 
69 فقد رُويت لنا حكايات عن «افتح يا سمسم!») وعن الحيوان الذي يمد لنا العون 
لكي يدلنا على سرداب سورّي نخرج منه. ولعل من حقنا أن نصوغ الموضوع على هذا 
النحو: «الاستعصاء) حادث موذجي يستثير فيتاء على مر الزرمن» رجوعات (-درد فعل) 
غوذجية وأعواضاً. ولذلك يحق لنا أن نتوقع» على درجة من اليقين» احتمال ظهور 
شيء مماثل في رجوعات الخافية مثلما هو الخال في الأحلام مثالا 
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لذلك كان انتباهي» في مثل هذه الحالات» يتجه نحو الأحلام تخحاصة أكثر من كل 
شيء آخخر» لا لأني مقيد بمفهوم عن الأحلام يوجب علي استدعاءها للتيحدق أو لأن 
عندي نظرية خفية في الأحلام تعلمني كيف يتشكل كل شيء» بل كنت استدعيها 
لأني في حيرة من أمري. فأنا لاأعلم مكاناً آخر أقصده لأستمد منه العون» ولذلك 
أحاول جهدي أن أجده في الأحلام» فهي على الأقل مدنا بصورة تدل على شيء 
أو أخخر)» وهذا أفضل من لاشيء على كل حال. ليس لدي نظرية في الأحلام» ولا 
أعلم كيف تنشأء وأنا في شك إن كانت تستحق شحو طريقتي في تناول الأحلام أن يطلق 
00 0 
الغموض 0 في 0 كي أعلم» من ناحية ثانية, أننا لو تديرنا الحلم زمناً 
كافياء وتأملنا فيه تأملاً شافياًء ل بع د لكان يجيثنا دائماً منه شيء. 
طبع هلا الذي ليس من الوح الذي يحق لنا أن يت يي أو أن 
غاية الروضش:وتسير ند إليها: ولعلتي لا أعطي مثل هذه الأهية على امن 
الدرحجة الأولى ال فشالة درس الأحلام: لو كانت تعطينا نتيجة 2 مستدوقة غليياء إني 
ينا كك ادن اب و حال خف ع لكا رحو 
الذات» بالتالي. إنما أرضى بالنتيجة التي أحصل عليها من تفسير الأحلام حيئما تعني 
للمريض شيئاً وتطلق له عنان الحياة ثانية. ولعي أبيح لنفسي اعتماد معيار وحيد على 
صحة تفسيري للحلم أن يعود بالفائدة على المريض. أما هوايتي العلمية وشهوتي إلى 
معرقة لماذا عاد الحلم بالفائدة» فهذا ل بل لأوقات الفراغ. 


تختلف محتويات الأحلام الأولى اختلافاً لا حدود لهء وأعني الأحلام الأولى ما 
يرويه المريض منها عند بدء المعاجة. ففي. حالاات كثيرة نجدها تشير إلى الماضي مباشرة 
وتأتي إلى العقل بما هو منسشي وضائع على الشعخصية. .وإنما تاتىي الأحادية من هذه 
المفقوداتٍ فتسيب الجمود وما ينشأ عنه من ضلال. في الاصطلةه اح السيكولوجي» قل 
0 الأ-حادية إلى فقدان مفاجيء للطاقة النفسية (حليبيدو)» فتغدو جميع فاعلياتنا 
بقة لا أهمية لها ولامعنى» وتفقد الأهداف التي نسعى إليها كل قيمتها. فما هو 

عنك بعضصهم 0 مزاجاً .عابراء يصبح عند بعضصهم الآخر حالة مزمنة. وفي هذه 
الحالات كثيراً :ما تقبع امكانيات أخرى لنمو الشخصية في مكان أو آخر من الماضي 
لايعرف أحد عنها شك حتى ولا امروض نفسه. ريو ب عيبم 
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الحل. وفي حالات أخرى قد يدلنا على وقائع راهنة» كالزواج والمركز الاجتماعي 
مثلا» ما كان المريض سل بأنها الأضل في ل ومتازعاته. 

'وتقع هذه الإمكانيات فى متناول التفسير العقلي» لآن تفسير الأحلام الأولية ليس 
بالأمر الصعب. إما تيدأ الصعوية ادقيقية عندما لاتدلتتا الأحلام على شيع معحسوس » 
كما هي عليه الحال غالياً خصوصاً عندما تبدي الأحلام نوعاً من استشر شراف المستقبل. 
لا أريد القول إن مثل هله الأحلام تنطوي على نبوءات اضطراراًء وإنما هي من قبيل 
الاستباق أو «الاستطلاعة. فهي تنطوي على تلميحات عن الإمكانيات» ولذلك يتعذر 
توضيحها لشعخص غريب عنها. وفي أحيان أكثيرة لاتكون واضحة حتىو بالنسبة إل 
عَندئلُ أقول للمريضص : ولاأأصدق» تابع مفتاح الحل6. وكما قلت,. إن الأثر هو المعيار 
الوحيد, وليس من. الضروري أن نفهم لاذا يحدث مثل هذه الأثر: وهذا يصدق بخاصة 
على الأحلام التي تنطوي على : صور ميثولوجية فتكون غريية. ومربكة أحياناً إلى حد 
لايصدق. إذ تنطوي على شيء أشبه ما يكون. ب «ميتافيزيقا الخافية»» وهي تعبيرات عن 
ماس و بي فة210, 


أبنة الأحت في الثانية ا وفي وقت مضى» كانت هذه الأّحت : فقدت ا 
عرض أصابه. ومن ناحية ثانية» لم يكن أحد من أبنائها مريضاً. في بادئ الأمر كانت 
صورة الطفلة المريضة في الحلم باعثاً على حيرته الشديدةء ولاشك لأنها لم تكن 
متناسية 6 ايت و كان يس بين ا 00 0 0 مباشرة ل 0 
0 على 598 «العلوم | النقية» 50118 وأن هذه العلوم م التي 0 إلى علم 
النفس. وكان من الواضح أن أبنة الأحت كاتتت موضع اهتمامه من بين أشياء النفس ‏ 
وهي فكرة ما كانت لتخطر لي على بال. بمحض إرادتي. هذه الصورة الحلمية إذا 
رأيناها من الجانب النظري فقد تعني لنا كل شيء كما يمكن ألا تعني لنا شيئاً على 
الإطلاق. ولذلك تتساءل إن كانت واقعة قعة مأ تعني ليا شيعا بعحلك ذاتها أو 2 تلماعم 
ذاتها. الشيء الذي نحن واثقون منةه تماماً أن الإنسان وحلهة هو الذي يعشر الوقائع أو 
يهبها المعنى. لقد لفت انتباه صاحب الحلم أن يكون لدراسة «العلوم الخفية) جانب 
هرضي » عما هي. فكرة جديدة وياعثة على الاهتمام. أصابت هذه الفكرة الغرض» 
(1) رؤيا الكهف عند أفلاطون استياق لمشكلة المعرفة التي شغلت الفلاسفة قروناً يعدها والأحلام 
والتعخيلات تبين أحياناً عن رؤيا فلسفية داحلية يمكن مقارنتها بهذه الروّية ‏ المترجم الإنكليزي - 


58 


0 د الحاسمة: التفسير يعطي ثماره على الرغم من طريقتنا في 
تفسير الكيفية التى يعطىي بها هذه الثمار. فقد كانت هذه الفكرة تنطوي على نقد 
1 اي الحلم» وقد حدث بها قدر من تغيير الموقف. إذ بواسطة هذه 
التغييرات الطفيفة التي لايسع ال مرع أن يفكر بهأ تفكيراً عقليأء تبذا الأشياء الجر كة 
ونبدأ بالتغعلب على النقطة الميتة. 

تعقيباً على هذا المثال» لعلني لعلني أستطيع القول في هيئة خخمطاب إن الحلم كان يريد أن 
يقول إن درس «العلوم الخفية) الذي شغل صاحب الحلم ة فى وقت ماء به جانت 
مَرَضي. وبهذا المعنى» يحق لنا أيضأ أن نتكلم عن «ميتافيزيقا» اخافية إذا قد لصاحب 
الحلم أن يصل بواسطة حلمه إلى هذه الفكة عينها. لكنني ما أزال أذهب إلى أبعد من 
ذلك؟ فأنا لا أهيء للمريض فرصة لكي يرى ما يحدث له فيما يتصل بحلمه وحسبء 
وإنما أبيح لنفسي أن أفعل اا بي له الجدوى من تتخميناتي وآرائي. 
وأناء بعمليٍ هذا لو فتحت الباب أمام ما يسمى ب «الإيحاءى لم أر في هذا ما 
سحن السك ف لأها - كما هو معلوم - لا نتقبل من الإيحاء إلا ما نوافق عليه سراً. 
لا ضير أن نضلء حيناً بعد آخرء في قراءة هذا اللغز؛ لأن النفس لا بد لها أن تتبذ هذا 
الضلال عاجلاً أم آجلاء, تمامأ مثلما ينبذ -جهاز عضنوي جسماغريباً. لست مضطراً إلى 
إثبات صحة تفسيري للأخلام - وهذه مهمة حريٌ أن تكون ميؤوساً منها بل يجب 
علي أن أعين المريض على إيجاد ما يجعله يفعل؛ وهنا أكاد أكشف عن خيبة نفسى 
بالقول: أن أعينه على إيجاد ما هو «فعلي). ْ 

أولي أهمية خاصة أن أعرف أكثر م أستطيع عن السيكولوجيا البدائية وعلم 
الأساطير وعلم الآثار وعلم مقارنة الأديان» بما تمدّني به هذه العلوم من مشابهات بالغة 
القيمة أتمكن بواسطتها من إغناء ما يصدر عن مرضاي من تداعيات. فإذا عملنا بهذه 
الأشياء مجتمعة» أمكننا عندئذٍ أن نجد المعنى التام الذي يبدو وكأن لا ضلة له 
بال ملوضوع) وزدنا من مفعولية الحلم زيادة كبيرة. وبذلك ييح الدخول إلى ميدان 
الخبرة المباشرة خير حافز لمن بذلوا كل ما في وسعهم في الميادين الشخصية والعقلية من 
الحياة» وظلوا - رغم ذلك لا يجدون فيها معنى ولا باعثا على رضا. وبذلك أيضاً 
يرتدي الواقعي والشائع زيا جديداء ولعله يكتسب فتنة جديدة. لأن الأمر كله يتوقف 
على كيفيّة نظرتنا إلى الأشياء» لا على كيفية ما هي عليه بحد ذاتها. في الحياة» 
الأشياء الأقل ولها معنى تساوي أكثر من الأشياء الأكبر وليس لها معنى. 

لاأظن أني أنتقص من شأن الخطر الذي تنطوي عليه هذه المهمة» فهي أشبه يمن راح 


بيني جسراً في فراغ. وفي الحق» لعل امرءاً يزعم وقد حدث هذا كثيراً - أننا إذ تشع هذا 
الإجراء فإنما نغرق الطبيب والمريض كليهما في عالم من الأوهام والتتخيلات. أنا لا أعدّ 
هذا اعتراضاء بل هو عين الصواب. فأنا أبذل كل ما في وسعي لكي أحمل المريض على 
أن يطلق -خيالاته العنان. إن شكتم الحق» فإن لي رأيا عالياً جداً في التعخيللات والأوهام 
وهي عندتي الجانب الأوي الخلاق من الروح الذكر. إنناء عندما نقول كل شيى ونفعل 
كل شيء» لا نكون أبداً في حصن منيع يصدّعنا الخيال. صحيح؛ ثمة خيالات لا قيمة 
لهاء خيالات غير مكافة وغير صحية» يستطيع كل ذي حس سليم أن يكشف عن 
ظ طبيعتها العميقة فوراً؛ لكن هذاء طبعا» ليس دليلاً يُساق لنفي قيمة قيمة الخيال الإبداعية. كل 
أعمال الإنسان فإنما تستمد أصولها امن خخياله المبدع. إذن» هل من صواب الرأي أن 
ننتقص من قيمة الخيال؟ إذا جرت الأشياء في مجراها المعتاد» فليس من السهل أن يضل 
الخيال أو يخطىء؟ لأنه أعمق من أن يفعل ذلك وأوثق صلة بجذور الإنسانية والحيوانية. 
والفاعلية الخلاقة قة التي يؤديها الخيال تحرر الإنسان من قيد (لا شيء إلأ وتطلق فيه روح 
العمل. يقول شيلر: «الإنسان لا يكون إنساناً إلا عندما يعمل21!0. 


إن الهدف الذي أسعى إليه أن أصل 0 إلى حالة نفسية يبدأ فيها باختيار طبيعته 
الخاصة؛ وهي حألة سيولة من تغيّر ونموّء ليس فيها شيء ثابت أبدأ ولا متحجر ولا رجاء 
فيه. ولكي أعرض تقانيتي هناء لا بد لي من ببان :مبادئها العامة: عندما أتناول حلما أو 
تخيلا أذهب فيه إلى أيعد من المعنى الذي يؤثر فى المريضء» وأبذلٍ كل ما فى وسعي 
لكي أجعله يفهم المعنى بقدر هذا الإمكان» حتى يصبح هو أيضاً قادرأعلى تعرّف علاقاته 
فوق - الشخصية. إن هذا الأمر هامء لأن الإنسان إذا حدث له ما يتصف بالعمومية وظته 


خيرة ة تخصه وحده فعندئذ يخطىء ء في موقفه خطأ فادحاء فيسرف في الشخصية إسرافاً 
يجنح به إلى البعد عن المجتمع الإنساني. نحن لسنا بحاجة إلى واعية شخصية عصرية 
وحسب» وإنها إلى واعية شخصية يتوفر فيها -حس باستمراريّة التاريخ. ومهما بدا هذا 
المطلب بعيد المنال؛ فإن الخبرة تظهرنا على كثير من حالات العصاب أصابت أصحابها 
لأن أعينهم كانت في عمئ عن حوافزهم الدينية» عمع سبيبه هوى صبياني بالتنوّر 
العملي . يجب أن يعلم عالم النفس اليوم أننا لم نعد نتعامل مع المسائل المتعلقة 
بالدغماطيقا والعقائك. فالموقف الديني عنصر من الحياة النفسية ا يصح التقليل من 
أهميته وحس الاستمرارية التأريخية أفين له غنى عنه للنظرة الدينية. 
(1) جاءت كلمة نزام هنا لكي تعبر عن (العمل»؛ ولعل المقصود توافق العمل مع الهواية (> اللعب)» أي 
عندما يكون العمل «لعيأة» وبالتالي «إبداعا» ‏ المترجم - 
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عوداً إلى موضوع التِقانيّة التي اتبعتهاء فإني أسائل نفسي إلى أي مدى أنا مدين ل 
«فرويد». مهما يكن من أمرء فقد تعلمت هذه التقائيّة من منهج «فرويد» في التداعي 
الحرء وإني لأعتبر تقانيتي إضافة جديدة على منهجه. 

ما دمت أعين المريض على اكتشاف ما فى أحلامه من عناصر مؤثرة» وما دمت 
أحاول إظهاره على ما في رموزه من معنى عام يظل المريض مع ذلك ا 
طفولية. ويظل يعتمد على أحلامه» ودائماً يسائل نفسه إن كان الحلم الجديد خليقا بأن 
مده بنور جديد. ثم يظل يعتمد على ما أكوّنه من فكر عن أحلامه» وعلى قدرتي على 
زيادة تبصيره من خلال معرفتي. وبذلك يظل في حالة سلبية غير مرغوب فيها؛ كل 
شيء فيها لا يبعث على اليقين» ويقبل الأحذ والرد؛ فلا أناء ولا هوء» نعرف إلى أين 
ينتهي بنا المطاف. وفي الغالب» لا يعدو الوضع أن يكون أشبه بمن يتلمس طريقه في 
ظلام دامس. ٠‏ وفي هذه الحالة» ليس لنا أن نأمل بالحصول على نتائج ظاهرة عدا لأن 
الشك أكير والغنوض أشد من أن يؤملانا بشي ع. م إننا نخاطر بالوقوع في محذور أن 
ينحل في الليل ما نحيك خخحيوطه في النهار. والخطر ألا يحدث شيء» وألاً يحافظ على 
شكله شيء. في هذه الظروف» ليس قليلا أن يحدث أن يرى المريض أحلاما ملوّنة أو 
غريبة فيقول: «هل تعلم. الت الس 0 ..»» أو يحدث أن 
تتناول ألحلامه صوزأً فوتوغرافية أو زب يتية أو رسومات بالاميرد والأسيضن أو كتابات 
يدوية مزيّنة بصور أو أفلاما في بعض . الأحيان. 


نقلت هذه اللوامح إلى الميدان التعابياتي: » ورحت أشجع مرضاي في مثل هذه 
الأحال على رسم ما قد رأ في حلم أو تخيل تخيل. وكان الأصل أن ألاقي منهم اعتراضاً 
بالقول: «أنا لست رساما...)» فكنت 5 إن الرسامين الحديثين اليسوأ كذلك 
أيضأء لسبب بسيط هو أن 37 الحديث لا يتقيد بقاعدة على الإطلاق» وأن المسألة ‏ 
على كل حال ١‏ لسرت فسألا ورد لرنة يناف بل عن أن كلق انه حتاو الزن 
أما مقدار ما كان لطريقتي في الرسم من علاقة ب «الفن) فقد رأيته مؤخراً في حالة 
رسامة صور أدمية موهوبة؛ لقد كان عليها أن تعد الرسمة مرة وهرة ومرة»ع وأن تبذل 
جهوداً طفولية يرثى لها حرفياً كما لو كانت ما أمسكت قط فرشاة بيدها. ام 
جب سا ل 00 
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جدواهم الاجتماعية بل عمن عثروأ على ميعنى حياتهم الفردية» وههى المسألة الأعمق 
والأخطر. أن تكون ذرة في كتلة أمر لا معنى له ولا جاذبية إلا عند من لم يصل يعد 
إلى هذه المرحئة؛ أما من اختبر ذلك حتى الإشباع فلا معنى له عنده. قد ينكر أهمية 
الحياة الفردية «معلم» يعتر بتخرييج أناس كالأرقام وسط ا لجماعة. لكن كل إنسان آخخر 
سوف ينسأق» عاجلة أو أجل إلى أن ييحد هذأ المعنى لنفسه. 


رغم أن مرضاي كانوا يتتجونء بين حين وآخرء ابداعات جميلة فنيَاً يمكن أن 
0 |جدارة في معارض «الفن الحديث» إلا أنني كنت أعاملها على أساس أل 

قيمدلها طبقا لعابير الف الجاد. بل إنه من الأساسي أل أمنحها مثل هذه الميمة وإلا 
توق مرضاي أنهم أصبحوا فتانين» 4 من شأن هذا أن يفسد الآثار الطبية التي 

ثمرت عتها هذه الممارسة. فالمسألة ليست مسألة فن» ولايجب أن تكون كذلك؛ بل 

هي أكثر من ذلك» وأكثر من مجرد : فن: إنها الأثر البي الذي يتركه في نفس المريض. 
إن معنى اللحياة الفردية. التي لا أهمية لها من المنطلق الاجتماعي» تُعطى هنا أعلى قيمة 
لهاء وفي سبيلها يكافح المريض لكي ينح ما لا يعبر عنه شكلاء ؛ مهما كان مبلغ هذا 
الشكل من السذاجة والصبيانية. 


راذا قي عقا في عينةا سيلا عن التسو الى ديفن امون بزاتياة 
الفرشاة أو القلم أو الريسّة؟ إن هدفي هنا هو نفس الهدف الذي أسعى إليه في كادي 
للأحلام: اريك أن احدت ثثر ١‏ في الخالة الضبيانية التي وضيدها قيما عدم يظل المريضص 
سلبياً؛ لكنه في هذه المرحلة يبدأ يلعب دوراً إيجابياً. في مبدأ الأمر» يسجل على الورق 
ما يخطر بباله؛ وبذلك يُضفي عليه صفة الفعل المقصود؛ لم يعد يتحدث عنه وحسبء 
وإنما بات «ايفعل» شيئاً يتعلق ) بك من الناحية السيكولوجية» أن يُجري شخص مع طبيبه 
خوارا هاما مرتين في الأسبوع شيء - وتكون آثار هذا الحوار معلقة في الفضاء ةن وأن 
يكافح ساعات في وقت واحد بالريشة العصيّة والألوان لكي ينتج في نهاية الأمر شيعاً 
قيمة له في الظاهر شيء آخر. فلو كان تخيله في حقيقة الأمر لا معنى عنده؛ لكان 
الجهد الذي يبذله في الرسم حقيقاً بأن يبعثه على الضجر حتى ليمتنع عن بذله ثانية. 
لكن 11 كال اتذيلة لا يقر إن حرا بن لعزي با كان الشاال الس جه يووا بن 

يره فيه . يضاف إلى ذلك أن الجهد الذي يرمي إلى إعطاء التخيل شكلاً فنياً يفرض 
أ ارب قي كل عرو اب ل بهذه الطريقة» فدرس 
الرسم يمنح التخيل عنصراً من الواقع, وبذلك يعيره 0 أثقل وقوة .داقعة أكير. ومن 
الناحية العملية» إن الصور الساذجة تنتج آثاراً لا بد لى واد أن في اوصفها بشيها 


02 


من صعوبة. عندما يرى بصورة رمزية» لا بد له أن يعود إلى اصطناع هذه الوسيلة كلما 
ساءت به الخال. بهذه الطريقة يقة نكسب شيعا لا يُقدّر بثمن: زيادة في الاعتماد على 
النفس» وخحطوة 1 نحو النضج النفسي. وبهذه الطريقة ة أيضأء يستطيع المريض نى أن يستقل 
بنفسه استقلالاً خلاقاًء إن كان لي أن أعبر كذلك؛ فلا يعود يعتمد عى أحلامه ولا 
على علوم طبيبه» بل يصبح قادرأ على منح خبرته الداخلية شكلا عندما يقوم برسمها. 
فالتخيلاات التي يرسمها تخيالات قاعلة؛ هي ما لفل فيه» وما يفعل فيه هو نفسه؛ 
لكن هذه النفس ليست النفس بالمعنى الذي فهمه خطأ في السابق عندما ظن «النفس» 
أو والذات» لاءه عط] أنيته الشخصية مع8 4786550021 هي نفسه بمعنى دين لان 
أنيته أضحت الآن موضوعاً تفعل فيه قوى الحياة من الداخل. إنه يسعى الآن إلى أن 
يمثل ما يعمل في داخله بأوسع ما يمكنه من التفصيل في سلسلة صوره ورسومه لا 
لشىء إلا ليكشف في نهاية المطاف عما هو مجهول وغريب: الأسس الخبيئة من الحياة 
النفسية. 

ولعلني لا أستطيع تبياث مدى ما يحدثه هذا الاكتشاف من تغيبر في منطلقات ‏ 
المريض وفي قيمه» و كيف ينقل مر كز الجذب في شخصيته. إن الامر أشبه بما لو كانت 
الأنية هي الأرض ثم تبين له فجأة أن الشمس: (الفن أو الذات ماءة 16) هي المركز 
الذي تدور حوله السيارات ومنها الأرض. لكن أماكنا دائماً نعلم أن الوضع في مجمله 
كان على هذا النحو؟ أنا نفسي أعتقد أننا كنا دائماً نعلم ذلك. لكنني قد أعرف شيئاً 
بعقلي لا يعرفه. الإنسان الآعر الذي في داخليء ولعلني أقضي شطراً من عمرزي كما 
لو كنت لا أعرفه. كان أكثر مرضاي يعرفون الحقيقة العميقة» لكنهم لم يعيشوها. 

لكن» لماذا لم يعيشوها؟ بسبب الانحراف الذي يجعلنا جميعاً نضع الأنية في مركز 
حياتناء وإثما يأتى هذا الانحراف من المغالاة في تقديرز قيمة الواعية. 

وإنه لمن الأهمية بمكان أن يتولى من هو في سن الشباب» ولم يزل غير فتكيف 
اجتماعياء ولم يحقق بعد شيئاً - أن يتولى صوع أنيته الواعية بأقصى فاعلية ممكنة) أي 
أن يتولى ترويض إراداته. اولعله لا يؤمن بشيء فاعل في داحل نفسه لايتفق مع إرادته ‏ 
اللهم إلا أن يكرت عفرا إفجاناء ولابد له أن يشعر بأنه رجل إراذة» ولعله ينتقص من . 

قيمة كل شيء في داخله, أو يحسبه خاضيفاً لإرادته, وهو أمن مطلمئن) لأنه 0 أن 
5 ذلك لا يكون في مقدوره أن يتكيف اجتماعياً. 


لكن الأمر يختلف عند المريض الذي يلغ منتصف العمرء ولم يعد يجاحة إلى 
ترويض إرادته ا وبات عليه لكي يفهم معنى حياته الفردية أن يتعلم كفن 
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يختبر كيئوتته الداخخلية. فلا يعود مبدآ الإفادة من الجماعة هدفاً يسعى إليه» رغم أنه 
لايجعل من كونه أمراً مرغوياً فيه مرضيوما قابلاً للبحث. ورغم أنه على معرفة تامة 
بضآلة شأن فاعليته الخلاقة فى نظر اجتمع» يظل يعتبرها طريقاً يحقق به نموه 
الشخصي» وبذلك يعود 0 نفسه. كذلك تحرره هذه الفاعلية تدرينها من 
الاتكال على غيرهء وبدلك يكتسب ثباتاً داحلياً وثقة جديدة بنفقسه. وهذان 
الإنجازان الأخيران يفيد يفيدان المريض بدورهما في تئمية كينونته الاجتماعية. لأن من 
كان سليماً في داغبله واثقأ من نفسه كان أقدر على القيام بالمهام الاجتماعية ممن لم 
يصطلح مع ححافيته و< شعوره). 

لقد تعمدث أن أتجدب دعم هذه المقالة بالنظريات» ويدونها تظل أشياء كثيرة 
غامضة وغير مفهومة. لكننا إذا أردنا أن نفهم الصور التي ينتجها المرضى» فلايد لنا من 
الإتيان على ذكر نقاط نظرية معينة على الأقل. إن ليله العيون تحميعا شفات:ه تعر كة 
فيما بينها هي الرمزية البدئية» وتتوضح هذه السمات في الرسم كما تتوضح في 
التلوين. والألوان» عادمٌ وحشية وصارححة» تتمثل فيها على الأغلب صقة ترجع إل 
الإنسان القديم, وتدلنا هذه الخصائص على القوى الخلاقة قة التي أنتتجت هذه الصور. في 
تطور الإنسان تيارات رهزية غير عقلانية بلغت من .قدمها سيلعاً بيسر علينا اإجراء 
مقارنات بينها وبين مظاهر تمائلها مما نجده في حملي علم الأثار وعلم مقارنة الأديان. ظ 
ولذلك يحق لنا أن نذهب إلى أن هذه الصور قد نشأت بصفة رئيسية في ذلك الحيز 
من الحياة النفسية الذي أسميته والخافية العامة)» أو «القافية اجامعة) ‏ وبدناءء1امء 
1221160175:. وأرد يد بهذا الاصطلاخ مثول فعالية نفسية في جميع الكائنات البشرية 
ليست السبب في نشوء صور رمزية في الوقت الحاضر وحسبء وإما كانت هي 
المصدر لجميع النواتح التي تمائلها في الماضي. وإن هذه الصور تنيع من حاجة وتقوم 
بتلبيتها في نفس الوقت. 

وإن الأمر ليبدو كما لو كنا نعطي بواسطة هذه الصرن التخين عر ذل الجزء من 
النفس الذي يرقى إلى الماضي البدائي ونعقد المصالحة بينه وبين واعيتنا المعاصرة») 
وبذلك نخفف من آثارها المزعجة على هذه الأخيرة. 

يجب أن أضيف أن مجرد تنفيذ هذه الصور ليس هو كل المطلوب» بل من 
الضروري أن يستتبع ذلك فهم عقلي وعاطفي لها. يجب أن نجعلها ماثلة في واعيتناء 
وأن نفهمها ونتمثلها تمثلاً سوياء كما يجب أن نخضعها إلى سياق تفسيري» لكن» 
رغم أنني كثيراً ما سلكت هذا الطريق مع المرضى من الأفراد» لم أفلح حتى الآن في 
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توضيح هذا السياق على دائر ة أوسع أو في صوغه صياغة صالحة للنشر. وما قد تم منه 
حتى الآن لايعدو شذرات. 


والحق إننا هنا نقف على أرض جديدة كل الجدة» وإن نضح الخبرة هو أول مطالبنا 
أفضل تجنب الاستنتاجات التي نتوصل إليها على عجل. فنحن نتعامل مع إقليم من 
الحياة النفسية يتقع خارج نطاق الواعيةء وطريقتنا في ملاحظته طريقة غير مباشرة» 
ولانعرف حتي الآن ماهي الأعماق التي نريد سبرها. ويبدو لي - كما أشرت إلى ذلك 
فيما تقدم ‏ أن المسألة نوع من السياق المركزي» لأن كثيراً من الصور التي يشعر 
المريض أنها ضور حاسمة تدلنا على هذه الوجهة. إن هذا السياق ينشيع م ركراً جديداً 
للتوازن» ويبدو كأن الأنية تتخذ من حوله مداراً تدور عليه. ولعل هدف هذا السياق 
ييقى غامضاً في الدرجة الأولى رك شوم لك امارد أثره الخطير على 
الشخصية الواعية. ويجب أن نستنتج من حصول التغيير الذي يعلي من شأن الشعور 
بالحياة ويستديم دفقها أنه ينطوي على غائية خاصة. ولعلنا أن نسمي هذا وهما جديداً 
ولكن؛ ما الوهم؟ بأي معيار نحكم على شيء أنه وهم؟ بالنسبة إلى:النفس» هل يوجد 
شيء يمكن أن نسميه «وهمأة؟ إن ما يحلو لنا أن نسميه كذلك ربما يكون - بالنسبة 
إلى النفس ‏ عاملاً كبيراً من عوامل الحياة» شيعاً لا غني لها عنه كما لا غنى 
للعضويات عن الأو كسجين» حقيقة نفسية في الدرجة الأولى من الأهمية. ولعل 
«النفس)» لاتكلف نفسها عناء الاهتمام بما لدينا من مقولات عن الحقيقة» ولذلك قد 
يكون من خير الحكمة أن نقول: كل ما ويفعل») فهو «فعليّ». 

من يسبر أغوار النفس» يجب ألا تختلط عليه الواعية بالنفس» وإلا حجب ناظريه 

عن الموضوع الذي يريد التنقيب عنه» بل يجب عليه لكي يعرف النفس أن يتعلم 
كيف تختلف هذه عن الواعية. لأن من المختمل جداً أن ما نسميه وهما أن يكون واقعا 
. بالنسبة إلى النفسء ولهذا لايسعنا اعتبار الواقعية النفسية مساوية للواقعية الواعية. 
لاشيء في نظر عالم. النفس» أغبى من الموقع الذي يحتله مبشر يحكم على آلهة 
«الكفار المساكين) بأنها آلهة وهمية. لكننا - لسوع الحظ - مازلنا ترتكية الأخطاء 
اماد ده طلن نفس البحو الدغماطيقي» كما لو أن ما نسميه واقعياً غير حافل بالأوهام 
ا في الحياة النفسية» كما هو الحال في كل مجال تطاله خبرتناء كل ما ويفعل) 
فهو فعلي» بغض ل النظر عن التسميات التي يحلو للإنسان أن يسميها بها. إن ما يهمنا 
اتصاف هذه الحوادث بالواقعية قغرة). للا متخاولة إعطائها اسم بدلا من آخر. ومن وجهة 
نظر 00 كرد الروح غير روح حتى ولو أسميناها جنساً. 
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أعيد إن الاصطلاحات الفنية الختلفة وما يطرأ عليها من تغييرات لا تمسّ جوهر 
السياق الذي تقدم وصفه أبدا. وهو السياق الذي لاتحيط به مفاهيم الواعية العقلية 
بأكثر عم تستطيع الإحاطة بالخياة نفسها. ولعل مرضاي كانوا يتجهون إلى التعبير 
الرمزي شعوراً منهم بقوة هذه الحقيقة. لعلهم كانوا يجدون في رسم هذه الرموز 
وتفسيرها شيعا أكثر فاعلية وأكثر تليية الحاجاتهم مما تتيحه لهم التفسيرات الوا من 
فاعلية وتلبية حاجة. 
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الفصل الرابح 
النظرية النفسية ف النماذج 


الشخسية بحى .ماكر عازه لكان ابر من لاقل رضن لات ولما كان 
للإنسان شكل جسمانيٍ وطريقة في السلوك أو العقل» كان من مقتضيات علم 
الشخصية أن يعلمنا كلاً من السمات الفيزيائية والسمات النفسية .على حد سواء. 
فعلى وبحدة الكائن الحى ومايكتنفها من غموض تترتب نتيجة لازمة مفادها أن 
السمات الجسمانية ليست مجرد سمات فيزيائية» والسمات العقلية ليسث مجرد 
سمات نفسية. فاستمرارية الطبيعة لا تعرف شيعا عر هذه الا المتناقضة التي 
يضطر العقل البشري إلى إقامتها لكي يستعين بها على الفهم. 
التميبز يين العقل وا جسم تمييز مصطنع» وهو يقوم على خخصوصية النهم العقلي 
أكثر مما يقوم على طبيعة الأشياء بكثير. والحق أن التمازج بين السمات الجسمانية 
والسمات النفسية بلغ من العمق حداً لا نستطيع معه أن نستخلص تتائج بالغة الأهمية 
فيما يتعلق بتكون النفس من تكوين الجسم وحسب» وإما نستطيع أيضأ أن نستخلص 
الحقائق الجسمانية من الخصائص النفسية 00 صحيح أن السياق الأخير أكثر 
صعوبة من الأولء لكن ليس هذا لأن للجسم تأثيرا فى العقل أكبر من تأثير العقل في 
الجسمء وإنما بسبيب مختلف تماماً. فإذا نحن انطلقنا من العقل انتقلنا من المجهول نسبيا 
إلى المعلوم, لكننا في الحالة المضادة نتمه نتمتع بميزة الانطلاق من شي ء معلوم, أي من 
الجسم المرئي. رغم كل ما نحسب أنا قد حزنا عليه اليوم من علم بانشس» مازلت 
النفس أغمض عالينا بما لا يحد من سطح الجسم المرئي .. 

النفس بلاد غريبة تكاد أن تكون غير مكتشفة وما اه 
معرفة غير مباشرةء إذ نتوسل إلى معرفتها بواسطة الوظائف. الواعية (الشعورية) التي 
تخضع إلى ما لا يكاد له عدّ من إمكانيات الخداع. ظ 

أما وأن الأمر على ما ذكرناء فلعل من الأسلم لنا أن ننطلق من العالم الخارجي إلى 
د الداحلى: ومن المعلوم إلى اججهول» ومن ن الجسم إلى العقل» ولك بدأت جميع 
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محاولات علم الشخصية انطلاقاً من العالم الخارجي . وفي الأزمنة القديمة» اتجه علم 
التنجيم حتى إلى الفراغ الفلكيٍ لكي يعين تحطوطاً لها بدايات مبطونة في الإنسان 
نفسهء ويندرج في هذا الضئف أيضاً علم الكف الذي يعتمد على تفسير العلامات 
الخارجية» وكذلك علم أشكال الجمحمة وقسمات الوجه ودراسة الخنط في عصرنا 
الحاضرء وكذلك دراسة علم النماذج الفيزيولوجية التي قام بها ( ك رتشمر : والمنهيج 
الكلكسوغرافي الذي طلع به «روشارخ». وهكذا يمكنتا أن نرى أن هناك عددامن 
الطرق أو المناهج التي تذهب من الخارج إلى الداخل» أو من الفيزيائي إلى التنفسي. وإنه 
لن الضروري أن يسير البحث في هذا الاتجاه إلى أن نصل إلى يقين تام من بعض 
الوقائع النفسية الأولية» حتى إذا رسخت هذه الوقائع وتوطدت» قعندئذ يصير بوسعتا 
أن تعكس الاتجاه. وعندئدٌ أيضاً يمكننا أن نطرح هذا السؤال: ما هي العلاقة الجسمانية 
التي تتناسب مع شرط نفسي معين؟ لسوء الحظ لم نقطع شوطاً بعيداً في الجواب عن 
هذه المسألة ولو مجواياً غير دقيق. لآن الطلبي الأول الذي يوم على تأصيل الوقائم 
الأولية المتعلقة بالحياة النفسية لم يتم تحقيقه حتى الآن. والحق إنئا لم نبداً إلا 0 
| بتجميع مفردات القائمة النفسية» وما كان التوفيق حليف ٠‏ نتائجنا دائما. 


إن مجرد تأصيل واقعة تفيد بآن لأناس معينين هذا المظهر أو ذاك لهو أمر لا أهمية 
له بحد ذاته إن لم يتح لنا الاستدلال على ما يناسبه من النفس. ولا نكون قد تعلمنا 
شيئاً إلا عندما نستطيع تعبين الصفات العقلية التي تصاحب تكويناً جسمياً معينا. 
فالجسم بلا نفس لا يعني لنا إلا القليل» وكذلك النفس بلا جسمء وعندما نحاول أن 
نستخلص تلازماً نفسياً مع صفة جسمانية» فإنما ننطلق ال ا د 
امجهول. 

لسوء الحظء لا بد لي أن أشدد على هذه النقطةء لأن علم النفس هو أحدث 
علومنا كلهاء ولذلك كان أكثرها تأثر ١‏ بسوايق الرأي» وإن اكتشافنا لعلم النفس مؤخراً 
ليظهر لنا بجلاء أنه اقتضى منا كل هذا الوقت حتى استطعنا أن نقيم تمبيزاً بينا بين 
أنفسنا ومحتويات. عقولنا. وقبل أن يتم لنا ذلك» كان من المستحيل علينا أن ندرس 
الئفس دراسة موضوعية. إن علم النفسء بما هو علم طبيعي» » لهو بالقعل أحدث ما 
حصلنا عليه من مكتسبات»: ولقد كان. يتصف حتى الان بالتخيل والاعتباط مثلما 
لا وديف الذال البليس فى التد ير الرسيال.: حتى الآن» ثمة من يعتقد أن بوسع 
علم النفس الاستغناء عن المعطيات التجريبية وأنه يمكن تحلقه بمرسوم أو قرارء وهذا. 
سابق حكم لم نزل نعمل تحت تأثيره. ومع ذلك فحوادث الحياة النفسية ذات صلة 


98 


مبأشر ة بنا أكثر من كل الأشياءء وهي أكثر الأشياء التي نعرفها بحسب الظاهر. والحق 
إننا جد البحث في النفس أمراً يبعث على الضجر والسأمء لأنها أكثر من مألوفة لدينا. 
وإنتأ لنستغرب ابتذال هذه الأشياء الشائعة المستدبمة» وباختصار نحن واقعون تحت تأثير 
صلتها المباشرة بحياتنا النفسية» ونعمل كل ما في وسعنا لكي نتجنب التفكير فيها 
وبما أن النفس هي «المباشرة) عيتهاء وبما أننا نحن أنفسنا «النفس»» كاد نطو حا 
على الافتراض بأننا نعرفها من أقصاها إلى أقصاها على نحو لا مجال للبحث فيه 
وهذا ما يجعل لكل منا رأيه الخاص في علم النفس» بل حتى ليقتنع بأنه يعرف عن هذا 
العلم أكثر ما يعرفه أي شخص آخر. ربما كان أطباء الأمراض العقلية أول فريق 
محترف كان له فضل الكشف عن سابق الحكم الأعمى الذي يحدو كل إنسان على 
اعتبار نفسه خير مرجع في الأمور النفسية» لقد أتاح لهم ذلك اضطرارهم إلى مكافحة 
0 مرضاهم» ومن يقومون على حراستهم من يستمدون معلوماتهم من (الأمثال 
لسائرة). لكن هذا لا يمنع طبيب الأمراض العقلية من أن يصبح «بتاع كله ..) لقد 
ذهب أحدهم إلى .حد العو «ليس في هذه المدينة إلا اثنان أسوياء ثانيهماء 
البروفسور . ب». ش ظ 


وبلأن حالة علم النفس اليوم على ما هي عليه لا بد لنا من التسليم بأن الأقرب 
إلينا هو ذة نفس الشيء ء الذي نعرف عنه الأقل» رغم ما يبدو لنا أن معرفتنا عنه هي أفضل 
ما نعرفه عن أي شيء آخر. كذلك لا بد لنا من التسليم بأن كل أحد غيرنا قد يفهمنا 
خيرأتما نفهم أنفسنا. وربما كانت نقطة الانطلاق عده رخير معن لبا على البحت 
وكما قلت لتوي» لقد كان تأخرنا في اكتشاف علم النفس هذا التأخر الشديد بسبب 
قرب النفس منا هذا القرب الشديد. وبما أن علم النفس بهذه الصفة لا يزل في مراحله 
الأولية, كان افتقارنا إلى. المفاهيم والتعاريف التي نستطيع أن نفهم الوقائع بواسطتها. 
ولكن كنا نفتقر إلىالمفاهيم» إلا أنتا لا نفتقر إلى الوقائع بل نحن مطوقون دوخىئ نكاد 
أن نكون مدفونين - بهذه الوقائع. وهذه مفارقة صارخة عن حالة العلوم الأخرى حيث 
ينبغي فيها الكشف عن الوقائع أولا. في هذه العلوم نجد صياغة المفاهيم الوصفية تنتج 
عن تصنيف المعطيات الأولية» المفاهيم الوصفية التي تشتمل على اتخلة أو طبقات 
معينة» كما هو الخال مكل" في مجموعات العناصر الكيماوية والأجتاض: النباتية. لكن 
الأمر يختلف اختلافاً كلياً بالنسبة إلى النفس» حيث يتركنا المنطلق التجريبى والوصفى 
نحت رحمة جريان لا يتوقف عن الدفق من خخيراتنا الذاتية. ويجعلنا نشعر كلما ظهر 
نوع من التعميم الشمولي من هذه الفوضى من الانطياعات أنه ليس أكثر من عرض 
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نفسي طارئ» ذلك أننا نحن أنفستا «نفوس)» ويكاد يستحيل علينا أن نطلق العنان 
للحوادث النفسية يدون أن نتحل فيها عملي وبدذلك تحرم من قدرتنا على معرفة 
الفروق وعقل المقارنات. 

هذه صعوبة واحدة أما الصعوبة الأخرى فكامنة في أننا كلما انصرفنا عن 
الظاهرات ورحنا نببحث في النفس اللامكانية از دادت أمامنا استحالة تحديدنا لأي 
شيء بالاستناد إلى مقياس دقيق» بل ا ستحال علينا حتى أمر تشنيك الوقائع. فمثلا إذا 
أردت أن أشدد على لا واقعية شيع أقول إنما فكرت فيه أكثرع * ثم أقول: وما كنت 
لأملك هذه الفكرة لولا أنه حدث كذا وكذا؟ ثم إنني لا أفكر في" هذه الأشياء على 
هذا النحو؛. إن ملاحظات من هذا التوع عادية تمامأء وهي تظهر مقدار سديية الوقائع 
النفسية بل مقدار فضفاضيتها من الجانب الذاتي - وهي في الواقع موضوعة ومحددة 
بمقدار ما في الحوادث التاريخية من موضوعية وتحديد. والحق إنني فعلاً قكرت هكذا 
وهكذاء عع لخر عن الاحجوال والشروط .التي قد أعلقها على هذه الواقعة. كثير من 
الناس يرون أنهم ينبغي. أن يخوضوا صراعاً مع أنفسهمٍ يمكن أن يجعلوا منه تسليماً 
صريحاً كاملا وغالباً مأ يكلفقهم هلأ حيهنا معنوياً عكليهاء .هذه هي إذن» الصعويات 
التي نواججهها عندما نريد أن نستخلص نتائح عن حالة النفس من الأشياء التي نلاحظها 
في الخارج. 

أما أنا فميدان عملي الأكثر محدودية ليس هو التحديد السورر ع للسمات 
الخارجية» بل بحث المعطيات النفسية التى يمكننا أن نستخلصها منها تصنيف هذه 
المعطيات. كانت النتيجةالأولى لهذا العمل درس النفس دراسة وصفية تتيح لنا صياغة 
نظريات معيئنة حول بنيتها. ثم تطور مقهوم النماذج النفسية من التطبيق التجريبي لهام 
ا 

تقوم تقوم اللراسات السريرية على. وصف الأعراضء والانتقال منها إلى درس النفس 

دراسة وصفية هو أشبة بالانتقال من درس الأغعراض المرضية دراسة محضة إلى دراسة 
علم أمراض الخلية والاستقلاب. أي إن درس النفس دراسة وصفية يتيح لنا روية 
السياقات النفسية القائمة وراء العقل الذي ينج الأعراض السريرية. لقد توصلنا إلى 
هذا الفهم عن طريق تطبيق المناهج التحليلية» وأضحى اليوم في .حوزتنا. معرفة عظيمة 
الأهمية بهذه السياقات النفسية التي تنتج الأعراض العصابية» بعد أن .قطعنا في دراستنا 
للنفس دراسة وصفية شوطأً متقدماً إلى حد يتيح لنا تعيين العقد النفسية. ‏ ظ 

مهما كان الذي يحدث في أقبية قبية النفس المظلمة إ(سوى ما يرصده تحليلنا) - وتنهض 
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حول هذا الموضوع آراء معروفة كثيرة - يظل هناك شيء أكيد واحد هوء أولاً وقبل كل 
شيء» ما يسمى بالعقد (محتويات على درجة عالية من الشعحنة العاطفية ذات قدر 
معينٍ من الاستقلال) التي تَعُوم بدور هام في هذه 0 إن تعبير «العقد المستقلة» 
كثيراً ما يلقى معارضة» وأنا لا أرى ما يبرر هذه المعارضة لأن المحتويات الفاعلة من 
الخافية (اللاشعور) تتخدذ لها مسلكاً لا يسعنى أن أصفغه خيراً من كلمة «مستقلة». 
ويستعمل هذا الاصطلاح للدلالة على أن العقد النفسية تقاوم مقاصد الواعية» وتغدو 
وتروح كما يحلو لها. والعقد حسب أفضل معلوماتنا عنهاء عبارة عن محتويات نفسية 
تقع خارج رقابة العقل الواعي» انشطارات عن الواعية وشكلت لنفسها وجودا مستقل 
في الخافية وهي مستعدة دائماً لأن تعوق أو تؤازر مقاصد الواعية. 


وإذا نحن مضينا في دراسة العقد أبعد قليلأء انتهى بنا الأمر إلى مشكلة نشأتهاء 
وهي مشكلة قامت بصددها نظريات مختلفة. وإذا نحن استبعدنا موضوع النظرياتء 
وجدنا الخبرة ة تظهرنا على أن العقد تنطوي دائما على شيء أشبه بالصراع» فهي إما أن 
تكو هنييا في هذا الصراع أو نتيجة له. وعلى كل حالء إن. خمصائص الصراع» من 
صدمة وهياج وعذاب نفسي ونزاع داخلي» كلها تختص بالعقد النفسية ل 
بالفرنسية «البهائم السوداء» ونحن نشير إليها على أنها «هياكل عظمية في الثرانة) إنها 
«نقاط ضعف» لا نحب أن نتذكرهاء ولانحب - من باب أولى - أن يذكرنا بها أحدع 
لكنها غالبا ما تعود إلى العقل بدون أن يطلب منها ذلك وبطريقة لا نرغب فيها. 
وهي تنطوي دائماً على ذكريات أو رغبات أو مخاوف أو واجبيات أو آراء لم نكن أبداً 
على وفاق معهاء. ولهذا السبب تل دائماً في حياتنا الواكمية بطريقة مزعجة ومؤذية 
في العادة. 


واضح أن العقد النفسية تمثل نوعاً من النقص بأوسع ما في الكلمة من معنى ركاه 
إبانة يجب علي أن أبادر في الحال إلى وصفها بالقول: إن العقد لا تدل على وجود نقص 
بالضرورة. وإنما تعني فقط أن ثمة شيعاً مخالفاً لم يتم تمثله. : شيعاً مخاصماً موجودأء قد 
يكون عقبة» كما قد يكون أيضاً حافزاًعلى بذل جهد أكبر» وقد يكون نافذة على 
إمكانيات تحقيق جديدة» وبهذا المعنى تكون العقد مجالا في بؤرة أو شبكة في الحياة 
النفسية ربما لانريد أن نتخلى عنها. والحق إن العقد النفسية لمما يجب الافتقار إليه» لأن 
الفاعلية النفسية ربما تفضي. بنا بدونها إلى سكونية ة قاتلة. لكن العقد تظل مع ذلك تشير 
إلى وجود.مشاكل لم تجد لها حلاً عند الفردء .وعلى نقاط مني صاحبها عندها بالفشل» 
ماريب سي يي 
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عليه؛ وعلى نقاطه الضعيفة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. 

هذه الخصائص التي تتميز بها العقد النفسية إنما تلقي ضوءاً كثيفاً على منشثها. 
ولعد بات من الواضح أنها تنشأمن الصبدام. بين مقتضيات التكيف وعدم قدرة الفرد 
التكوينية على مقابلة التحدي. فإذا نحن رأينا العقدة في هذا الضوءء كانت عرضاً 
يساعدثنا على تشحخيص استعداد الفرد. 

تظهرنا الخبرة على أن العقد متفاوتة نة ولا حد لتفاوتهاء ومع ذلك تكشف لنا المقارنة 
الدقيقة عن عدد قليل ليا من النمادج الأولية المثالية» و كلها يستمد أصله من 
اختيارات الطفولة الأولى. وينبغي أن يكون الأمر على هذا التحو اضطراراء لأن 
استعداد الفرد هو أحد العوامل التكوينية عند الطفل. ولذلك كانت العقد الوالدية 
ليست إلا المظهر الأول للصدام بين الواقع وعجز الفرد التكويني عن تلبية المستلزمات 
المطلوية منه. وعلىٍ هذا لايمكن أن يكون الشكل الأول من العقدة إلا العقدة الوالدية 
لأن الوالدين هما أول واقعم يدخل عالم الطفل في نزاعه معه. 

ولذلك لا ينبعنا وجود العقد الوالدية إلا بالشيء القليل» أو هو لاينيكنا بشيء على 
الإطلاق» عن التكوين الخاص بالفرد. والخبرة العملية سرعان ما تعلمنا أن ملاك الأمر 
ليس في وجود العقد الوالدية. بل في الطريقة اخاصة التي عر بها العقدة عن نفسها 
في حياة الفرد. وفيما يتعلق بهذه الطريقة لااحظ أكثر أنواع التفاوت ظهور]. 
ولانلا حظ سوى عدد يسير جداً مما يمكن رده إلى السمات الخاصة بتأثير الوالدين. 
غالبا ما نجد عدة أطفال قد تعرضوا لنفس التأثيرء ومع ذلك كل منهم يرد على هذا 
التأثير رداً مختلفا. 

لد وجهت انتباهي إن هذه الاخعلافات نفسهالء لاعتقادي أني مر حلال هذه 
الاحتلافات أستطيع التعرف على مالدى الأفراد من استعدادات على وجه التخصيص. 
لماذاء مغل يرد أحد الأولاد في عائلة معصوية ردا يتصف بالهيستيرياء وأخر بالعصاب 
القسري» وثالث بالجنو نء و رابع بلا شيء ظاهريا؟ هذه المشكلة من (اختيار العصاب» 
وقد واجهها «فرويد) أيضأء تسلب العقدة الوالدية كل معنى اثيولوجي» وتنقل ميدان 
البحث إلى رد الفرد واستعداده الخاص. 

رغم أن محاولات (فرويد» لحل هذه المشكلة تجعلني غير راض تماماء فأنا نفسي 
غير قادر على الإجابة عن هذه المسألة. والحق إنني أذهب ال أن الوقت لما يحن بعد 
لإثارة هذه المسألة المتعلقة بامحتيار العصاب. قبل التصدي لحل هذه المشكلة المستعصية. 
ينبغي لنا التعرف على الشيء الكثير من الطريقة يقة. التي يعتمدها الأفراد في الرد. السؤّال 
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هو: كيف يرد الشخص على عقبة تصادفه؟ مثلآء يصادفنا جدول ماء ليس عليه جسرء 
والجدول أعرض من أن نقطعه ببخطوة واحدةء إذث» يجب أن نقطعه قفزأء ولكي 
نستطيع ذلك» ينبغي أن يكون تحت تصرفنا جهاز وظيفي معقدء أي جهاز محرك 
نفسي. ..هذا الجهاز متطور ثماما ولا يحتاج شيئاً سوى تشغيله. لكن قبل أن يحدث 
هذاء يحدثتث شيع ذو طبيعة نفسية صرفة) أريد بذلك القرار الذي نتخذه حول مأ 
ينبغيى علينا فعله. ثم يلى هذا القرار فاعليات تسوى المسألة على نحو من الأتحاءء 
وهذه الفعاليات ت تعختلف بين فرد وأخخر لكنئناء وهذا له أهمية كبيرة قلما نعترف هذا 
إذا ار أن لهذه الحوادث صفة الخصوصية» لأننا في الأصل له نستطيع أن نرى 
أنفسنا أبداء أولا نراها إلا في النهاية. وهذا معناه كما أن جهاز ارك النفسي موضوع 
تلقائياً تحت تصر فناء» كذلك لايوجد إلا جهاز نفسي معد للاستعمال في اتخاذ 
القرارات 0 هو أيضاً بحكم العادة بصورة خخافية (لاشعورية). 

تختلف الآراء كثيراً حول ماهية هذا الجهاز. لكن الشيء الأكيد هو أن لكل فرد 
طريقة اعتادها في: مواجهة القرارات ومعاجة الصعاب. يقول أحدهم إنه قطع الجدول ‏ 
بغية إدخال البهجة إلى نفسهء ويقول آخر إنه قطع الجدول لأنه لم يكن يملك خياراء ' 


ظ . أما الثالك فيقول إنه قطعه لأن الجدول عقبة اعترضته» و كل عقبة تعترضه إنما تتخذدأه 


لكي يقهرهاء وأما الرابع فلم يقطع الجدول قفزاً لأنه لايحب أن يبذل جهداً ليس وراءه 
طائل؛ وأما الخامس فقد أحجم عن القفز لأنه لم ير ضرورة ملحة تحمله على العبور إلى 
الضفة الأخرى. 

لقد تعمدت احتيار هذا المثال العادي لكي أبين مقدار ما للحوافز من قلة اتصال من 
حي بن لالصاية ١‏ قري حت أن الددق بها إى جهية بواخلة: وتنا كين إلى 
الاستعاضة عنها ب بتفسير أخخر. ومع ذلك تظل هذه الرجوعات (ردود الفعل) المختلفة 
٠‏ تمدنا بنظرة نافذة قيمة إلى أجهزة الفرد المتعلقة بالتكيف النفسي. لأن الشخص الذي 
قطع الجدول بدافع الابتهاج لو لاحظناه في أوضاعه الأخرى من الحياة لوجدنا القسم 
الأعظم مما يعمله أو يهمله يمكن تفسيره بدافع اللذة أو البهجة. كذلك نجد من لايرى 
وسيلة سوى العبور يمضي في حياته ملتزماً جانب الحذر ولايتخذ قراراته إلا على كره 
مئه. . في جميع هذه الحالات نجد أجهرة تحييد حاضه على اتاد دائماً لتنفيذ 
القرارات ارتجالا . ويمكننا في يسر أن نتتصور أن عدد هذه المواقف لا يقع تحت حصرء 
وأن الفروقات الخصوصية لا تعد ولاتحصى» ٠‏ وهي أشيد بفروقات الكرستال التى يمكننا 
التعرف عليها من .حيث انتماؤها إلى هذه الفعة أو : ك؛ على رغم هذه الفروقات» 
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ولكنء كما أن الكرستال يبين عن تمائل أساسي بسيط نسبياء كذلك تبين هذه المواقف 
الشحخصية عن سمات ل ندرجها في مجموعة ممحددة. 

جرت مثد أقدم الأزمنة محاوللات كثيرة لتصنيف الأفراد في ماذج معيئة بغية 
إضفاء النظام على ما هو اخحتلاط الفوضى. وكان 0 هذه ا محاولات المعروفة لدينا ما 
قأم به المنجمون الشرقيون الذين وضعوا تصميم ما يسمى عثلغات العناصر الأربعة: 
الهواء والماء والتراب والتار. فمثلث الهواء يبدو في «تحريطة السماء» مؤلفاً من ثلاث 
علامات «هوائ ئية4 من دائرة الفلك هي الدلو والجوزاء والميزان» ومثلث التنار مؤلفاً من 
الحمل والأسد والقوس. بحسب هذه النظرية القديمةء» كل من يولد في هذين د 
فله نصيبه من طبيعتهما الهوائية أو النارية ية ويكشف عن استعداد ومصير مطابقين لهما. 

ويعتبر هذا الجدول الكوزمولوجي الأصل الذي محدرت منه نظرية النماذج 
الفيزيولوجية التي عرفت في العصور القديمة» وبموجبها تتطابق الاستعدادات الأريعة مع 
الأمزجة الجسمانية الأربعة» فما كانت تمثله علامات قبة الفلك في مبدا الأمر صار يعبر 
عنه فيما .بعد بالاصطلاحات الفيزيولوجية المعروفة في الطب الإغريقي وكان منه 
تصنيف اللمفاوي والدموي والغضبى والسوداوي. وهي اصطلاحات لا تفيد إلا في 
الدلالة على الأمزجة الجسمانية المفترضة. ولعد دام هذا التصنيف قرابة سبعة عشر قرناً. 
أما نظرية النماذج البروجية. يا لدهشة المنوّرين - فلم يزل معمولاً بها إلى اليوم» بل إنها 
لتحطلى برواج جذديد. 

لعل هذه اللمحة التاريخية ان نطمعن إلى أن جهودنا الحدينة الرامية إلى صباغة 
نظرية في النماذج ليست بالجهود الجديدة أو غير المسيوقة». حتى ولو كان وجداننا 
العلمي لم يعل يسبمتح لنا بالعودة إلى الأساليب القديمة المبنية. على ١ا-لحدس‏ في معالجّة 
المسألة. ولذلك لم يكن أمامنا بد من التمايرن جواب يك بنا عن هذه المسألة يأتي 
لا متطليات العلم. 

وهنا نواجه العقبة الكأداء في .مشكلة النماذج؛ أعني يها المقاييس أو المعايير. فالمعيار 
البروجي معيار بسيط» وقد جاءت يه .مجموعة النجوم الكابتة. . أما 520 أمكن نسمية 
عناصر الشخصية الإنسانية إلى علامات الفلك والكواكب» فهذه مسألة ترجع إلى 
ضبياب ما.قبل التاريخ وتظل مسألة بلا .جواب. وأما التصئيف الإغريقي المبني على . 
الاستعدادات الأريعة ذقد اتخذ مظهر الغرد ومسلكه معياراً له تماماً كماهو حاصل. 
اليوم بالنسبة إلى النماذج الفيزيولوجية الحديثة. لكن أين نلتمس المعيار في. نظرية 
النماذج السيكولوجية؟ لنعد إلى .مثالنا الذي تقدم ذكر ه المتعلق بالأفراد مختلقين الذين. 
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قطعوا الجدول المائي. كيف» ومن أي منطلق» ينبغي علينا أن نصئف حوافرهم المعتادة؟ 
قلنا إن أحدهم فعل ذلك ابتغاء المتعة والبهجة» والآخر لأن الامتناع عن اجتيازه يجلب 
له المقت والإزعاج» والثالث لا يقطعه لأن لديه أفكاراً أخرى؛ وهكذا تبدو قائمة 
الإمكانيات لا نهاية لهاء ولا فائدة منها في أغراض التصنيف. 
لا أدري كيف يتصدى الآخرون لأداء هذه المهمة. لذلك لا يسعني إلا أن أبين 
كيف تصديت أنا لمعالجة هذا الموضوع؛ ولابد لي أن أصبح غرضاً للملامة لأن طريقتي 
في حل هذه المشكلة جاءت نتيجة لسابق حكم فردي من جانبي. والحق إن هذا 
الاعتراض صحيح صحة تامة تجعلني لا أعرف كيف أواجهه. وربما عللت نفسي 
بكولوميس الذي استطاع أن يكتشف أميركا رغم اعتماده على مسلمات ذانية 
وفرضيات خاطئة وسلوكه طريقاً هجرته الملاحة الحديثة. مهما كان الشيء الذي ننظر 
إليه» وكيفما نظرنا إليه» فإننا لا ترى إلا بأعينناء ولذلك لم يصنع العلم إنسان واحلء 
بل أناس كثيرون. كل ما يفعله الفرد هو أن يعرض مساهمتهء وبهذا المعنى فقط تجرأت 
فتكلمت عن طريقتي في رؤية الأشياء. . < 
تفرض على طبيعية. عملي دائماً أن أتحذ خخصائص الأفراد بعين الاعتبار. وهذا 

ماحداني إلى تشييد حقائق معينة تقوم على «المعدل الوسطي)؛. يضاف إلى ذلك أن 
اضطراري إلى معاجة عدد لا حصر له من (الازواج» على مدى كثير من السئين قد 
فرض علي مهمة التصدي لصياغة منطلقات واضحة تنطبق على كل من الزوج 
والزوجة. فمثلاء كم مرة لم اضطر فيها إلى القول: «انتبه! زوجتك ذات طبيعة فاعلة؛ 
ولا يتوقع منها أن تصب كل وجودها عاكفة على تدبير المنزل». هذه بداية نظرية في 
النموذج» أي نوع من .الحقيقة الإحصائية: ثمة طبائع فاعلة وطبائع منفعلة. لكن هذه 
الحقيقة التى أكل الزمان عليها وشرب ماكانت لتنال رضائى. لذلك حاولت. فيما بعد 
أن أقول إن ثمة أشخاصاً لديهم ملكة التفكير وآخرين لايفكرون» لأني كنت لاحظت 
أن أصحاب الطبائع المنفعلة. ظاهريا لم يكونوا منفعلين في حقيقة الأمر بقدر ما كانوا 
يوازنون فيما بين الآمور ويتدبرونها من جميع الأوجهء يدرسون الوضع أولا ثم 
يتصرفون؟ ولانهم يفعلون هذا بحكم العادة) يضيعون على أنفسهم فرصا تتطلب منهم 
العمل بدون تدبر ولاموازنة. 

. وهذا ما يدمغهم بصفة الانفعالية. أما الذين لا يفكرون فيبدون لي دوماً وكأنهم 
متورّطون في وضع من الأوضاع بدون موزانة ولاتدبر» لكنهم ما يليثون حتى يتبين لهم 
في وقت لاحق أنهم. قد غطسوا فِي مستنقع. وعلى هذا يمكن اعتبارهم (غير فكريين)؛ 
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ولعل هذه التسمية أنسب لهم من تسمية «فاعلين». فالتدبر والروية» في أحوال معينة» 
شكل هام جداً من والفاعلية»» كما هو سياق فعل معقول بالمقارنة مع شخص يهب بلا 
روية إلى العمل» مهما كان الشمن. لكنني ما لبغت حتى اكتشفت أن تردد الواحد لم 
يكن ناشعا دائماً عن روية» وأن مسارعة الاخعر إلى الفعل ليست ناشسعة بالضرورة عن 
قلة روية. فغالباً ما يكون تردد الأول ناشعاً عن تهّيب قد اعتاده؛ أو على الأقل عن 
شيء أشبه بالانكفاء إلى الخلف كلما واجه مهمة أثقل س أن يؤديها؛ على حين أن 
الفاعلية الفورية من الثاني كثيرا ما تتاح له بسبب رجحان ثقته بنفسه حيال الموضوع. 
وقد حدتني هذه الملا حظظة على صياغة هذه الفوارق الدموذجية 0 النبحو التالي: ثمة 
فريق من الناس» عند رد فعله على وضع معين» ينكفئ قليلاً إلى الوراء في شيء من 
الرفض غير المنطوق. ثم لايظهر منه رجع عليه إلا بعد ذلك؛ فريق آخر» في نفس 
الوضع» يهجم على الموضوع برجع فوريء واثقأ من صحة مسلكه ثقة واضحة. الفريق 
الأول يتميز بعلاقة سلبية معينة حيال ا موضوع» والفريق الثاني يتميز بعلاقةه إيجابية. 
وغني عن البيان أن موقف الفريق الأول يتفق مع الموقف الانطوائي» وموقف الفريق 
الثاني مع الموقف الانبساطي. ولكن هذين الاصطلاحين لايفيداننا شيعاً في -حد ذاتهما 
إلا ؟مقدار ما يفيدنا اكتشاف «البورجوازي النبيل) في مسررحية ة موليير أنه إنما يتكلم نثرآً 
في العادة. ولايكون لهذا التمييز قيمة قيمة أو معنى إلا إذا تحققنا أن جميع الصفات الأحرى 
تتماشى مع التموذج. ولايمكن أن يكون المرء انطوائياً أو انبساطياً إلا أن يكون كذلك 
في 0 

ونعني عا وانطوائي) أن كل الحوادث النفسية إنما تحدث على نحو يصدق 
على الانطوائيين جميعا. كذلك إن وصقنا لفرد معين يأنه م لايعني شيعاالا 
بمقدار ما يعني أن طوله ست أقدام أو أن شعره بنّى اللون أو أنه عريض الرأس. فهذه 
الإيانات لا تفيدنا إلا قليلاً زيادة على الحقيقة المجردة التي تعبر عنها. لكن اصطلاح 
«الانبساطي») يدعى أن له معنى أكثر من ذلك. فهو يمين» عندما يكون الشعخص 
انبساطياً عن أن لواعيته» وكذا خافيته» صفات محدده؛ وأن مسلكه العام وعلاقته 
بالناس ‏ بل وحتى مجرى ححياته». كل ذلك يبين عن خصائص تموذجية بعينها. 

الانطواء والانبساط ‏ وهما موقفان نموذجيان ‏ كل منهما يعني ميلا أساسياً يحكم 
السياق النفسي يكامله ويرسشخ الرجوعات المعتادة» ولذلك هو لد يعين عوذج السلوك 
و -سحسبيا) واتما طبيعة الخبرة الشخصية أو الذاتية. ليبس هذا و -حسسيا) وإنما يدلنا أيضا 
على نوع فاعلية التعويض التي تقوم بها الخافية التي نزيد أن نكشف عنها. 
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وعندما نحدد الرجوعات المعتادة, نستطيع أن نوكن بأننا قد أصبتنا الغرض» لأن هذه 
الرجوعات تتحكم بالسلوك الخارجي من جهة» وتصوغ أو تقولب الخبرة المخصوصية من 
ناحية ثانية. إن نوعا معينا من السلوك يحدث نتائج متوافقة معه. وفهمنا الشخصي لهذه 
النتائعج ينشى ء اختبارات تو تؤثر بدورها في السلوك» وبذلك تنغلق دائرة مصير الفرد. 

رغم أننا لاا نشك في أتنا تضع أيدينا على قضية -حأسمة بواسطة الرجوعات 
المعتادة» إلا أن مسألة دقيقة تظل مع ذلك قائمة ل ا 
بشكل يبعث على الرضا. حول هذا الموضوع قد نجد اختلافاً حقيقياً حتى فيما بين من 
يتساوون في معرفة هذا الحقل الخاص معرفة عميقة. في كتابي عن «النماذج») جمعت 
كل ما استطعت جمعه دعماً لفهومي» لكنني بينت بجلاء أنني لا أعتبر نظريتي 
النظرية الصحيحة الوحيدة» أو النظرية الممكنة الوحيدة» في النماذج. فنظريتي هذه 
بسيطة للغاية؛ بما هي مؤلفة من التضاد بين الانطواء والاتبساط؛ الكن الصيغ البسيطة - 
دوع الكل ال إل و أي وا ا ل 6 
الفعلية فتمخدعنا عن حقيقتها. وإني لأتكلم هنا اعتماداً على خبرتي الشخصية» لأني ما 
كدت أنشر الصياغة الأولى. لهذه المعابير حتى تبن لي ويا لذعري الشديد ‏ أنتي قد 
أذت بها على نحو أو آخر. كان شيء ما خارجاً عن جرن الحركة. لقد حاولت 
تفسير الكثير بأيسر سبيل. كما يحدث غالباً عند الفرحة الأولى بالاكتشاف. 


لقد استوقفتني حقيقة لا مراء فيها وهي أننا في الوقت الذي نصنف فيه الناس إلى 
انطوائيين وانبساطيين» فإن هذا التصنيف ١‏ يشمل - جميع الفوارق بين الأفراد الذين قد 
يندرجون فى هذا الصنف أو ذاك. والحق إن هذه ارو بلغت من العظم عندذا 
ا اك جا كان ما قد لاحظته صحيحاً في المكان الأول. وقد 
اقتضاني تبديد هذا الشك ما يقرب من عشر سنوات من الملاحظة والمقارنة.. 

لقد أوقعتني مسألة الاختلاف الكبير فيما بين من يندرجون تحت كل صئف في 
مصاعب جمّة لم تكن في الحسبان ظللت مدة طويلة لم أستطع لها تذليلا. . فما كانت 
الملاحظات أو تعيين الاضستلافات لس لي إزعاجاً كبيراً لان أصل المصاعب كان 

حتى ذلك الحين كما كان من قبلء إنما هو مشكلة المعابير. كيف أجد الاصطلاحات 
سيت للفروقات ا خصوصية؟ هنا أدركت»ٍ لأول هرة مذدى محذانثة ئة علم النفس فى ٠‏ 
الواقع. فهذا العلم لا يعدو أن يكون أكثر قليلاً من عماء من الاراء الاستبدادية خخيرها 
ما نتتج في قاعة الدرس أو في غرفة الامتشارات عن ولاه عقوي رلاتها عقوت العلماء 
العرلة وهي ٠‏ باثي آراء استيدادية. 
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ليست بي رغبة في أن أكون وقحآء ولكني لا أستطيع الامتناع عن مواجهة أستاذ 
علم النفس بعقلية النساء والصينيين وزنوج استراليا. ينبغي لعلم النفس أن يحيط بالحياة 
كلهاء وإلا بقينا محصورين في القرون الوسطى. 

لقد اتضح لي أنه لايمكن أن يوجد معايير صحيحة في عماء علم النفس المعاصر؛ 
بل لابد لنا من أن تصنعهاء » لا دفعة واحدة بطبيعة الحال» بل على أساس من العمل 
التحضيري الذي لا يقدر بثمن يتولاه أناس كثيرون لا يسع تاريخ علم النفس أن يمر 
:على أسمائهم مر الكرام. ظ 

ربما لا أستطيع» فى هذه العجالة» أن آتي على ذكر جميع الملاحظات المتفرقة ة التي 
أوصلتني إلى اختيار وظائف نفسية معينة واتخاذها معايبر لتعيين الفوارق موضوع 
البحث» وإثما أرغب في تبيان كيف ظهرت لي على قدر ما استطعت فهمها. نميه أن 
نعلم أن الانطوائي ليس من يتردد أمام الموضوع وحسبء وإتما هو من يفعل ذلك على 

نحو بالغ التحديد. زد عل ذلك أنه لايتصرف كما يتصرف كل انطوائي آخر من 

جميع النواحي» بل يتصرف على نحو معين. فكما يضرب الأسد عدوه أو فريسته 
ظ 5 الأمامية حيث تكمن قوته ولايضرب بذيله كما يفعل التمساحء هكذا تتميز 
رجوعاتنا المعتادة باستخدام الوظيفة التى نه نثق بها أكثر من عيرهاء وتفعل أكثر من 
غيرهاء رمي الوظيفة التي تعر عن قوتنا. لكن هذا لايمنع من أن تأتي رجوعاتنا عرضاً 
يق تكشق عن مكمن ضعفنا. إن الرجحان الوظيفي يقودنا إلى تشييد 00 

معينة ة أو إلى الكشف عنهاء» في وقت نتجنب فيه أوضاعاً اخر: وبالتالىي نختبر 
اختيارات خاصة بنا تختلف عن اختبارات غيرنا من الناس. #الذكي يكيف نسه مع 
العالم بذكائه له لا كما يفعل ملاكم من الدرجة السادسة. حتى ولو اقتضاه الأمرء حينا [ 
بعد آآخر» أن يستخدم قبضته في نوبة غضب. . في صراع الوجود والتكيف» يستعخدم 
كل منا أكثر وظائفه نماعٌ بصورة غريزية» وبذلك تصبح معيار رجوعاتنا المعتادة. 

هنا تصبح المسألة بالصيغة التالية: كيف يمكننا أن ندرج -جميع هذه الوظائف في 
مفاهيم عامة تتيح لنا أن نميزها من فوضى اللحوادث الممكنة؟ منذ وقت طويل جرى في 
الحياة الاجتماعية تصنيف غير دقيق من هذا النوع؛ بنتيجته صرنا نعرف ثماذج الفلاح 
والعامل والفنان واحارب» وهكذا نعضي العائمة حتى تشمل جميع. أضيفات الخرف. 
لكن هذا التصنيف ليس له إلا علاقة قة ضعيلة بعلم النفس» لأنه كما قال أحد مشاهير 
العلماء بخبث ‏ يوجد علماء ليسوا أكثر من وحمّالين فكريين». 


كل نظرية في النماذج يجب أن تتوفر فيها الدقة. .فلا يكفي مثلاً أن نتكلم عن 
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الذ كاع لأنه مفهوم مسرف في عموميته و سعته . إذ يكاد كل سلوك أن يتصف بالذكاء 
إذا جرى ونخيوا رهواء يها وافياً بالغرض. الذكاءء كالغباء» ليس وظيفة بل أسلوب؛ 
وهذا الاصطلاح لايعلمنا شيئا أكثر من الكيفية التي 7 تؤدي بها الوظيفة عملها. ونفس 
الشيء يصح على المعايير الأخلاقية قية اجمالية. يجب أن يكون في وسعنا تعيين ما الذي 
يعمل بصورة ظاهرة في الطريق التي اعتادها المرء في رجوعاته. وبذلك نضطر إلى 
اللجدوم إن مأيشبه لأول هاف وعلى نحو يثير الفزع علم النفسٍ الذي كان روا 

فى القرن التاسع عشر؛ غير أنناء في حقيقة حقيقة الأمن لا نفعل شيئاً غير أن نعود إلى 
الى ر الدارجة في كلامنا اليومي» الذي بمقدور كل إنسان أن يتناوله وأن يفهمه. 
فمثلاء عندما أتكلم عن «الفكرع. الفيلسوف وحده هو الذي لايفهم ما أعنيه؛ لكن 
الرجل العادي لا يجده غير مفهوم؟؛ 4 لأنه سدم هذه الكلمة كل يوع» وفي نفس 
المعنى العام دائمء رغم أنه سوف يرتبك قليلاً لو طلبنا منه فجأة أن يعطينا للكلمة 
تحديداً لا لبس فيه. 


ونفس. الشيء يصح على «الذاكرة» أو «الشعور». مهما كان تحديد مثل هذه 
المفاهيم صعباً من الناحية العلمية التي تريد أن تجعل منها مفاهيم سيكولوجية» فما 
أيسرها على الفهم في الكلام الدارج. الكلام مخزن للصور القائمة على الخبرة» لذلك 
كانت المفاهيم البالغة التجريد لا تضرب جذورها فيه بسهولة؛ أو هي سرعان ما 
تنقرض لافتقارها إلى الاتصال بالواقع. لكن الفكر والشعور أمران واقعيان في الدرجة 
الأولى حتى إن كل لغة مجاوزت المستوى البدائي قد وضعت لهما تعبيريهما اللذين لا 
يخطعان أبدا. ولذلك يمكننا أن نطمعن إلى أن هذين التعبيرين يتفقان مع وقائع نفسية 
محددة تمامأء كائناً ما كان التعريف العلمي لهذه الوقائع العددة. 

فمثلاء كلنا يعلم ما هي الواعية» وما من أحد يشك في شمول هذا المفهوم لخالة 
نفسية محددة مهما كان تعريفنا العلمي لها لاييبعث على الرضا. 
ظ وهكذا اتفق. لي أن قمت بصياغة مفاهيمي عن الوظائف النفسية همستمدة هق 
المفاهيم التي تعبر عنها اللغة الدارجة» واتخذتها معايير للحكم عى الفروقات فيما بين 
الأشخاص 2 الذين ينضوون نحت تفن عموذج الموقف» أو الموقف النموذجي. فمثلا» 
اعتبرت الفكر مثلما هو معتبر عموماً؛ لأن ما استوقفني هو أن كثيراً من الأشخاص 
يفكرون عادة أكثر من غيرهم» وتبعاً لذلك يعطون الرجحان للتفكير عندما يتخذون 
القرارات الهامة» ويستخدمون تفكيرهم في محاولة فهم أنفسهمٍ وتكييفها مع العالم؛ ظ 
ا يح اح مر أو على الأقل يتوافقون مع مبدأ . 
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يؤيده التفكير. وهناك أشخاص آخرون يهملون التفكير لصالح عوامل عاطفية» أي 
لصالج الشعور؛ يتبعون بصورة ثابتة «سياسة» يمليها عليهم شعورهمء ولا يحملون 
أنفسهم على التفكير إلا إذا حَرَّبهم أمر خارق للعادة. هؤلاء يشكلون ضداً بها 
للأولين. ويظهر هذا الفرق ظهوراً واضحاً إذا كان أحد هذين النوعين شريكاً لآخر من 
التوع الثاني في تجارة أو زواج. وقد يعطى الإنسان الأفضلية للتفكيرء إن كان اتبساطيا 
أو انطوائيء لكنه لا يفكر إلا بالطريقة التي يتميز بها موقفه النموذجي. 


غير أن رجحان إحدى هذه الوظائف أو الأخرى ل يفسر لنا - جميع الفروقات التي 
ينبغي لنا الكشف عنها. إن ما أسميه النماذج الفكرية أو ره إتما يحيط 
بمجموعتين أو فتين تشتركان أيضا فيما أستطيع تسميته بالجانب العملي . ما من أحد 
يماري في أن الفكر شأن عقلي بصفة أسأسية؛ لكن عندما نأتي إلى الشعور تنهض 
اعتراضات معينة لا أريد الرد عليها ببساطة؛ وإنما أسلّم بأن هذه المشكلة الشعورية 
كانت إحدى المشا كل التي اسعاة فق بتفكيري زمنا طويلا. ومع ذلك» ومن دوت 
ارهاق هذا المقال بمختلف تعريفات هذا المفهوم. فسأقتصر هنا على .عرض وجهة 
نظري حول هذا الموضوع. إن الصعوبة الرئيسية تكمن في أن كلمة «شعور» قابلة 
للتطبيق على . جميع أنواع الطرائق اختلفة وهذا يصحء بصفة خاصةء» على اللغة 
الألمانية؛ ولكننا نلاحظه أيضاء وإلى, حد ما في اللغتين الإنكليزية والفرنسية. لذلك 
يتوجب عليناء أولاً وقبل كل شيءء أن مير تمييزاً دقيقاً بين مفهوم الشعور والإحساسء 
لأن هذا الأخير يستعمل لكي يشتمل على السياقات الحسية. ثم يتوجب علينا ثانياً أن 
نبين بأن شعور الأسف مثلاً يختلف كل الاختلاف عن «الشعور) بان الطقس سوف 
يتغير» أو أن استعان أسهم «الألومنيوم) سوف ترتفع. ولذلك رأيت أن أستعمل كلمة 
اشعور) على النحو الذي جاءت به في المثال الاول» وأن أهملها ‏ كلما كان الأمر 
متعلقاً بالاصطلاح السيكولوجي - على النحو الذي جاءت به في المغالين الأخيرين. 
وهنا يجدر ينا أن نتكلم عن (الإحساس» عندما يتعلق الأمر بأعضاء الحواس» وعن 
«الحدس)» إن كنا نتعامل مع نوع الإدراك الذي لا يمكن إرجاعه إلى الخبرة الحسية 
الواعية. ولذلك عدفت الإحساس أن إدراك ييحدت من خلال سياقات الحس الواعية» 
والحدس بأنه إدراك يتم بواسطة امحتويات والروابط الخافية (- اللاشعورية). 


من الواضح أننا نستلوع أن ادر إلى س1 القيامة 0 صلاحية .هذه اتجريفاتت 


أن 0 الأمر كما لو كنا نشاقش حول تسمية اراد مأ ينا ل أو 0 
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الجبل»» في وقت يكون كل ما نحتاج إليه هو أن نعرف ما نريد تعيينه بصورة معينة. 
إن علم النفس ميدان درس لم يجر التنقيب عنه» ولذا كان لابد من تحديد مصطلحات 
خاصة به. من المعروف أن درجات اللحرارة يمكننا قياسها على طريقة «ريومير» ' 
و« كلسيوس» ودفارنهايت»)» لكن يجب علينا أن نبين النظام الذى تريد السير عليه. 


واضحء إذنء» إنني أجعل الشعور وظيفة بحد ذاتها وأميزه من الإحساس والخدس. 
وكل من يخلط هاتين الوظيفتين بالشعور بمعناه الضيق» فواضح أنه لا يستطيع أن 
يعترف با للشعور من صفة عقلية. لكننا حين نفصلهما عن الشعورء يتضح لدينا أن 
القيم الشعورة والأحكام الشعورية ‏ أي: مشاعرنا - ليست عقلية وحسبء وإنما هي 
عييزية ومتماسكة أيضاً في مثل تمييز الفكر ومنطقه وتماسكه. تبدو هذه الإيانة قرية 
بالنسبة لإنسان من النموذج الفكري» لكئنا نستطيع أن تفهمها عندما ا يتضح لنا أن 
الشخص الذي يتمتع بوظيفة فكرية. متميزة» تكون فيه الوظيفة الشعورية أقل نوّاء وأكثر 
بدائية» وبالتالي موبوءة بوظائف أخرى غير عقلية.ولا منطقية ولا تقويية» وهي 
الإحساسن والحدس. 


ظ . هاتان الوظيفتان: الأخيرتان (وهما الحدس والإحساس) تتعارضان بطبيعتهما مع 
الوظائف العققلية. فعندما نفكرء فلكي نحكم على شيء أو لكي نصل إلى نتيجة» 
وعندما. نشعر فلكي نضفي قيمة خاصة عى شي؛ أما الإحساس والحدس فوظيفتان 
إدرا كيتانت» لأنهما > تعوفاننا بما يجري» هن دوك تقسير أو تقوم لا يجري. وهما لا 
تعملان انتقائياً وفقاً لمبادىى وإنما تتلقيان ما يجري ليس أكثر. لكن دما يجري) إن هو 
إلا الطبيعة» يذخات فر علي رود ادا يا قليس هناك طريقة يقة استنتاج يمكننا 
يواسطتها أن نثبت تثبت وجود عدد من الكواكب أو عدد من أنواع الحيوانات ذات الدم 
الدافىء من هذه ه الفعة أو تلك. . ويعتبر الافتقار إلى العقل قا عندما تدعو الحاجة إلى 
التفكير والشعورء مثلما يعتبر العقل نقضا عندما تدعو الحاجة إلى الاعتماد على 
الإحساس والحدس. 

هناك كثير من الأشخاص لاا تتصف ياه المعتادة بصفة العقلية لأنها تقر 
بصفة أساسية على الإحساس والحدس؛ لكنها لا تقوم عليهما معأ في وقت ا 
لأن الإحساس يناقض الحدسٍ كما يناقض الفكر الشعور. فعندما أحاول أن أستيقن 
بعقلي وأذني ما يجري فعلك له أستطيع في الوقت نفسه ‏ أن أستسلم للأحلام 
ظ والتخيللات بخصوص. ما يقبع في الزاوية. ولما كان هذا هو ما ينبغي للموذج 

الحدسي أن يفعله لكي يطلق العنان للخافية أو للموضوعء كان من السهل علينا أن 
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نرى الدموذج الدسي يشف في القطب المضباد للدموذج الجدسي . لسوء الحظء ل" 
يسعني هنا أن 000 التنوعات الهامة التي ينتجها الموقف الانيساطي أو الانطوائي 


بدلاً من ذلك؛ أفضل أن أضيف كلمة واحدة عن الآثار التي تحدث للوظائف 
الأخر ى باطراد عندما نعطي الأفضلية لإحداها. نحن نعلم أن الإنسان لا يمكته أن 
يكون كل شيء في وقت واحد؛ فهو دائماً ينتي صفات معينة على حساب غيرها؛ 
الكليّة لا يمكن محقيقها أيداً. لكن ماذا يحدث للوظائف الورلم ينها المارم ولم 
ندغها إلى الاستعمال اليومي بصورة واعية؟ هذه الوظائف تبقى على حالة قريبة من 
البدائية والطفولية» وهي الوظائف غير النامية نسبياً تشكل نوعا من النقص يتميز به 
كل نموذج» وتشكل جزءآلا يتعجزأً من مجمل الشخصية. التوكيد الأحادي على 
التفكير ايكون مصحوياً ذائماً ينقص في الشعورء والإحساس والحدس 0 
مضر أحدهما بالآخر. ويمكتنا أن نعرف ما إن كانت وظيفة ما متمايزة أم لا من 
قوتها ورسوخها وديمومتها ومصداقيتها وخدمتها للتكيف. لكن النقص الوظيفي 3 
يوصف أو لا يمكن التعرف عليه بسهولة في الغالب. المعيار الأساسي هو افتقاره إلى 
الكفاية الذاتية وما يترتب على ذلك من اعتماد على الآخرين وعلى الظروف؛ 
يضاف إلى ذلك أنه عونا إن نوبات انفعال وجحساسيات في غير وقتهال وكذلك 
فقدانه للمصناقية فضلة عن غموضه وجنوحه يتأ إلى أن يحعلتا قابلين للإايحاء. 
نحن دائماً عاجزون عن استخدام الوظيفة الدنيا لأننا لا نستطيع توجيهها؛ إنما نحن 
ضحاياها في حقيقة شيقهك حقيقة الأمر. 


وبما أننىي مضطر هنا إلى ضياغة خخطوط عريضة للأفكار الأساسية لنظرية 
سيكولوجية في النماذجء رأيت أسفاً ‏ أن أغفل وصفاآ ا للقسحاتة والأفعال 
الفردية فى ضوء هذه النظرية. و كانت النتيجة الإجمالية. لعملى فى هذا الميدان حتى 
الوقت. الحاضر هي تقويم نموذجين عامين يشملان الموقفين اللذين سئّيتهما الانبساط 
والانطواء. إلى جانب ذلكء». قمت بصياغة تصنيف رباعي يتطابق مع وظائف التفكير 
والشعور والإحساس والحدس. و كل من هذه الوظائقف يختلف في أدائه تبعاً لاحتلاف 
الموقف العام, وحم لبر من ذلك أربع تفريعات. وكثيراً ما كان يُعترض علي بالسؤال 
لاذا أتكلم على أربع وظائفت 1 لا 0 من ذلك ولا أقل. أما أن يكون هناك أريع 
وظائف بالضبط فهذه مسألة حققيقية 2 حقيقية جريبية) والحق إن هذه الوظائف الأربع فا لنا 
بلوغ نوع من الكمال. كما يدلّنا علي ذلك الاعتبار العالي : 
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فالإاحساس يرسيخ في أذهاتنا ما يصل إلينا عن طريقه ِقَهِء والفكر يتيح لنا التعرف 
بمعناه» والشعور ينبئنا بقيمته» والحدس يومىء لنا يامكانيات المصدر والوجهة لما هو 
كامن في الوقائع ال مياشرة بهذه الطريقة) يمكثنا أن نوجه أنفسنا تجاه العالم المياشر بصورة 
كاملة كما لو كنا نعين موقعاً جغرافياً بواسطة خطوط اطول والعرض. تشبه الوظائف 
الأريع جهات البوصلة الأربع من بعض + الوجوه. فهي مثلها اعتياطاء وهي مثلها 
ضرورة. لا شيء ينعنا من نقل الجهات الأصاية عدداً من الدرجات على حسب ما 
يحلو لنا إلى هذه الجهة أو تلك كذلك لا شيء يمنعنا من أن نعطيها أسماء مختلفة. 
فالمسألة مسألة اتفاق وقابلية للفهم ل ليس أكثر. 

لكن لا بد لي من الاعتراف بأنتي لا أريد التخلي عن هله البوصلة فى رحلات 
اكتشافاتي السيكولوجية» مهما كان الشمن. ليس محرد ذلك السبب البيّن المسرف في 
بشريته» وهو حبنا لأفكارناء وإثما لأننبي أقوّم نظرية الدماذج انطلاقاً من سبب موضوعي 
هو ما تقدمه لنا من نظام للمقارنة والتوجيه يجعل في الأمكان شيئا طلا افتقرن ليه ال 
وهو: اكور النقدية. 
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الفصل الخامس 
مراحل الحياة 


يعتبر البحث في المشاكل المتعلقة بالمراحل التي يمر بها الإنسان في موّه من أصعب 
المهام وأعقدهاء لأن ما تعنيه لا يقل عن نشر ما انطوت عليه صورة الحياة النفسية في 
كليتها من المهد إلى اللحد. وفي هذا النطاق الضيق من هذا المقال» لا يمكننا القيام 
بهذه المهمة إلا بالخطوط العريضة» وينبغى في أن يكون مقهوماً تماماً أننا لن نحاول وصف 
الحوادث النفسية في مختلف المراحل؟؛ بل سنقتصر على معالجة مشا كل بعينها؛ أي 
على الأشياء الصعبة التي تبعث على الشك وتتسم بالغموض؛ باختصار» على المسائل 
التي تسمح لنا بأكثر من جواب؛ بل تسمح لنا بأجوبة هي عرضة للشك على الدوام. 
ولهذاء سوف يكون لديئا. الكثير مما يجب أن نضيف إليه علامة استفهام في أذهاننا. 
ولعل الأدهى من ذلك أن يكون لدينا أشياء ينبغي لنا التسليم بها عن ! يمان» بينما ينبغي 
لنا أن نطلق: لأفكارنا العنان حيناً بعد آخر. ظ 

لو كانت الحياة النفسية مؤلفة من حوادث ظاهرة للعيان فقط ‏ وهو الذي لم يزل 
عليه الخال قف المستوى الابتدائى ‏ إذن ل"كتفينا باعتماد المنهج التجربي اعتماداً لا 
هوادة فيه. لكن احياة النفسية عند الإنسان المتمدن باتت حافلة بالمشاكل إلى حد أننا 
لم نعد نستطيع التفكير إلا في صيغة المشاكل» ثم إن سياقاتنا النفسية باتت ت مكوّنة من 
أفكار وشكوك وتجارب تكاد أن تكون جميعها غريبة ماما عن الإنسان البدائي وعقله 
الفطري الخافئ 59 اللاشعوري). إن نشوءع الواعية هو مأ ينبغي أن نرد إليه وجود 
المشاكل؛ فالواعية هبة مريبة وهبتنا إياها المدنية. وما خلق الواعية في الإنسان سوى 
ابتعاده عن الفطرة» ومعارضته فطرته بنفسه ‏ فالفطرة هي الطبيعة وهضي تسعى إلى 
تأبيدها واستدامتها. أما الواعية فلا تنشد إلا الثقافة أو التدكر للطبيعة. ٠‏ وجتى حين ترجع 
إلى الطبيعة» بتأثير من .حنين جان جاك روسوء فإنما «نثقف» الطبيعة. وما دمنا غارقين 
في الطبيعة فنحن غير واعين ونعيش في أمان الفطرة التي لا تعرف المشاكل. كل شيء 
فيناء مما لم يزل من الطبيعة» ينفر من المشاكل» لأنها تثير فينا من الشكوك ما لو 
استتحكم لانعدم يإزالة اليقين ونهض احتمال لتفرق السبل. وحيثما تفرقت بنا السبل أو 
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تعددنت») ابتعدنا عن هدي الفطرة ويقينهاء وأسلمتنا أنفسنا إلى الخو وعندئذ تصبح 
الواعية مدعوة إلى القيام بما كانت تقوم به الطبيعة دائماً حيال أبئائها - أي لتعطينا القرار 
اليققين 0 ل 0 |أيه 6 أو ار - وهو الغزو البروميثي - وتحل محل الطبيعة 


ب تجذبنا المشاكل إلى حالة من اليتم والعزلة حيث تتخلى عنا الطبيعة وتقودنا 
إلى الوعي. ليس أمامنا باب مفتوح آخر؛ وعندئذ نجدنا مضطرين إلى اتخاذ القرارات 
واعتماد الحئول على حين كنا من قبل نكل أنفسنا إلى الحوادث الطبيعية. ولذلك 
كانت كل مشكلة تعترضنا تتييح لنا إمكانية اتساع الواعية. لكنها تضطرنا أيضاً إلى 
وداع حافية الطفولة وما كان يترتب عليها من اعتماد علي الطبيعة. هذا الاضطرار 
حقيقة نفسية لها من الأهمية ما جعل منها أحد التعاليع الأساسية الرمزية في الديانة 
المسيحية؛ وهي التضحية بالإنسان الطبيعي الصرفء أي بالكائن الساذج غير الواعي 
الذي بدأ حياته المأساور ية بأكل التفاحة من الفردوس. إن سقوط الإنسان الذي ترويه 
التوراة يظهر انبثاق فجر الوعي على: أنه لعنة والحق إننا في هذا الضوء ننظر إلى كل 
مشكلة تجبرنا على مزيد من الوعي وتبعدنا عن فردوس الطفولة غير الواعية. ما منا من 
لا يحلو له التهرب من مشاكله؛ ولو أمكنه الامتناع عن ذكرها لامتنعء بل لأنكر حتى 
وجودها. وذنا لى جحل بادا بطوطة أكيدة ناعمة ‏ ولهذا السبب عدت المشاكل من 
امحرمات (- تابو). وإننا نتسخيّر اليقين على الشكء والنتائج على التجارب» حتى بدون 
أن نرى أن اليقين لا ينشاً من الشكء والنتائج إلا منٍ التجارب. والحق إن التدكر 
للمشكلة لا يورثنا القناعة؛ وإِتما تتطلب منا وعياً أكير وأعلى ينحنا اليقين والوضوح 
اللذين نحتاج إليهما. 


هذه المقدمةع على طولهاء ضرورية ة لكي نبين طبيعة ا موضوع الذي نتناوله» 55 
يتعين علينا أن تعالج المشاكل» نجدنا مضطرين بالغريزة إلى رفض تجربة الطريق الذي 
يفضي ينا إلى الطلام والعموضن: لا نريد أن نسمع إلا النتائج التي لا يشويها التباس» 
ونريد أن ننسى تماما أن هذه النتائج لا يمكن حصولها إلا إذا أدجنا في الظلام ثم 
حرجنا منه. ولكي ندلج في الظلام لا يد لنا من أن نستجمع جميع قوى النور التي 
تتيمحها لنا الواعية؛ أي نطلق العنان لتأملاتناء كما سبق أن قلت. ذلك أننا في معا تنا 
لشاكل الحياة النفسية نقع دائماً على مسائل مبدأء تعود إلى الميادين الخاصة بأكثر 
فروع المعرفة اختلافاً» فتزعج رجل اللاهوت ونغضبه بما لا يقل عن إزعاجنا للفيلسوف 
وإغضابه والطبيب بما لا يقل عن المعلم؛ » بل. إننا نتلمس.لنا طريقاً في. ميدان العالم. 
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البيولوجي: والمؤرخ. هذا المسلك المسرف لا ينبغي لنا أن نرده إلى غطرستناء بل إلى 
كون النفس البشرية م ركبا فريداً من اعوامل تشكل بدورها موضوعات 2خاصة ذات 
خطوط من البحث بعيدة المدى. ذلك أن الإنسات يتح علوم من لفية ومن تكويبه 
المييز. فهي أعراض من نفسه. 

ولذلك لو سألنا أنفستا السؤال الذي لا مفر لنا منه «لماذا كان للإنسان مشاكل من 
دون الحيوان؟6» لدخلنا فى شبكة لا انفكاك منها من الأفكار التى تفتقت عنها أذهان 
الآلاف من أصحابٍ المواهب العالية على مر القرون. لن أقوم بأعمال «سيزيف» حيال 
هذه المربكة؛ وإها سأحاول أن أدلي بدلوي في جملة محاولات الإنسان الإجابة عن 
هذا السؤّال الأساسي. 

لا مشكلة بلا وعي. ولذلك ينبغي لنا أن نصوغ السؤال بطريقة أخحرى: كيف ينشأ 
الوعي؟ ما من أحد يستطيع أن يجيب الجواب اليقين عن هذا السؤال؛ وَإنما بوسعنا 
ملاحظلة الأطفال الصغار وهم في سياق اكتسابهم للوعي. بوسع كل من الوالدينٍ أن 
يرى ذلك لو أعاره انتباهاً. وعداديا طم باتك عندما «يعرف» الولد شخصاً أو 
شيك نشعر أن قد صار عنده وعي. ولا شك أن هذا يفسر لنا لماذا حملت إلينا شجرة 
المعرفة في الفردوس مثل هذه الثمرة المشؤومة. 

لكن ما هي المعرفة بهذا المعنى؟ تقول إننا «نعرف» شيئاً عندما نوقق إلى ربط 
مفهوم جديد بسياق قائم من قبل بطريقة مجعلنا نضع في واعيتنا لا المفهوم الجديد 
وحده بل سياقه أيضاً. ولذلك تقوم «المعرفة) على رابطة واعية يمأ بين المحتويات 
النفسية. لا معرفة بلا ربط فيما بين امحتويات» لأننا مسع علينا عندثلٍ أن نعيها. أول 
طور من أطوار الوعي يمكننا ملاحظته يتألف من مجرد الربط بين محتويين نفسيين أو 
أكثر. وعند هذا المستوى؛ تكون الواعية شيئاً متفرقاً ليس أكثرء باعتبار أنها لا تمثل 
إلا بضع روابط؛ وأما المحتوى فلا نستل كره بعد ذلك. ومن الحقائق المقررة أن. 
الذا كرة المتصلة لا وجود لها في السئوات الأولى من الحياة؛ وفي أفضل الأحوال» لا 
يوجد إلا جزر من الواعية أشبه ما تكون بمصاييح منفردة» أو أشياء مضيئة» : في 
أعماق الظلام. لكن هذه الجزر من الذاكرة ليست هي نفس الروابط الأولية فيما بين 
المحتويات النفسية؛ إنها تحتوي :على شيء أكثر وشيء أجدّ. هذا الشيء هو هذه 
السلسلة البالغة الأهمية من الحتويات النفسية التي تشكلٍ ما ندعوه والأنام. أو 
والأنيق. والأنية - شأنها كشأن سلسلة المحعويات الأولية تماماً - إنما. هي موضوع في 
الواعية» ولهذا السبب يتحدث الطفل عن نفسه في بادئٌ الآمر بصورة موضوعية: 
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بصيغة الغائب .. ولا ينشأ الشعور بالذاتية إلا في وقت متأخر» بعد أن تكون 
المحتويات الأنية قد شحنت بطاقة ‏ حخاصة بها (ويستملٍ جداً أن يكون هذا نتيجة 
للدريه والمران). ولا شك أن هذه هي اللحظة التي يبدأ فيها الطفل بالتحدث عن 
نفسه بصيغة المتكلم. عند هذا المستوى تتشكل بداية الذاكرة المتصلة. ولذلك هي 
استمرار للذكريات الأنية بصفة أشاسدة: 


في المرحلة الطفولية من الوعي ليس ثمة من مشكلة؛ لا شيء يتوقف على الذات؛ 
لأن الطفل نفسه يظل يعتمد كليا على أبويه. فكأنه لم يولد بعد تمامآء بل يظل محاطاً 
بجو أبويه النفسي . إغها تحدث الولادة النفسيةء ومعها الشعور بتميز الأنية عن الأبوين» 
محر الحا يي في سن المراهقة وما برافقها من انفجار في الحياة ا-جنسية. 
فالتغير الفيزيولوجي يصاحبه تغير نفسي (ثورة نفسية). ذلك أن مختلف الظواهر 
الجسمانية تمنح الأنيّة نوعاً من التوكيد يجعلها تق كد نفسها بدون حك ولا قيد. وهذا 
ما يسمى أحياناً ب «السن التى لا تطاق». ظ 
ظ حتى بلوغ هذا الطور تظل حياة الفرد النفسية محكومة بنوازع الغريزة ولا تصادف 
من المشاكل إلا أقلهاء أو هي لا تصادف مشاكل على الإطلاق. . وحتى ححين. تعترض ٠‏ 
القيود الخارجية سبل النوازع الذاتية» لا" مجعله هذه الكيود فى تراع مخ تقسهد إنه حتى 
الان لا يعرف حالة التوتر الداخلي الذي تجلبه المشكلة. ولا تنشأ هذه الحالة من ال 
إلا عندما يصبح القيد الخارجي عقبة داخلية؛ أي عندما يتعارض مخ نازع آخر. 
وباعتماد المصطلح السيكولوجي: الحالة التي تثيرها المشكلة ‏ حالة أن 55 المرء في 


نزاع مع نفسه ‏ إنما تنشأ عندما تظهر إلى الوجود» إلى جاتب سلسلة المختويات الأنية» 
سلسلة ثانية تساويها في الشدة. الهذه السلسلة الثانية» بما تشتمل عليه من طاقة» أهمية 


وظيفية تساوي أهمية العقدة الأنية حتى ليمكتنا أن اهرما «أنعة كثانيةمى إذ تستطيع 
في حالة معينة أن ل القيادة من اي إن من شأن هذا أن يُيحدث ابتعاداً عن 
9 الطور الثالث دو خطرة أخرى 0 0 من عا المرء نفسه بحالته 

وهنا نبدأ موضوع بحثتالء ا به مسألة .مراخل الحياة وأطوارها. قبل كل شيءع» ١‏ 
ينبغي لنا أن نتناول مرحلة الشباب. ‏ وتمتد هذه المرحلة بصورة تقريبية ابتداء من 
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السنوات التي تعقب سني المراهقة مباشرة حتى منتصف العمر» الذي يمتد بدوره بين 
سن الخنامسة والثلاثين و ا الأر بعين. 

ورب سائل يقول لاذا اخترت البدء بالمرحلة الثانية من الوجود البشري. أليس في 

سن الطفولة مسائل صعبة؟ والحق إن حياة الطفل النفسية المعقدة مشكلة في الدرجة 
الأولى من الأهمية في نظر الآباء والمعلمين والأطباء. لكن الطفل إن كان سويّاً فليس 
عنده مشاكل حقيقية خاصة به. إنما تنشأا المشاكل عندما يشب الكائن البشري عن 
الطوق وتخامره الشكوك حول نفسه ويغدو في نزاع معها. 

نحن جميعاً نعرف حق المعرفة من أين تنشأالمشاكل في مرحلة الشباب. فمطاليب 
الحياة بصورة عامة تضع حداً لأحلام الطفولة لدى غالبية الناس» فإن كان الفرد قد 
أعد إعداداً كافيء كان انتقاله إلى الحياة المهنية انتقالاً هادثاً. أما إذا كان متعلقاً بأو هام 
تتناقض مع الواقع» فلا مفر عندئكٍ من وقوع المشاكل. ما من أحد يخطو خطوة في : 
هذه الحياة إلا وعنده مسلّمات معينة ‏ وقد تكون هذه المسلمات مخحاطئة أحياناً؛ 7 
ربما كانت لا تتنامسب مع الظروفب التي يجد المرء فيها؛ وهي غالباً ما تكون تمنيات أو 
آمالاً .بولغ فيهاء أو مصاعب قللنا من شأنهاء أو تفاولاً ليس له ما يسوّغه؛ أو قد تكون 
موقفاً سلبياً. ويإمكاننا إعداد قائمة بالمسلمات التي كانت سبباً في أولى مشاكل 
الوعي. 

لكن المشاكل لا تدشأ دائماً عن التضارب بين المسلمات الذاتية والوقائع الخارجية 
وحسب» وإنما قد ينشأ أيضاً عن اضطرابات داخلية» مثلما هو عليه الحال فى الغالب. 
فقد تنشأ حتى حين تجري الأمور في العالم الخارجي بصورة طبيعية تماماً. إذ غالباً ما 
تنشأ المشاكل عن اختلال في التوازن النفسي سببه الدافع الجنسي؛ وربما يساوي الدافع 
الجنسي الشعورٌ بالنقص الذي ينبع من حساسية مفرطة. | 

وقد توجد هذه الصعوبات الداخلية حتى يكون التكيف مع العالم الخارجي قد 
تحقق بدون جديد ظاهر»؛ بل وحتى ححين يبدو الشباب الذين اضطروا إلى خوض كفاح 
مرير في سبيل الوجود لا يعانون من مشاكل داخخلية» على حين أن الذين كان تكيفهمء 
لهذا السبب أو ذاك» قد جرى رضواً رهواء يعانون من مشاكل جنسية أو من نزاعات 
نشأت عن شعورهم بالنقص. 

ومن الناس من لهم أمزجة خاصة تخلق لهم مشا كل؛ وهؤلاءء في الغالب» أناس 
معصوبون (- مصابون بالعصاب). لكن مر سوع الفهم الخطير خلط هذه المشا كل 
بالغصاب. فثمة فرق كبير بين الاثنين ن: المعصوب مريض لانه يجهل مشاكله ولا يعرف 
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بهاء يينما صاحب المزاج يعاني من مشاكل يعرفها ويشعر بهاء لكن دون أن يكون 


مريضا. 
ولو نحن ذهينا نحاول استخلاص العوامل الأساسية التي كتفرع عتها المشا كل التي 
نجدها في طور الشباب» لوجدنا في الحالاات سمة خصوصية: تعلقاً متفاوت 


الظهور بالمستوى الطفولي من الوعي» وتمردً على القوى الجاسياا ونيم حولتاء التي 
غيل إلى زجنا في العالم. ا ا أو غير واع» | أو واعياً - في 
أبعل الأحوال - على الأنية فقط؛ هذا الشيء لا يريد منا ان نفعل شيكاء أو نتغمس في 
شهوتنا إلى اللذة أو السلطة. نلاحظ في هذا الميل شيعاأشبه ما يكون بعطالة المادة» وهو 
أن نبقى على حالة» ما زالت #وحودة احتى الآنع ذات مستوى من الوعي أصغر من 
الوعي في طور الثنائية أو أضيق أو أكثر أنيّة منه. ذلك أن الإنسان في هذا الطور مضطر 
لأن يعترف ويقبل عا هو مخعلت وغريب عنه وأن يعقرة نوها عزن بحاثة بالذات» نوعاً 
من «وأنا 3 أيضأ» أو من «وأنا كمان»! 

إن اتساع | أفق الحياة هو السمة الأساسية في طور الثنائية الذي نتصدى له بالمقاومة. 
ومن الثايت أن هذا الاتساع ييتدىء قبل زمن من هذه المرحلة؛ فهو يبتدى»م عند 
الولادةء في اللحظظة التي يغادر فيها اجنين رحم أمه الضيقة ثم يأخعل في الاتساع شيعا 
فشيئاً حتى ييلغ نقطة حرجة من تلك المرحلة وعندئقٍ يبدا بمقاومته بعد أن تحدق به 
المشاكل من كل جاتب. [ 

ماذا يحدث الو تغير هذا الإنسان وأصبح تلك «الانجة الأحرى» الغريبة.ٍ بعل أن 
تكون والأنية الأولى» قد تلاشت في غيابة الماضي؟ ولعلنا. نحسب هذا الأمر قابلة 
للحدوث. والحق إن الهدف اللي من التعليم الديني» بدءاً من الحض على التتخلص 
من (أدم القديم). 55008 في الزمان إلى طقوس الولادة الجديدة لدى الأقوام البدائية» 
إنما هو تحويل الكائن البشري إلى انسان وس جديدء» وتهيكة فرص الانقراض أمام 
أشكال الحياة القديمة. 

يعلمنا علم النفس أنه بمعنى مأء ل يو جد في النمفس شي ء قليم» وفي نفس الوقت 
لا شيء يتلاشى نهائياء في الواقع. حتى القديس بولس لم يُترك بدون شوكة في 
الجسد. ومن يق نفسه من الجديد والغريب وينكفىء إلى الماضيء» يقع في نفس ال خالة 
العغصابية التي يمع فيها من يتواحد مع الجديد ويهرب من الماضي. والفرق الوتحيد 
بينهما أن أحدهما انفصل عن الماضي» والآخر انفصل عن المستقيل. . من حيث الميدأء 
كلاهما يفعل نة نفس الشيء؟؛ كلاهما ينقذ حالة ضيقة من الوعي. والخيار هو كسر هذه 
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الحالة بواسطة التوتر الكامن في اصطراع الأضداد الب به 

من الوعي أوسع وأرقى. 

لو أمكن الوصول إلى هذه النتيجة في المرحلة الثائية من الحياة لكان الأمر مثالياً - 
لكن هنا المشكلة» لسبب واحد هو أن الطبيعة لا تهتم أبداً بمستوى أعلى من الوعي؟ 
إا الأمر عندها هو علىالعكس من ذلك. ثم إن امجتمع لا يقدر تقديراً عالياً هذه الماثر 
التي تجري في داخل النفس» فهو يمنح جوائزه دائماً للأعمال لا للأشخاص هؤلاء 
يكاوون» في القسم الأعظيى بعد الموت. وإن كان الأمر كذلكء؛ كان الحل الخصوص 
لهذه المشكلة أمرا اضطرارياً: نحن مضطرون إلى الاقتصار على ما هو في متناولنا 
وإظهار استعدادات مخصوصة.» لأننا بهذه الطريقة يقة نستطيع اكتشاف وجودنا 
الاجتماعي. 

العمل. والمنفعة وما أشبه ذلك هي المثل العليا التي يبدو أنها تنتشلنا من اختلاط 
المشاكل المتزاحمة؛ وربما تكون هي مجمنا القطبي في مغامرة امتداد وجودنا النفسي 
وتصليب عوده» ولعلها تعيننا على ضرت جدورنا في العالم؛ لكنها لا تستطيع. أن 
ظ تفضي بنا إلى تنمية واعيتنا التي أعطيناها اسم الثقافة. على أي حالء إن هذا هو المجرى . 
الطبيعي في طور الشباب» وهو في. جميع الظروف خير من التخبط في مُضطرب 
المشاكل. 

ولذلك يتم حل المشكلة عى الوجه التالي: حل ما يسيع بي لاض يتكيق نينا 
لإمكانيات المستقبل ومتطلياته» فنقتصر على مأ اهو في متناولنا؛ وهذا يعني أننا نستيعك 
جميع الإمكانيات. الأخرى: فإنسان يفقد جزءاً قيماً من ماضيه» وآخر جزءاً يمأ من 
مستقبله. وما منا من لا يتذكر أصدقاء له أو زملاء دراسة كانوا ييشرون بمستقبل مثالي 
حين يصيرون في سن الشباب» ولكن عندما التقينا بهم فيما تلا من السنين وجدناهم 
قل يبس عودهم وانجحروا في قالب ضيق. هؤلاء أمثلة على الحل الذي أشرنا إليه: 

غير أن المشاكل الخطيرة في الحياة لا تنحل بصورة نهائية أبداء وإذا بدت لنا أنها 
كذلكء كان معنى ذلك أننا أضعنا شيئاً. إن معنى المشكلة وتصميمها لا يكمن في 
حلهاء وإنما في العمل الدائب على حلهاء وهذا وحده يحفظنا من السخف والتحجر. 
وهذا ينطيق أيضاً عى حل المشاكل المتعلقة بطور الشباب» وهوالحل الذي ينهض على 
الاقتصار على ما هو في متنأو لنا؛ لكن مفعوله غير دائم ولا يسري إلا مؤقتاً بمعنى 
أعمق. طبعاء أن . نحتل مكانة في امجتمع» وأن نغير من طباعنا تغييراً يتلاءم كثيراً أو 
قليلاً مع هذا الوجودء لهو عمل بالغ الأهمية في كل الأحوال. إنه صراع نخوضه مع 
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أنفسنا كما نخوضه مع العالم الخارجي» وهو أشبه ما يكون بصراع الطفل دقاعاً عن 
أنيته. ويجب أن نسلم بأن هذا الصراع غير ملحوظ في معظمه لأنه يحدث في 
0 غير أننا عندما نرى أوهام الطفولة وسوايق أفكارها وعاداتها الأنانية كيف تظل 
تتشبث عنيدة فيما يليها من السنين عندئقٍ ندرك مدى الجهد الذي بذلته في تكوينها. 

ثم إن هذا ينطبق أيضاً على المثل العليا والمعتقدات والأفكار التي ترشدنا وعلى المواقف 
التي نخرج بها إلى ال حياة ‏ التي في سبيلها نقاتل وفي سبيلها نتألم ونحرز الانتصارات: 
إنها تنمو بنموناء حتى إنها لتصير إِيّانا ظاهرياًء ولذلك نؤيّدها مسرورين ونعدها من 
الأمور البديهية تامأ مثلما يو كد الطفل أنيجه في وجه العالم رغم أنفه ‏ وأحياناً على 
رغم أنف نفسه! 

كلما دنونا من منتتصف العمرء وأفلحنا في تحصين أنفسنا داخل منطلقاتنا 
الشخصية ومركزنا الاجتماعيء بدا الآمر لنا كما لو أننا عرفنا الطريق الصحيح والمثل 
العليا وميادىء السلوك القريمء فنحسيها صالحة للأبد» وجعل من التمسك بها إحدى 
قضائلنا. نحن نغضي كلياً عن الحقيقة الأساسية. وهي أن المآثر التي يكاقعنا عليها 
امجتمع إنما نجنيها على حساب الانتقاص من شخصيتنا. إن جوائب كثيرة من الحياة» 
وكان يتبغي لنا أن نختبرهاء تظل قابعة في بيت المؤونة بين الذكريات التي تراكم عليها 
الغيار. حتى إنها لتكون في أكثر الأحيان ناراً موقدة تحت الرماد. 

تظهرنا الجداول الإحصائية ئية ععى زيادة تكرار حالات الكابة عند الرجال الذين بلغوا 

سن الأربعين أو دَنُوا منها. أما النساء فتبدأ عندهن المتاعب العصابية يوجه عام في سن 
[ ا ة بعض الشيء. في هذه المرحلة من النياة ‏ بين الخامسة والثلاثين والأربعن - ترى 

فى النفس البشرية تغيراً كبيراً يجري إعداده. في أُوَّله لا يكون التغير شغورياً ظاهراء 
ب علامات غير مباشرة على تغير يبدو أنه يصعد من الخافية (- اللاشعور). وفي 
الغالب يكون أ بتغير بطيء في شخصية الفرد» وفي حالاات أخرى ربما اتغود إلى 
الظهور ملامح بعينها كانت اخحتفت منذ سن الطفولة؛ أو تبدأ تضعف بعض الميول 
والاهتمامات؛ لكي تنهض ميول واهتمامات أخخرى تحل :محلها. كذلك كثيراً ما 
يحدث أن تتصل المعتقدات والمبادىء التى سلمنا بها حتى ذلك الحين وتقسو إلى حد 
تصل معه إلى التعب وعدم التسامح؛ .وهذا يحدث عند نقطة ونحن ندلف إلى 
الحسين.. عندكل يدو الأمر لنا كما لو أن وجود هذه المبادىء قد تعوّض للخطرء 
فيصبح من الضروري تثبيتها وتقويتها. 

نبيذ الشباب لا يظل صافياً مع تقدم السن» بل غالباً ما يتكدّر صفوه. ويوسعنا أن 
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نرى جميع المظاهر التي ذكرناها لتنا تطفو إلى الأعلى عاجلا أحياناً وآجلا أحياناً 
أخرى» وهي علي أوضح ما تكون عند الأحاديين. وعندي أن تأخر ظهورها غالبا ما 
يرجع إلى بقاء الأبوين على قيد الحياة. وعندئٍ تكون الخال كما لو أن فترة الشباب قد 
استمرت على خخللات الأصول. لقد عانيت هنذأ بصورة خاصة في حالات أناس عمر 
أباؤهم ٍ طويلاء حتى إذا مات الأب كان لموته قعل النضج السابق لأوانه الذي كاد أن 
يكون أمرا عفهها. 

أعرف إرجلاً تقيأ كان يعمل راعي كتنسية1 1) ماوق الأريعين اد ييدي تشدداً لا 
يطاق في امور الأحلاق والدين» وصار في نفس الوقت حادٌ المزاج بشكل ظاهر؛ ثم 0 
أمسى ليس أكثر من «عمود الكنيسة) المنخفض القابع في الظلام. جد 
هذا المنوال حتى بلغ الخامسة والخمسين حين اسعيقظ فجأة في إحدى الليالي وقال 
لإمرأته: «الآن عرفت أخيرا د ا ل ار 
تبق يدون أثار. لقد أنفق سني عمره الأخيرة في حياة صاحبة بدّد فيها شطراً كبيراً من 
ثروته. من الواضح أنه شخص ظريف جداء قادر على الاستقصاء في كلا الاتجاهين” 
إن لتكرار الاضطرابات العٌُصابية هذه السمة العامة كلما تقدم العمر بالإنسان: 
تفضح محاولة نقل الميول النفسية الشبابية إلى ما وراء وصيد سن التمييز. من منا لا 

يعرف أولكك الشيوخ الظرفاء الذين ألزموا أنفسهم دائماً بتسخين طبق أيام الدراسة 
وإيقاد شعلة الحياة في ذكريات بطولة أيام الشباب ويلتزمون جهالة ميؤوساً منها فيما 

تبقى لهم من العمر؟ هؤلاء ليسوا بمعصويين» بل ثقيلون دوق لذن عضوب 

شخص لا يستطيع أبدا أن تكون ل الأشباء كما بيد أن تكو في الحاضرة فهو الي 
لا يستطيع أن د يستمتع بالماضي أبدا. 

والمعصوب كما أنه لم يستطع أن يتهرب من الطفولة فيما مضىء كذلك هو الآن 
لا يستطيع أن يتخلى عن الشباب؛ إنه يخاف من الأفكار الرمادية التي تشعره بتقدم 
سنّه؛ وهو إذ يشعر بأن المستقبل أمامه أمر لا يُحتمل. نجده يجهد دوم لأن ينظر إلى 
الخلف. وكما أن . الشخعخص الطفولي يخشى من المجهول في العالم وفي الوجود 
البشري» كذلك يخشى من تقدمت به السن النصف الثاني من الحياة؛ إذ يبدو له الأمر 
ل ا ل ا ا ا 221 
حياته تبدو له حتى الآن حياة جيملة غالية لا يمكنه الاستغناء عنها. 

. ألعله - في العمق - وف من الموت؟ إن هذا لا يبدو لي أمراً محتملاً جداً؛ لآن 
الموت لم يزل بعيداً؛ ولذلك لا ينظر إليه إلا في ضوء مفهوم تجريدي. تُظهرنا الخبرة 
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على أن الأساس والسبب في جميع صعوبات هذه النقلة إنما يكمنان في تغير عميق 
ومميز يحدث في داخل النفس. ولكي أصف هذا التغير أشبهه يمجرى 'حركة الشمس 
اليومية لكنها شمس لها مشاعر الإنسان وواعيته المحدودة. في الصباح » تشرق 
الشمس من قلب بحر الليل» بحر الخافية (اللاشعور)» وتطل على العالم للق الذي 
متد أمامها على مسافة تتسع باطراد كلما علت في كبد السماء. وهي» إذ توسّع ميدان 
فعلها كلما علت» تدرك أهميتها وترى أن هدفها هو الوصول إلى أعلى ارتفاع ممكن 
حتى شيع بركاتها على أوسع نطاق. بهذا الزيمان تواصل سيرها غير المؤمل حتى تصل 
إلى السمت؟ وهو سير غير مؤمّل لأن مترعتة وحيدة فريدة) ولا يمكن احتساب أعلى 
نقطة فيه مقدّماً. حتى إذا كان الظهر بدأت بالتزول. والنزول معناه عكس الأهداف 
والقيم التي كانت عزيزة غالية عند الصباح؛ وعندئلٍ تقع الشمس في تناقض مع 
نفسهاء حتى ليمسي الأمر كما لو أن عليها أن تسحب أشعتها إلى الداخل بدلا من 
إصدارهاء فلم يلبث النور والدفء حتى يخفتا وينطقعا في نهاية المطاف. 

كل تشبيه أعرج؛ وهذا التشبيه لا يقل عرجاأً عن غيره. ثمة حكمة فرنسية توجز لنا 
ذلك في نوع من الإذعان الساخر: ليت الشياب يدري» وليت الك تقدر! 

لحسن الحظء نحن البشر لسنا شموساً تطلع وتغيب» وإلا لكنًا رحلنا يعيداً عن 
قيمنا الثقافية. إلا أن فينا شيئاً يشبه الشمس؛ فالكلام عن الصياح والربيع» وعن المساء 
والخريف» ليس مجرد رطانة عاطفية. فنحن بهذا لا نعير عن حقيقة سيكولوجية 
وحسبء وإنما عن حقيقة فيزيولوجية أيضاً؛ ذلك لأن الاتقلاب عند الظهيرة يغير حتى 
من صفاتنا الجسمانية. ويمكننا أن نلاحظ عند شعوب الجنوب بصفة خاصة أن المرأة 
العجوز يخشن ويعمق صوتها ويطرٌ شاربها وتقسو ملامح وجهها وتتسم بغير ذلك من 
سمات الل كورة. كما نلاحظ» من ناحية 5 تأنية » أن الطبيعة المذكرة عندهم تخفف منها 
ملامح أنثوية كالسمنة ونعومة قسمات الوجه. ظ 

في الأدب الأثنولوجي حكاية تروى عن قائد حرب هنادي ا ولغ منتضيت العمر 
ظهر عليه «الروح الأعظم؛ في المنام وطلب منه منذ ذلك الحين فصاعذاً أن يجلس بين 
النساء والأطفال» وأن يرتدي ملابسهن ويأكل من طعامهن؛ فامتثل للأمر بدون أن 
يفقد شيئامن هيبته. إن هذه الرؤيا تعبر تعبيراً صادقاً عن الانقلاب النفسي الذي 
يحدث للإنسان في ظهيرة الحياة» أو عند بداية انحدارها. فقيم الإنسان» بل وحتى 
جسمهء كل ذلك يميل إلى الخضوع للاتقلاب نحو النقيض. ظ 

يمكتنا تشبيه الذ كورة والأنوثة ومكوناتهما النفسية بمخزن استنفدت منه في النصف 
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الأول من اللخحياة مقادير ير متساوية. فالرجل يستنقد ممخزوناً 22 من هادة 
الذكورة» ويتعين عليه الآن أن يستعمل القليل الباقي من مادة الأنوثة. وما يجري مع 
المرأة هو العكس تمامأ» فهي تتيس فزونها المهمل من مادة الذكورة أن ينشط في أواخر 
أيامها. 

وترجح كفة هذا التحول في مجال النفس بأكثر من رجحانها في مجال الفيزياء. 
فكثيراً ما يصادفنا امرِؤ في الأربعين أو الخمسين يترك عمله وتقوم امرأته بارتداء 
الببطلون وتفتح بحانونا بغرا تؤدي فيه أعمالاً تتطلب منها مهارة يدوية في بعض 
الأحيان. ومن النساء من لا يكترئن بالمسؤولية الاجتماعية ولا يستيقظ فيهن 0 
الاجتماعي إلا بعد سن الأربعين. ولقد بات من الشائع جداً في الحياة العملية الحديثة ‏ 
ولا سيما ف الولايات المتحدة ‏ أن يحدث للناس انهيار عصبي في سن الأربعين أو 
بعده. وتحن لو درسنا ضحايا هذا الانهيار عن كثب لوجدنا أن الشبيء الذي انهار إنما 
هو الأسلوين المذ كر في اسكياة الذي ظَلل يحتل الساحة حتتى إلأن؛ وأما الباقي فرجل 
هولنث. . وفي الاتجاه المعاكس يمكننا ملاحظة النساء في نفس هذه المجالات من العمل 
وقد نمين في النصف الثاني من الحياة ذكورة غير شائعة وصرامة تلقي بالمشاعر والقلب 
على قارعة الطريق. وما أكثر ما 'يكون :هذا الانقلاب مصحويبا , بجميع أنواع الكوارث 
الزوجية؛ إذ ليس من الصعب أن نتصور ما يحدث عندما ل الزوج مشاعره 
الرقيقة» والروجة ذكاءها الحاد. 


ولعل أسوأ من هذا كله أن تكون هذه اقول ضيه نل مين لكا وي الا 
يعرفون شيئاً حتى عن إمكانية حصول مثل هذه التحولات» فنجدهم يعخوضون غمار 
الصف القاتي من اللداة وق كزل من السلا قاماه ار لعلة.يوجة كلبات أنهي فى 
مين الاريعين تعذهم ا تبقى لديهم 0 ومتطلياته مثلما : تقوم الكليات العادية 
بإعذاد الشياب لعرقة العالم والحياة؟ 85 لا يوجد ولا واحدة. 0 
0 أحياة 0 عرد تماماً. موثلك أننا تخل هذه رم ومعنا 
الآن. كا لا سطع أذ يق «عر» ار مق وناج و بع اخياة؛ لآن الذي 
يك 27 ن أن يعلم أن حياته غير سائرة ا ا في 
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العم ؛ إما عليه أن يعلم أن ثمة سياقاً داحعلياً عنيداً يفرض على الحياة أن تتقلص. 
فالشاب يكاد أن يأثمء لا بل من الخطر عليه؛ إذا هو أسرف في الإنشغال بنفسه» ينما 
الكهل من واجبه بل من الضروري له أن ينح نفسه اهتماماً جاداً .قالشمس» بعد أن 
تكون قد أراقت ضياءها سخيّة على العالم. تعود فتلملم أشعتها لكي تضيء نفسها. 
كيو عر الشيوخء بدلا مرن أن يفعلوا ذلك» يقضلون الاهتمام بصحتهم حتى 
الوسوسة؛ أو هم يصابون بداء البخل» أو يصبحون نظريين غير عمليين» أو مهللين 
للماضي» أو مراهقين إلى الأبد كل هذه تعويضات يرثى لها عن إنارة نفوسهم؛ لكنها 
آثار لابد منها تنتج عن التوهم بأن النصف الثاني من احياة يجب أن تحكمه مبادىء 
النصف الأول. 


قلت لتوّي إن لديا مدارس: كم علقوا سن الأريعينة لكن هذا القول غير صحيح 
تماماً. فأدياننا كانت على الدوام هي هذه المدارس فيما مضى؛ الكن كم مثا من يعتبرها 
اليوم كذلك؟ كم منا نحن؛ الطاعنين في السن» من ترتى ونَتَشّأُ في هذه المدارس» وتم 
إعداده من أجل النتص"ف الثاني من الحياة) ومن ع أجل الشيمخوخحة» ومن من أجل الخلود؟ 

إن الكائن البشري ما كان ليبلغ سن السبعين أو الثمانين لو لم يكن لهذا العمر 
الطويل معنى بالنسبة إلى النوع الذي ينعسب إليه. إن اخصبر احياة البشرية أرقا سمت 
أن يكون له معنى تحاص به ولا يمكن القبول به هدفاً عندما يكون الوجود بالغ الشقاء 
إلى -حد يطيب لنا معه أن نضع له نهاية. أو عندما نكون مقتنعين بأن الشمس تسعى 
إلى غروبها ‏ لكي تنير أقواماً بعيدين » بنفس العزيمة التي تبديها وهي ترتفع في كيد 
السبماء. لكن الإيمان اليوم قد أضحى فنا بالغ الصعوبة حتى لقد يات الناس معهء ولا 
سيما المثقفين» لا يكادون يجدون طريقهم إليه. لقد أدمنوا عادة التفكير أن. المسائل 
المتعلقة بالخلود» الآراء متضاربة بشأنها وليس عليها براهين مقتعة. وحين أصبح «العلم) 
هو الشعار الذي يحمل وزن القناعة في عالمنا المعاصرء رحنا نطالب ببراهين علمية لكن 
امتقغين القادرين على التفكير يعلمون أن البرعان عى شيء من هذا القبيل لين له محل 
على الإطلاق» لأننا لا نعرف عنه شيعاً. 

بودي أن أشير هنا إلى أنناء لنفس السبب» لا نستطيع أن نعرف إن كان يحدث 
شيء لشخص بعد موته. لا نستطيع الجواب لا سلباً ولا إيجاباً. كل ما في الأمر أننا لا 
ا ا الو ولذلك تجدنا في نفس الموقع عندما 
نتساءل إن رد دجي م بالسكان أم لا. وسكان المريخ» إن وجدواء لا يعبوٌ 
ون إن كنا :؛ ثثبت أو ننفي وجودهم. فقد يكونون موجودين أو لا يكونون. وهذا هو | 
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موقفنا من مسألة الحياة بعد الموت ‏ وهي مسألة يمكننا أن نصرف النظر عنها. 
لكن هنا يستيقظ في وجدان الطبيب ويحملني على قول كلمة جوهرية في هذه 
المسألة. لقد لا حظت أن الخحياة الهادقة هي بعامة خخير للمرء أن يواكب الزمن في 
جريانه من أن يسير بعكسه إلى الخلف. في نظر الطييب» الرجل العجوز الذي لا 
يستطيع توديع الحياة يبدو هزيلا ومعتلة في مثل الهزال والاعتلال الذي يبدو على 
الشاب الذي لا يستطيع أن يعائق احيأة. والحق إن المسألة في أكثر الحالات هي مسألة 
نفس الشهوة الصبيانية ونفس النوف ونفسن العناذ والرغية الطاغية عند أحدهما كما 
هي عند الآخر. وإني» وأنا الطبيب» لعلى قناعة بأن اكتشاف هدف في الموت بوسع 
المرء أن يسعى إليه لهو أمر صحي - إن كان لي أن أستعمل هذه الكلمة ‏ وأن 
الانصراف عنه أمر مناف للصحةٍ وإنه أمر غير طبيعي» من شأنه أن يسلب الغاية من 
النصف الثاني من اللحياة. ولذلك أعتبر التعليم الديني المتعلق بالحياة بعد الموت موافقاً 
لمنطلق الصحة النفسية. أنا إن سكنت بيتا وأنا عالم بأنه سوف ينهدّ على رأسي بعد 
أسبوعين» تصبح. جميع وظائفي الحيوية وو سوس عاو اتا 
مأمن؛ فإن يإمكان ني السكن.فيه وأنا مطلمعن ناعم البال. كذلك من الأمور المرغوب فيها 
في العلاج النفسي أن نعتبر الموت نقلة ليس أكثر د جزماً من سياق حياة ذات مدى 
ومدة لا تطالها معرفتنا. 


رغم أن معظم الناس لا يعرقون لماذا تحتاج أجسامهم إلى الملحء إلا أن كلا منهم 
يطلبه لكي يلبي به حاجة غريزية. 5 نفس الشيء ينطبق على أشياء النفس. منذ الأزمنة 
الغابرة والسواد الأعظم من الناس يشعروكت يعحاجة إلى الإيمان بل يمومة احياة. ولدذلك 
تفرض علينا مقتضيات العلاج ألا نسلك في طرقات فرعية» بل في منتصف الطريق 
سح ا ا يكون يواسي ا 0 

ل ل 
يخرج منه ئيس سوى ما يدخل فيه. هذا هو عمل العقل لكن ما وراءه تفكير في 
الصور البدئية» في الرموز الأقدم من الإنسان التاريخي» ا مر كوزة قيكه منل أقدم الأزمنة؟ 
هذه الصور أو الرموز حية أبدا على تعاقب الأجيال» ومأ زالت تكون الأساس في بنية 
النفس البشرية» ولا يمكتنا أن نحيا حياتنا كاملةً ما لم ننسجم مع هذه الرموزء وإنه لمن 
ا أن نعود 00 فالمسألة 0 مبسآلة 2 00 مسألة عرفان» 0 هي موأفقة 
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ومن هذه الأفكار البدئية فكرة الحياة بعد الموت. العلم وهذه الرموز لا يتكافان. إنها 
الشروط التي لا بد منها للخيال؛ إنها المعلومات الأولية - المواد التي ليس يسع العلم أن 
ينكر ملاءمتها وصحة وجودها ارتجالا. إذ ليس له أن يعاملها إلا على أساس أنها 
معطيات واقعية» تماماً مثلما يفعل عندما يكتشف وظيفة كوظيفة الغدّة الدرقية مثلا. 
قبل القرن التاسع عشر كانت تعتبر الغدة الدرقية عضوا لا معنى لم لا شيء إلا لذأنها 
لم تكن مفهومة. كذلك إن من قصر النظر أن نقول اليوم إن الصور البدئية لا معنى 
لها. وعندي إن هذه الصور أشبه شيء بأعضاء نفسيفق وإني أعاملها بأقصى العنايةع 
يمحد دث أحيانا أن يملي علي واجبي أن أقول لمريض متقدم في السن: «صورتك عن 
الله أو فكرتك عن الخلود. ضامرة؛ وبالتالي استقلابك لخبي عاطل عن العمل». إن 
علاج الخلود القديم أكثر عمقاً وأبعد معنى مما يخيل إليئا 

. وهنا أعود الحغلة إلى تشبيه الشمس. إن الدرجات المائة والثمانين من قوس الحياة 
يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام. الريع الأول» وهو الواقع إلى الشرق» طفولةء وهي 
الحالة التي نخلق فيها المشاكل لغيرناء دون أن نكون على وعي بمشكلاتنا الخاصة. لأن 
المشكلات التي. نعيها هي التي تملا الربعين الثاني والثالث؛ على حين أننا في الربع 
الأخير» في نهاية الشيخوخة نعود فتنحدر إلى و ا بار 
تكون فيها مبالين بحالة الوعي. الطفولة ونهاية الشيخوخة طورات مختلفان كل 
الاختلاف» لكن يجمعهما عنصر مشترك: الانغماس فى الحوادث النفسية النافية -١‏ 
اللاشعورية). ولما كان عقل الطفل ينشأً عن الخافية لا اللاشعور)» كانت سياقاته 
النفسية - وإن كانت لا تفهم في يسر - ليس من الصعب تبيّنها مثلما هو من الصعب 
تبين السياقات النفسية لدى الطاعن في السن الذي عاد ثانية فغاص في الخافية وأنحذ 
يتلاشى فيها تدريجياً. الطفولة والشيخوحة طورات من أطوار الحياة ليس فيهما 
مشكلات واعية» ولهذا السيب لم أتطرق إليهما في هذا البحث. 
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الفصل السادس 
موازنة بين فرويد ويونغ 


حقيق بمن يريد أن يتولى بحث الفرق بين مذهب «فرويد») ومذهبي أنا أن يكون 
طرفاً ثالئاً يقف خارج دائرة تأثير الأفكار التي تندرج تحت اسم كل منا. هل يمكن 
إللاني الثقة بأن أكون حيادياً إلى درجة أرتفع معها فوق أفكاري؟ وهل بوسع إنسان 
ان يفعل ذلك؟ إني لأشك في الأمر. ولو قيل لي إن شخصاً استطاع أن يبذ «البارون 
منشهاوزن») بتحقيقه هذه المأثرة لأيقدنت أن أفكاره مستعارة. 
صحيح أن الأفكار ذات الانتشار الوا سع ليست ملكا لمن نزعم أنه صاحبهاء بل 
العكس هو الصحيح.» إنة هو مسترق لأكات إن الأفكار التي نهلل لها با هي -خقائق 
إنما تتمتع بشيء تحاص بها من حيث ذاتها. هذه الأفكار» رغم أنها تظهر إلى الوجود 
في وقت معين» إلا أنها أفكار غير زمانية على الإطلاق. فهي تطلع من مجال الحياة 
النفسية ذات الصفة التكائرية 0 الزائل (الوقتي) في الإنسان الفرد» 
مثلما ينبت النبات ويزهر ويحمل الثمر والبزر» ثم يذوي ويموت. الأفكار تنبع من 
يموع لا شيط به حياة شخصية واحدة الاثسان واحد نحن لا نخلقهاء بل هي 
تخلقنا. والحق إننا عندما نتعامل مع الأفكار لا بد لنا أن ندلي باعتراف» لأنها تنقل إلى 
رائعة النهار ليس خير ما فينا وحسبء وإنما أقبح ما فينا من نقائص وغيوت أيضا: وإن 
هذا ليحدث في الأفكار . المتعلقة بعلم النفس بصفة خاصة. من أين تأتي هذه الأفكار 
إن لم يكن من أكثر جوانب الخياة الذاتية؟) أليست كل خبرة تفسيرا ذاتياً إلى حد 
كبير» حتى في أحسن الظروف؟ ثم أليست الذات هي أيضاً حقيقة موضوعية بما هي 
جزء من العالم؟ و يصدر عنها إما يأني من التربة العالمية» تماماً مثلما تقيم الأرض التي 
نقتسمها جميعنا معاً أود الكائن العضوي الأندر والأغرب وتمده بالغذاء. تحديداء أكثر 
الأفكار الذاتية» بما هي أقرب إلى الطبيعة وإلى الكائن الى هي التي تستحق أن تكون 
الأكثر صحة. لكن ما هو الصحيح أو ما هي الحقيقة؟ 
لأغراض تتعلق بعلم النفس» أعتقد أنه خير لنا أن نتخلى عن مفهوم يقول إننا ايوم 
في وضع يسمح لنا بن نطلق إبانات. «حقيقية») أو «صحيحة») عن طبيعة النفس. إن 
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خير ما نستطيع أن نفعله هو أن تعبر عنها التعبير الصحيح. وأريد بالتعبير الصحييح 
إقراراً صريحأء وعرضاً مفصلاً لكل ما قد لوحظ ملاحظة ذاتية. فشخص يولي اهتماما 
للأشكال أو الصيغ التي يمكن أن تعشكل فيها هذه المادة ويعتقد أنه قد صنع ما ييجده 
ف نه وخر يزن بير أن أثقل قيأمه بدور المراقب» يشعر يموقمه المتلقي أو السلبي» 
مصراً على أن مادته الذاتية إنا تقدم نفسها له. اللحقيقة 53 يبن الاثنين إذن» التعبير 
الصحيح هو إعطاء الشكل أو الصيغة لا قد لا حظناه فعلا 
عا النفس الحديث» مهما كانت آماله مطلقة غير مقيدة» لا يستطيع الادعاء أنه 
حقق أكثر من ذلك النوع من التلقي الصحيح والتعبير المكافىء المعقول. وعالم النفس 
الذي حوره اليوم عبارة عن شهادات أفراد قلائل» منبثين هنا وهناك.ٍ على مأ قد 
وجدوه ف في أنفسهم. والقالب الذي صبوا فيه هذه الشهادات مكافىء أحياتاء وغير 
مكافىء أحياناً أخر. وبما أن كل فرد يتطابق» في شيء من التفاوت» مع تموذج خاص 
بهء تأتي شهادة عالم النفس مقبولة بما هي وصف صحيح لما عند عدد كبير من الناس. 
لكن بما أن أناساً آخرين يتطابقون مع نماذج أخرى» ومع ذلك يظلون. ينتسبون إلى 
النوع البشري» يحق لنا أن نستنتج أن الوصف ينطبق عليهم أيضأء لكن انطباقاً غير 
تام. ما قد تعين على (فرويد») أن يقوله. عن الجنس» ولذةالطفولة» وتنازعهما مع «مبدأً 
الواقع»», كذلك ما قد تعين عليه أن يقوله عن «الزنا بالقرابة القريبة) وما أشبهء يمكن 
اعتباره أصح تعبير عن تكوينه النفسي الخاص به. لقد أعطى «فرويد) صيغة متكاففة لما 
قد لاحظه موجودافي نفسه. أنا لست خصماً ل (فرويد» إنما قصور نظره ونظر تلاميذه 
قد عرفب بي في هذا الضوء. لا يستطيع الممارس الخبير بالعلاج النفسي أن ينكر أنه قد 
صادف - على الأقل - عشرات الحالات تجيب على أوصاف «فرويد) في -جميع 
جوانبها الأساسية. إن «فرويد». باقراره يما قل وجده في نفس قد ساعد على ولادة 
حقيقة عظيمة عن الإنسان. لقد محض حياته وجهده في سبيل تشييد علم نفس جاء 
صياغة لكينونته الخاصة به. 


إمطرييه في القطار الك الأشيام يكريما باد عليةد ونا ان النان الا رين لا 
عق سمهت . فهذا «ادلر) ‏ وهو أقدم تلاميذ افرؤية6 د ققل :جاه يجدر ر الإشارة إليها. 
فقد عمل على نفس المادة التجريبية يبية التي عمل عليها «فرويد) لكنه فهمها من منطلق 
يختلف اختلافاً كلياً. وطريقته في النظر إلى الأشياء لآ تقل إقناعاً عن طريقة «فرويد) 
لأن «ادلر) يمثل نموذجاً مشهورا. وإني لأعلم أن أتباع كلتا المدرستين يو كدون أنتي 
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على خطأء لكن عزائى يي أن التاريخ وجميع أصحاب العقول المنصفة سوف ينصفونتي. 
بحسب طريقتى في التفكيرء » كلتا المدرستين تستحق اللوم على إفراطها في التو كيد 
على الجانب المرضي من الحياة» وعلى تفسير الإنسان تفسيراً حصرياً على ضوء عيوبه؛ 
والمثال الذي يقنعنا في هذا الصدد عجز «فرويد) مثلا عن فهم الخبرة الدينية» كما 
يظهر ذلك واضحاً في كتابه تفيل وهم من جانبي» أفضل أن أنظر إلىالإنسان 
في ضوء مأ فيه من صحي وسليمء وأن أحرر المريض من وجهة النظر التي تصيغ كل 
صفحة كتبها «فرويد». إِنْ تعليم «فرويد) أحادي على نحو محدد. من حيث إنه 
يستمد تعميمه من وقائع لا علاقة لها إلا بحالات العقل المعصوب» وإِنْ صحة تعميمه 
لعقدجير في الواقع على هذه الجالاات. فى نطاق هذه الجالاات يصمح تعليم «فرويد) 
حتى عندما يكون على .خطأء لأن الخطأ أيضاً يعود إلى الصورة وينقل حقيقة إقرار 
صحيح. على كل حال» إن سيكولوجية «فرويد» ليست سيكولوجية العقل المثمة 
بالصحة, 2 

العرض ا مرضي في سيكولوجية (افرويد) هو كا يلي: «إنه يقوم على نظرة إلى العالم 
لم تنتقد أو حتى غير واعية» وهذا ليق بأن يضيق ساحة الاختبار والقهم البشريين إلى 
لحل كبير. لقد كان ححطأ فادحاً من جانب «فرويد» أن يدير ظهره إلى الفلسفة. فهو لم 
ينتقدء ولا همرة واحدةء اطروحاته ولا حتى فرضياته الي 'تنطوي عليها نظرته 
الشخصية. ومع ذلك فقد كان هذا النقد ضرورياء كما يمكننا أن نستدل على ذلك مما 
قلته فيما تقدم» فلو أنه فحص فرضياته فحصاً دقيقاًء لما كان عرض على الأنظار 
استعداده العقلي الغريب على ذلك النحو الساذج الذي ترجه في. الفسير الأحلام»» 
ولكان ذاق من المصاعب ما ذقتهء في جميع الأحوال. أنا لم أرفض أبدا تناول شراب 
التقد الفلسفي وما فيه من حلو ومرء لكنني تعاطيته في حذر» جرعة صغيرة في كل 
مرة. . خصومي يقولون إن ما تعاطيته منه قليل جدأء وشعوري يقول لي إني كدت أفرط 
في تعاطيه» ما أيسر ما يسمم النقد الذاتي سذاجة المرء» تلك الحوزة التي لا ثمن لهاء 
أو بالأحرى تلك الهبة التي لا غنى عنها لكل إنسان مبدع. على كل حال. 


لقد ساعدني التقد الفلسفي على أن أرى أن لكل سيكولوجية ‏ بما فيها 
سيكولوجيتي الخاصة ‏ صفة الاعتراف الذاتي. ومع ذلك كان علي أن أمنع قواي 
النقدية أن تدمر قدرتي الوبداعية. ٠‏ وإني لأعرف حق المعرقة أن كل. كلمة أتفوه بها 
تحمل معها شيعا من نفسي» من نفسي الخصوصية والفريدة. بتاريخها الخاص وعالمها 
ا وحتى حين أتعامل مع معطياتي. التجريبية» 'إنما ات عن نفسي اضطراراً. 
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لكنني لا أستطيع أن أخدم قضية معرفة الإنسان للإنسان إلا أن أسلم بذلك. تلك 
القضية التي أراد «فرويد» أن يخدمها هو أيضاء ولقد -خدمها بالفعل» بالرغم من كل 
شيء. فالمعرفة لا تنهض على الحق وحده. بل على الباطل أيضاً. 

ولربما كان هناء حيث تنهض مسألة التسليم بأن كل تعليم سيكولوجي من عمل 
إنسان فهو مصطبغ بذاتيته» يرقسم الخط الفاصل بين «فرويد» وبيني علي أقصى ما 
يكون من الوضوح. 

وهناك فرق آخخر يبدو لي أنه يتكون مما يلي: إتني أحاول أن أحرر نفسي من 
الافتراضات الخافية (اللاشعورية)» وبالتالي غير المفحوصة:» فيما يتعلق بالعالم عامة. 
أقول وأحاول» الأنه ما من أحد على يقين أنه قد حرر نفسه من جميع اقتراضاته ا-لنافية. 
لكني» على الأقل» أحاول أن أخلص نفسي من أغلظ سوايق الحكمء ولذلك أميل إلى 
الاعتراف بجميع طرائق الآلهة؛ لكن على شرط واحد هو أن تكون نحلاقة في النفس 
البشرية. أنا لا أشك في أن الغرائ ئزء أو السوائق» هي قوى داكحة في جياه الإنسانع سواء 
أسميتاها جنسأً أم .حب سيطرة» ولكنني أيضاً لا أشك في أن هذه الغرائز تتصادم مع 
الروج » لأن هذه الغرائز لا تنفك تصطدم: بشيء ماضء فلماذا لا يكون هذا الشيء 
ب آنا لا أعرف م هي الروح في ذاتهاء» كذلك لا أعرف ما هي الغرائز. إن 
أخداهما غامضة بمقدار غموض الاخرى» ومع ذلك فأنا غير قادر على صرف النظر 

عن الواحدة بتفسيرها في صيغة الأخرى. لأن معنى هذا أننا نعاملها على أنها سوء فهم 
ليس أكثر. أن يكون للأرض قمر واحدء إن هذا ليس بسوء فهم. ليس في الطبيعة سوء 
فهم. . إن سوء الفهم لا وجود له إل في اجاللات التي يدعوها الإنسان «فهمأه ويقينى 
أن الغريزة والروح كلتيهما تقعان فوق متناول فهمي. إن هما إلا اصطلاحان سمحنا 
لهما أن يرمزا إلى قوى مسيطرة لا تعرف عن طبيعتها شيئاً. 

كما يمكننا أن نرى» إني أولي جميعٍ الأديان قيمة إيجابية. ففي رمزيتها أتعرف 
بتلك الأشياء أو الصور التي صادفتها في أحلام مرضاي وفي تخيلاتهم. في تعاليمها 
الأخلاقية أرى نفس الجهود التى يبذلها مرضاي عندما يسعون إلى سلوك الطريق 
المستقيم في تعاملهم مع قوى الحياة الداخلية» تحت ارشاد بصائرهم وإلهاماتهم. ثم إن 
الطقوس لود ومراسم تسليم الأسرار ورياضات الزهد. في جميع أشكالها 
وتنوعاتهاء تثير في اهتماماً عميقا كما تثير اهتمامي كثير من التقانيات التي ترمي إلى 
إيجاد علاقة تخاصة بهذه القوى. كذلك أولي قيمة إيجابية لعلم الحياة (البيولوجيا) 
وتجريبية العلم الطبيعي عموماء وأرى فيها محاولة جيارة لفهم النفس الإنسانية إذ تقربها 
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من العالم الخارجي. كذلك أعتبر الأديان العرفانية تؤدي مهمة. تساويها في الجبروت 

من الطرف المضاد: محاولة ترمي إلى استمداد معرفة الكون من الداخل. في صورتي 
للعالم يوجل عالم رحب فى لجار كمأ يوجلك عالم ورمحب في الداحل» وين هذين 
العالمين يقشف الإنسان» ثتارة يواجه الأول» وتارة يواجه الثاني » وحسب أستعداده أو 
مزاجه يعتبر أحدهما الحقيقة المطلقة حين ينكر الآخر أو يضحي به. 


إن هذه صورة افتراضية» بطبيعة الخال» لكنها بالغة القيمة إلى حد لا يسعني أن 
أتخلى عنها أبدأء فأنا أعتبرها فرضية متحققة من ناحية إثارتها للاهتمام» ومن الناحية 
التجرببية أبضاء وما هو أكثر من ذلك أنها مؤيدة باجماع الناس عليها. وقل جاءتني 
هذه الفرضية من مصدر داخلى. رعم أنه يحق لي أن أتخيل أن الاكتشافات التجريبية 
قد أفضت إلى الكشف عنها. ومن هذه الفرضية جاءت نظريتي في النماذج -81 
وكذلك توفيقي بين مذاهب تختلف عن مذهبي كاشتلدف مذهب (فرويد) عن 
تي 
اي النفسية. .فأنا أعتقد أن الطاقة سراي ب 10 
الأضداد ينفس الطريقة التي تنطوي فيها الطاقة قة الفيزيائية على تفاوت في القوة ثما يعني 
وجود. أضداد كالدافىء واليارد, والعالي والواطي» لقد بدأ «فرويد») باعتباره السائق 
نسي الطاقة ةَ الئفسية رد 5 0-7 رأئة جاه الك فيها ا الفاعايات 
أو الدواقع ولذلك لا تجدني أتكلم عن سوق 6 أو فوع تتصلة ل 47 
أو شدتهاة بما قلته لتوي لا أريد أن أنكر ما للجنس من أهمية في الحياة النفسية» رغم 
أن «قرويد» يصر عنيداً على أني أنكرها. إن ما أسعى إليه لهو وضع حدود لمصطلحات 
الجنس التي تهدد بإفراغ كل بحث في نفس الإنسان» إن ما أرغب فيه لهو أن أضع 
الجبس في مكانه الصحيح. إن البداهة تعيدنا دائماً إلى القول بأن الجنس ما هو إلا 
واحدة من غرائز الحياة». واحدة من الوظائف النفسية ‏ الفيزيولوجية ليس أكثر» وهي 
مع ذلك وظيفة بعيدة مدى الأهمية. . 

لا مراء في أنه يو جل اليوم اضطراب ظاهر في الحياة الجنسية. ومن المعلوم أيضاً أنتا 
عندما نشكو من وجع ضرس لا يمكننا أن نفكر إلا فيه. والجدس الذي يصفغه «فرويد) 
إما هو ذلك الهاجس الجنسي الذي يظهر كلما وصل المريض إلى نقطة يحتاج فيها 
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مضطراً للخروج من موقف أو وضع خاطىء. هو دافع جنسي مفرط يترا كم لف 
سدء ثم ينكفىء فوراً إلى نِسَيه الطبيعية ما إن ينفتح الطريق إلى النمو. وهو ما نعثر عليه 
في غيظنا القديم من الوالدين والأقار بء وفي المنازعات العاطفية أو الانفعالية المضجرة 
التي تحدث في العائلة التي اكثيراً ما تة تقيم سداً يقف في وجه طاقات االحياة . وهذا 
التوقف هو الذي يظهر دائماً في ذلك 3 من الجنس الذي يسمى «طفولياً» وهو في 
الحقيقة» ليس جنساً بالمعنى الصحيح» بل تفريغ غير طبيعي لشحنات من التوتر ترتد 
إلى منطقة أخحرى من مناطق احياة. أما وإن الحال كذلك» فما الفائدة من التجذيف في 
هذه البلاد التي يغمرها الفيضان؟ وإني لعلى يقين بأن التكير السكدم ليسلم بأن فتح 
أقنية تصريف لهو أكثر الأشياء أهمية. يجب عليناء من خلال : تغيير الموقف أو من 
خلال طرائق جيدة من الحياة» أن نجد ذلك الفرق في القوة الكامنة الذي تتطلبه الطاقة 
الحبيسة. وإذا لم يتحقق هذاء أقيمت حلقة مفرغة» وهذا هو الخطر الذي تعرضه 
سيكولوجية «فرويد». فهي لا تدلنا على طريق ليمضي بنا إلى تجاوز هذه الدورة المنيعة 

من الحوادث البيولوجية. إن من شأن, هذه الخالة الميؤوس منها أن تحملنا أن نصيح كما 
صاح بولس: وإن كنت إنساناً حقيرأ فمن ينقذني من جسد هذا الموت؟6 أما رجل 
الفكر فيتقدم هازاً برأسه ويقول مع «فاوست»: وإنك لا تشعر إلا بشهوة واحدة)» 
بأغلال الجسد الذي يعيدك إلىالوراء إلى حيث الأب ولأ 2 أو يقذف بك إلى الأمام 
حيث الأولاد الذين نبعوا من جسدنا: «زنا بالقرابة القريبة «في الماضي» وزنا بالقرابة 
القريبة) في المستقبل» الخطيعة الأصلية المترقبة على ديمومة الوضع العائلي. لا شيء 
يحررنا من هذه الأغلال إلا شهوة الحياة المضادة» الروح. ليس أبناء اللجسد من يعرفون 
الحرية» بل «أبناء الله» في رواية (أرنست برلاخ» المأساوية عن حياة العائلةء» عؤه) مرءعدآ1 
د تقول الشيطانة الأم ة فى النهاية: «الشيء الغريب أن الإنسات لي يتعلم بن الله 
أبوه). هذا ما لم يتعلمه «فرويد) ولا كل من يشاركه نظرته على الأقل» إنهم لا يجدون 
أبداً المفتاح إلى هذه المعرفة. اللاهوتي لا يساعد الذين يبحثون عن المفتاح» لأن 
اللاهوت يتطلبى الإيمان» والإيمان ل يصنع: : إنه في معئأه ا حقيقي» هبة لطف «نعمة») 
نحن) أبناء هذا العصرء تواجهنا ضرورة اكتشاف حياة الروح ثانية» يجب أن نختبرها 
بأقييا من ديت :إنها الطريقة الوعفدة اي امعارن يلاها طبو ار التي تقيدنا 
إلى دورة الحوادث البيولوجية. 


إن موقفي من هذه المسألة يشكل | التقطة الثالكة منٍ الاختلاف بين «فرويد) وبيني 
ويسببها يتهمونني بالمستطيقا (التصوف). غير أني لا أعتبر نفسي مسؤولاً عن تطوير 
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الإنسات» دائماً وفي 0 مكان» تطويرا عفويا لصيغ دينية من التعبير» وعن انقذاف 
النفس الإنسانيةء» منذ الأز منة السحيقة» في قلب المشاعر والأفكار الدينية. ومن لا 
يستطيع أن يرى هذا الجانب من النفس الإنسانية فهو أعمى ومن يأخمذ على عاتقه 
مهمة دحضها أو إثباتهاء فليس عنده حس بالواقع . أو هل يتعين علينا أن ثرى 
في العقدة لبون التي تظهر عند جميع ا المنتسبين إلى مدرسة «فرويد) وعند 
مؤسسها بالذات» دليلا مقنعاً على إمكانية الانفلات من سور الوضع العائلي المنيع؟ إن 
العقدة الأيوية هذه التى يدافعون عنها في تعصب وعناد وحساسية 77 إن هي إلا 
جلباب من التدين مفهوماً بشكل خاطىء» إنها مستطيقا عبروا عنها بلغة البيولوجيا 
والعلاقة العائلية. أما فيما يتعلق بفكرة «فرويد» عن (الأنية العليا» فهى محاولة مختلفة 
لتهريب صورة «يهوه» الذي .حظي بالتمجيد في زمانه (زمان. «فرويد») متدكراً يلباس 
نظرية سيكولوجية. وعدم يفعل الإنسان مثل هذه الأشياى حري به أن يقولها 
صراحة من جانبي» أفضل أن أسمي الأشياء باسحاكها اللتى عرفت بها دائما. إن عجلة 
التاريخ يجب ألا تعود إلى الوراء» كذلك يجب ألا نممحد تقدم الإنسان نحو حياة 
روحية», كانت بدأت منذ طقوس تسليم الأسرارالأولى. من حق العلم أن يقسم ميدان 
بحثه وأن يضع فرضيات محددةء لآن العلم يجب أن يعمل بهذه الطرقة لكن النفس 
الإنسانية لا يجوز أن تقطع مزقا. النفس الإنسانية كينوئة كلية تحتضن الواعية» بل ام 
الواعية. والتفكير العلمي» بما هو وظيفة واحدة من وظائفهاء لا يستطيع أبدا أن يستنفد 
جميع إمكانيات احياة. والطبيب النفسي يجب أل سبع لرويته أن تصطبغ بصبعة 
منظار علم الأمراض» يجب ألا يسمح لنفسه أن ينسى أن العقل العليل هو عقل 
بشري» وأتهى سيب جميع ما فيه ابن عثل) يشترك في حياة الإنسان النفسية في 
كليتها. ويجب عليه أن يكون قادراً حتى على التسليم بأن الأنية معتلة مجرد انفصالها 
عن الكل الأمر الذي ينجم عنه فقدان صلتها بالبشرية مثلما فقدت صلتها بالروح. 
صححيح أن الأنجة هي «مكان الخوف») كما يقول «فرويد) فى كتابه «الأنية والهوية)7, 
لكنها تظل كذلك ما دامت بعيدة عن «أبيها» و «أمهام©. إن «فرويد) يحطم سؤال 
«نيقوديموس»: «هل بوسح الإنسان أن يدل رحم أمه مرة ثأانية ويولد مرة ثانية؟4) 
نقول هذا لكي ارت الأكياء الصغيرة بالأشياء العظيمةة ولعل من -حقنا هنا أن نقول 
إن التاريخ يعيد نفسهء ذلك لأن السؤال يعود دك كرة أخرى لكي د يحتل الواجهة» 


(!) 10 عطا لمع معظ8 عم . - المترجم 5 
(2) الروح والطبيعة. مترجم النص إلى الإنكليزية. 
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لكن في صورة قتال أهلي ميدانه علم النفس الحديث. 

ظلت طقوس تسليم الأسرار على مدى آلاف السنين وهي تعلم الولادة الثانية 
عه ومع ذلك» وهذا مأ يبعث على الاستغراب الشديل» ينسى الإنسان مرة يعلد 
مرة معنى الولادة الإلهية. وهذا لا شك يدل على حياة روحية غير قوية» رغم أن 
العقاب على سوء الفهم عقاب شديدء لأنه ليس أقل دماراً من دمار الأعصاب 
والشعور بالمرارة والضمور والعقم. من السهل جداً أن نطرد الروح من الباب» لكثنا 
عندما نفعل ذلك يغدو ملحا حياة ذا طعم تفه لا نكهة فيهء لكن لحسن الحظء في 
حوزتنا دليل على أن الروح تجدد قواها دائماً من خلال ما نتوارثه جيلا بعد جيل من 
تعليم مر كزي لطقوس تسليم الأسرار القديمة. بين حين وآخر تنهض كائنات بشرية 

تفهم المقصود من أبوّة الله لالإنسانء» فلا يضيع على الإنسان ميزان التساوي بين اللجسد 

والنفس. 

الفرق بين «فرويد» وبيني يرتد إلى فروقات جوهرية في مسلماتنا أو قرضياتنا. وبما 
أن المسلمات شيء لا يمكن الاستغناء عنه إن من الخطأً الادعاء أننا لا نضع ديات 
وهذا هو السيب 5 .أنني تعاملت مع مسائل أساسية فإذا أحذنا هذه المسائل 
واعتبرناها نقطة انطلاق بالإضافة إلى ا استطعنا أن كيم الفروقات الكثيرة 
والمفصلة التي تفرق .بين «فرويد» وبيني فهماً أفضل. ْ 
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الفصل السابح 
الإنسان القديم 


تعنى كلمة معتقطعمة (قدم): الأولي أو الأصلي. وا الحديث الجاد عن الإنسان 
المتمدين» إنسات عالمنا المعاصر مهمة من أصعب المهام وأقلّها مدَة: في حين أننا 
دنا في وضع أفضل عندما نريد التحدث عن الإنسان القديم. 0 في الحالة الأولى» 
نحاول الوصول إلى وجهة نظر تمكتنا من السيطرة ة.علىالموضوع» لكننا ما نلبث أن نقع 
في نفس سوابق الرأي» وتنسدل على أعيننا نفس حجب الأهواءء التي يعاني منها نفس 
الذين نريد أن نتحدث عتهم. أما في حالة الإنسان القديم. فنحن بعيدون عن عالمه في 
0 ل العقلية أضحت ا لدينا 0 مما هي متمايزة لديه. 0 فإن 


تحدد لنا هذه الجملة ل 0 ا و وأنا | ن لم أقتصر 
الذي يفي واكم غير آخل ة في اعتباري معطيات 0 0 المتعلق 0 
البدائية. عتدما تكلم على الإنسان بصفة عامة) لا نأخذ في اعتبارنا جانبه التشريحي - 
جر سه آرارة بشرثه -» لاله مدي ا 000 ويم أن 
. القديمة» بصورة رئيسية. وبالرغم من أننا قد حددنا الموضوع 009 
يتضح أننا قل وسّعنا من نطاق. الببحث؛ ذلك لأن الإنسان البداتي ليس هو وحيله الذي 
يمتلك سياقات نفسية قديمة» وإنما .إنسان عالم اليوم المتمدن هو أيضاً يكشف عن هذه 
السياقات النفسية القديمة» دون أن .تكون هذه السياقات مجرد «ارتدادات» متفرقة أت 
على الإنسان الحديث من صعيد حياته الاجتماعية. إن الأمر على العكس من ذلك 
تمامأء كل إنسان .متمدن» مهما بلفبضدريعة غز وعيه لم يزل إنساناً قديماً في. الطيقات 
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السغلى من كيائه النفسي . وكما أن جسم البشري يوصلنا بالثدييات» ويكشف لنا 
عن بقايا كثيرة من مراحل تطور أولية ترجع إلى عصر الزواحف» فكذلك النفس 
البشرية نتاج تطور إن تاب ثرنا أصوله تكشف لنا عن عدد لا حصر له من الشمات 
القديمة. 


إذا قابلنا بدائيين لأول مرة» أو قرأنا شيئاً عن العقلية البدائية في الأعمال العلمية: 
يتملكنا العجب من غرابة أطوار الإنسان القديم. فهذا ليفي بروهل ‏ وهو حججة في علم 
نفس المجتمعات البدائية ‏ ما ينفك يشدد على الفارق الكبير الذي يفصل حالة العقل 
دما قبل المنطقية» عن نظرتنا الواعية. وقد بدا له» وهو الإنسان المتمدن» أن من الأعوز 
المستغرية أن يضرب البدائي صفحاً عن الدروس التي يتعلمها من خبرته 'وأن يظل 
متمسكاً بصحة «الأفكار الجامعة»» بدلا من أن يعمد إلى تفسير الأشياء على أنها من 
طوارىء المحظ أو المصادفة: أو يبيحث لها عن أسس ترضي العقل والمنطق. ويريد ليفي 
بروهل ب «الأفكار الجامعة» تلك الأفكا ر التي تشيع فيما بين الناس على النطاق 
الأوسع ويسلمون بصحتها تسليماً قاطعاء كالأفكار البدائية ة المتعلقة بالسحر وتأثير 
الطقوس و كي . فئحن ‏ على سبيل المثال - نعرف حيدا أن الناس يموتون إن تقدم 
بهم عمر أو نزل بهم مرض؛ بيدما يختلف الأمر عند البدائي » فعنده أن الطاعنين في 
السن إن ماتوا فموتهم ليس لتقدمهم في العمر بدعوى أن هناك من هم أكبر سناً ولم 
يموتوا. و كذلك مأ من أحد عوت من المرض» لأن أناساً آخرين شقوا من نفس المرض» 
أو لم تصل إليهم عدواه أبداً (وماتوا مع ذلك). وعنده إن التفسير الصحيح لكل ذلك 
لامر السيضن كاكنا فإما أن يكون روح قد قتل الرجل أو سحر قد بيتوه له. على أن 
أقواماً بدائية تقر بأن الموت في ساحة القتال هو الموت الطبيعي الوحيد» بيئما يدكر 
آخرون أن 75 هذا أمرأ طبيعياء بادّعاء أن العدو الذي جلب لهم الموت إما ساحرٌ أو 
ذو سلاح به سحر. وقد تتخلذ هذه الفكرة الغريبة شكلا أظهر وأبين. من ذلك مثلاء. 
وجد خلخالان في جوف تمساح قتله أوروبي. عرف الأهلون أن هذين ا-لتلخالين 
يخصّان امرأتين كان قد ابتلعهما تمساح في وقت سابق وسرعان ما أطلقوا تهمة 
السحر على هذه الحادثة الطبيعية) التي ما كانت تثير لدى الأوربي أي نوع من ا 
الارتياب» وأعطوها تفسيرا له يخطر علىالبال» توه على. واجد .من سوابق الرأي التي 
يسميها ليفي بروهل ب «الأفكار الجامعة)». قال الأحلون أندشاعرا مهي لا استدعى 
التمساح وكلفه الاتيان بالامراً أتين» فقام التمساح بأداء المهمة.لكن ماذا عن الخلخالين ‏ 
في جوف التمساح؟ أكد الأهلون أن الجبساج لا يأكل الآدمي إلا أن يؤمر بذلك. 
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والتمساح إنما تلقّى الخلخالين من الساحر مكافأة له على الخدمة التي قام بها. 

تعتير هذه اللمكاية مثالا نموذجياً على الطريقة الاعتباطية في تفسير الأشياءء وعلامة 
على حالة العقل «قبل المنطقية) وقد دعوناها «قبلٍ المنطقية) لأن هذا التفسير يجافي 
المنطق مجافاة تامة. غير أن هذه الطريقة تصدمنا لأننا ننطلق من أسس تختلف اتحتلافاً 
كلياً عن الأسس التي ينطلق منها الإنسان البدائي. لكن لو كنا تؤمن» كإيمانه» بالسحر 
والقوى الثفية» بد ل" من الإيمان بالأسباب أو العلل الطبيعةع لرأينا. استنتا-حاته معقولة 
تماماً. والحق إن الإنسان البدائي ليس أكثر منطقاء أو أقل منطقأء مئا. وما يجعله 
يختلف عنا أن سوابق رأيه ليست كسوابق رأيناء» وأن تفكيره ومسلكه ينهضان على 
سين تغاير اسمن التي ينهض عليها تفكيرثا ومسلكنا. فكل شيء يخرق العادة 
ويورئه القلق والدهش إثما يعزوه إلى 'مصدر غيبي. وعتده أن هذه الأشياء ليست أشياء 
غيبية» وإنما هي من صميم عالم خبرته. نحن نشعر أننا إنما نعبر عن التعاقب الطبيعي 
للحوادث عندما نقول: هل! المدزرل احترق وانهدم لأن صاعقة قد انقضت عليةه. 
والإنسان البدائي يشعر بالتعاقب الطبيعي عندما يقول: إن ساحراً قد سخر الصاعقة 
لاحراق هذا المنزل بالذات. لا شيء في خخبرة الإنسان البدائي ا 
للعادة ومثاراً للدهشة - لا يجد تفسيرا له بالاستناد ان مثل هذه الأممس. وهو إذ 
سير الشيان على هذا النحوء إنما يشيهنا تمام الشبه: لا يفحص فرضياته. وعنده أن 
يكون هذا المرض» أوالعلل الأخرى» قد ورثتها الأرواح» أو نجمت عن السحرء حقيقة 

لا مراء فيهاء تماماً مثلما نعتبر أن يكون للمرض سيب طبيعي أمرأً مفروغاً منه. ولذلك 
فهو لا يختلف عنا اختلافاً أساسياً في نشاطه العقلي» وما يفصله عنا هو فرضياته 


ولعصيد” 


كثيراً ما نحسب أن للإنسان البدار ئى مشاعر غير مشاعرناء 7 أنحلاقية مقارة 
لنظرتنا - وإن -حالة العقل قبل المنطقية) عنده. تختلف عن حالتنا العقلية الى د 
النواحي أيضاً. لاريب أن له قيماأحلاقية قية ممختلفة عن قيمنا. ا 
قبيلة زنجية لا سكل عن الخير والشرء قال: «لو أني سبيت أزواج عدوي لكان ذلك 
0 أما أن يسبي هو أزواجي فهذا شر). في كثير من الأقاليم يعاد إهانة كبيرة أن . 
تدوس على ظل شخص»ء وفي أقاليم أخرى خطيئة لا تختفر أن تسلخ فقمة بسكين من 
حديد بدلا من صوان. لكن؛ اذا لا. نكون صريحين: ألسنا نعتقد أن من الحرام أو 
العيب أن نأكل السمك بسكين فولاذية» أو نظل نعتمر قبعاتنا ونحن في غرفة» أو أن 
نسلم على سيدة والسيكار في: فمنا؟ إن هذه الأشياء عندناء كما هي عند البدائي؛ 
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أمور لا علاقة لهابالأخلاق. فهناك من يصطادون الرؤوس ويلتزمون فضيلة الصدق» 
ومن يمارسون 0 وحشية ويتمسكون بالتقوى والوجدان الحي» ومن يرتكبون 
خريه الثال عن | إيمان صحيح. والبدائي لا يقل استعداداً عنا لتقويم موقف ما من 
النأاحية الاخخلاقية كةع 3» فاخير عنذده كاير عدنا تامأ والشر عتده كالشر عندنا تام ولا 
فرق إلا في الشكل الذي يظهر فيه الخير والشيو أما سياق الحكم الأخلاقي فهو نفسه. 

كذلك نحسب البدائي مرهف الحواس أكثر مناء أو أن حواسه تختلف عن 
حواسنا. والحق إن حاسة تعيين الجهة أو حاسة السمع أو البصرء التي بلغت عنده درجة 
عالية من الرهف» مسألة ناشكة عن طبيعة اهتماماته مامه فلو يواجه أوضاعاً غريبة 
عن نخبرقه لكان بطيئاً وبليداً إلى حد يذهلنا. أطلعت مرة أحد الصيادين من الأهلين» 
وكان حاد البصر كالصقرء على صور في مجلة يمكن أي ولد من أولا دنا أن يعرف 
لتوه أنها وجوه بشرية.. لكن الصيادين راحوا يقلبون الصور مرة ومرة إلى أن صاح 
أحدهم» وهو يتتبع. القسمات بأصابعه: وهؤلاء رجال بيض) ! وهلل الجميع لهذا 
الاكتشاف العظيم. 
ظ آنا مكاي تعيين الهة اليالغة الدقة عندهم» ويتمتع يها كثير من الأهلين, فمسألة 
دربة ومران. لأأنه من. الضرورة القتصوى أن يكونوا قادرين على معرفة طريقهم وسط 
الغابات والأدغال. حي الأوربي» بعد أن يقضي فترة وجيزة من العيش في أفريقياء ندا 
بملاحظة أشياء ما كان ليحلم بملاحظتها من قبل إنه يفعل ذلك لكيلا يضل الطريق 
فيقئط من بحاته برغم اليوصلة. 

لا شيء يدل على أن الإنسان البدا ئي يفكر أو يشعر أو يدرك بطريقة تختلف 
احتلاقاً أساسياً عن طريقتنا في التفكير أو الشعور أو الإدراك. فأداؤه النفسي هو 
جوهريأ نفس أداثنا - ولا يختلف عنا إلا فى مسلماته .الأولية. - وفي مقابل هذا نجد من 
الأمور التي لا أهمية لها نسبياً أن يكون له أو يبدو أن يكون له مساحة من الوعي 
أضيق مما عندناء وأنه عاجر جداء أو عاجز تماماء عن القيام بنشاط عقلي مر كز. فعلىئ 
سبيل المثال» لم أستطع أبداً أن أعقد محادثة تدوم أكثر من ساعتين: لذن الأهلين كانوا 
عندئل يعلنونٍ دائمآ أنهم قد حل بهم تعب. كانوا يقولون إن الحديث كان صعباً 
عليهم؛ رغم أن أسكلتي كانت في غاية السهولة ولم تكن ذات هدقف محدد. لكن 
هو لاع أنفسهم كانوأ يبدون من التركيز والقدرة على الاحتمال ما يبعث على الإعجاب 
عندما يكونون في صيد أو سفر. فمثلا كان باستطاعة الساعي» الذي يتولى _نقل 
رسائلي, أن يعدو مساقة خحمسة وشيعية ميل بدون توقف. وشاهدت امرأة» حاملة في 
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شهرها السادسء» وتحمل طقلا على ظهرهاء وتدنين أنبوبأطويلاً من التبغ ‏ شاهدتها 
ترة قص طوال الليل حول نار ملتهبة» في درجة حرارة 95» بدون أن تسقط من الإعياء. 
: مراء في أن البدائيين قادرون على التر كيز على الأشياء التي تهمهم. ونحن. عندما 
نحاول الانتباه إلى أمور لا تهمناء سرعان ما نلحظ مبلغ ضعف قوانا على التركيز. 
نحن أنفسناء كما هو الخال بالنسبة ا نعتمد على التيارات العاطفية التي تجرنا من 
الداخل. 


صحيح أن البدائي أكثر بساطة وطفولية ة في الخير وفي الشر على السواى وليس في 
هذا بحد ذاته ما يبعث على الاستغراب. ومع ذلك ما إن نقترب من عالمه حتى يتكون 
لدينا إحساس بأن فيه شيعا غريباً يحملنا على الذهول. وإذا صح تحليلي لهذا 
الإحساس»؛ فإنه متأت بصورة رئيسية عن اختلاف مسلماته الأولية عن مسلماتنا 
اختلافاً أساسياً إنه يعيش في عالم مختلفء إن صح التعبير. فهو في نظرنا أحجية 
صعبة الحل ما لم نتعرف إلى سوابق رأيهء ار 0 
كذلك يمكننا القول إن البدائي نيلي اخرية لي نظرنا إذا مرا تيحن بسابعي نسبوايق 
أفكارنا. 


من 5 الفكر العقلانية عندنا أن لكل شيء 57 طبيعياً يطاله الإدراك» ونحن 
مقتنعون بهذا غاية الاقتناع. والسيبية» كما بعيمهاء » هي من أقدس الدغماطيقيات 
عندناء فليس في عالنا مكان مشروع لغير المرئي أو للاستبدادي الآتي من قوى الغيب - 
اللهم إلا أن نجري وراء عالم الفيزياء المعاصر متكبّاً على فحص عالم الذرة البالغ الدقة 
والخفاء حيرف للف افنه اشياء غريبة. غير أن. هذا العالم يظل يغيق! عن الطاريق 
المطروق. نعجن نتنفر. كل النفور من فكرة القوى غير المرئية الاستبدادية) لأنه لم يعض 
زمن طويل على نخلاصنا من عالم الأحلام واخرافات الخخيفة) وتشييدنا على أثره صورة 
للكون جديرة بواعيتنا العقلانية» التى .هي أحدث ما حققه الإنسان وأعظمه. لقد 
أصبحنا الآن يحيط بنا عالم مطيع للقوانين العقلانية. صحيح أننا لا نعرف أسباب كل 
شيع ) إلا أننا سوف نكتشف هذه الأسباب مع الزمن» ولسوف تأتي هذه الا كتشافات 
مطابقة لتوقعاتنا. هذا ما عقدنا عليه الرجاء» ونحن حريصون عليه باعتباره أمراً مسلماً 
يه تماماً مثلما يحرص البدائي علئ مسلماته ويتمسك يها. وهناك أيضاً وهذا أمر 
أكيد ‏ طوارىء ساقها الحظ أو المصادفة» لكنها أمور عرضية وقد أضفينا عليها سببية 
خاصة بها. فالعقل الذي يحب النظام يشمئز من طوارىء الحظ والمصادفات» لأن لها 

يقة في قطع مجرى الأحداث. التي تنبأنا بهاتثير فينا الضحك والغيظ جميعاً. إننا 
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نشمعز من فكرة طوارىء الحظ بمقدار ما ن؟ نشمعز من القوى غير المرئية» لأنها تذكرنا 
بأكثر ما يلزم بالعفاريتالشيطانية أو بنزوات «الوله الطالع من المكنة» إنها ألد أعداء 
حساباتنا الدقيقة» وتهديد داك ثم لمشروعاتنا. وبا أنها مضادة للعقل بداهة» لذلك فهي 
تستحق منا الاحتقارء وعليه يجب ألا نغفل عن إعطائها ما تستحق. والعربي يوليها 
احتراماً أكثر ما نفعل حين يكتب على كل رسالة يبعث بها عبارة «إن شاء الله 
وعندئذٍ فقط تصل الرسالة. لكن رغم رفضنا التسليم للحظ» ورغم جريان الحوادث 
على وفق القوانين العامة رغم كل هذا لا يمكتنا نكران أننا ره للحوادث 0 
امسوبة في كل زمان ومكان. وأي شيء أغمض و أكثر استبدادا من الحظ؟ بل أي 
شيء أكثر منه -حتمية وإزعاجاً؟ ‏ 

لو أمعنا النظر ملياً في الأمر لأمكتنا القول إن علاقة قة السببية التي تربط الحوادث وفق 
القوانين العامة عرد 7 عند متنتصف الطريق» أما سائر ه فيتكفل به شيطان الحظ. 
ولعاوارىء الحظ أيضاً قوانيئها الطبيعية. وفي أغلب الأحيان تضطرنا أسفين ا أن 

نتبين أنها في منتهى الابتذال. وليس ما يضايقنا فيها جهلنا لأسبابهاء بل إن ما يغيظنا 

فيها أنها تنزل بنا حيئاً بعد آخر بطريقة يقة استبدادية ظاهرة. هذا ما يصدمنا فيها على 
الأقل. وهي تسبب الغيظ لناء حتى إنها لتحمل أكثر الناس عقّلانية على لعنها 
وصتمهاء وكيفما كانت تفسيرنا للحادث الطارىءء فإننا له نستطيع أن تغير من -حقيقة 
قوة تأثيره فينا .. وكلما أخضعنا شروط وجودنا للتنظيم» استبعدنا الحظ من حساباتنا 
وقلت حاجتنا إلى الوقاية منه. لكن برغم ذلك» كلنا يحسب لاحتمالات الحظ 
حساياء أو يعتمد عليهاء حتى حين لا يؤيد «المعتقد الرسمي» هذا الإيمان. 

وإنها لفرضية من فرضياتنا التي تصل بنا إلى حد القناعة الإيح يجابية أن يكون لكل 
شيع أسباب نطلق .عليها اسم والأسباب الطبيعية) ») ونحسب أن بمقدور إدراكنا أن 
يطالها. والإنسان البدات من اليه الأخرى يفترض أن كل شيء هو من فعل القوى 
غير المرئية الاستبدادية بعبارة أخحرى» كل شيء هو من فعل الحظ والمصادفة» إله أنه لا 
يسميه كرا بل قصدا. 

أما السببية الطبيعية فشيء ظاهري ولا يستحق الذاكر. فإن ‏ ذهبت ثلاث نسوة 
يمحن 0 من النهرء وأمسك تمساح بوسطاهن وجرها إلى تحتء فإن نظرتنا إلى 
الأشياء تقضي بنا إلى القول بأن المصادفة هي التي جعلت التمساح يسك هذه المرأة 
بالذات. ويبدو لنا الأمر طبيعياً للغاية أن يمسلك التمساح بهذه المرأةء لأن هذا الحيوان 


قد يأكل الآدمي أحياناً. أما البدائي فعنده أن هذا الغصير إن يطمس الحقائق» ولايفسر 
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ولا جانباً من الحكاية. وهو على حق في اعتبار نظرتنا للموضوع سطحية بل سخيفة 
حتىء ذلك أنه كان ممكناً ألا تحدث هذه الحادثة ويظل التفسير مع ذلك مناسياً 
للموضوع. إن انسياق الأوروبي مع أهوائه وسوابق رأيه لا يسمح له أن يرى مبلغ مأ 
في تفسيره للأشياء على هذا النحو من ضالة. 


الإنسان البداء فى طلم إلى نما عون الكتر بون التنعون. قدا انوع اللن ا |1 
مصادفة هو عنده قوة استبذدادية. ولذلك فقد كان قصد التمساح ‏ كما استطاع كل 
منا أن يلاحظ ذلك أن يمسسك بالمرأة الواقفة بين المرأتين الأخريين. إذ لو كان قصده 
غير ذلك لكان أخحذ غيرها. لكن لاذ كان قصد التمساح كذلك؟ إن هذا الحيوان ليس 
من عادته أن يأكل الآدمي» وهذه حقيقة صحيحة تماماً كما نقول: لا مطر في 
الصحراء. و الحق إن امساح حيوان جبان» ويمكن تخويفه بسهولة. ولو فكرنا في 
عدد أفراد نوعه لعجينا من أنه لم يقتل إلا بضعة قليلة من الناس؟ فإذا قام بالتهام إنسان 
كان ذلك عنانا عفاها ومنافياً للطبيعة. ولذلك يقتضي تعليل هذه الحادثة, لأن 
الاح با كان ليقدم على كل إونات من بإخاء تمه إذن» من ذا الذي طلب منه أن 
يفعل للك 

الإنسان البداتي يبني أحكامه 501 الوقائع التي تحدث في العام ١‏ الذي يحيط 
به فإن حدث فيه مالم يتوقعه ينتابه دهش - وهو محق في هذا - ويروح يفتش عن 
الأمناتة. وهو عند هذا الجد يتصرف كما نتصرف نحن تمامأًء لكنه يذهب أبعد مما 
نذهب؟ لأن لديه نظرية واحدة أو أكثر حول طوارئ الحظ والمصادفة وما تنطوي عليه 
من قوة استبداد. نحن نقول: لا شيء إلا الحظ أو المصادفة. أما هو فيقول: قصد 
يحساب» | إنه يولي أهمية خاصة لا في سلسلة السببية من ثغرات هي في نفس الوقت 

ئرة ومحيرة» وهي الطوارئٌ التي لم تفلح في أن تكشف لنا عن“ العلاقة السببية التي . 
يتوقعها العلم» وهذا ما يكون النصف الثاني من الحوادث على وجه العموم. لقد كيف 
البدائي نفسه مع الطبيعة منذ زمن طويل على أساس جريانها وفقاً للسنن العامةء ولذلك 
فإن أخشى ما ييخشاه هو المصادفة التي لم يتنبأ بها وما فيها من قوة اعتباطية تحمله على 
أن يرى فيها عاملاً تحكمياً لايمكن التحسب له. وهو هنا أيضاً على حقء لأننا نفهم 
تمامأ أن كل ما يخرق العادة يجب أن يورثه الخوف. يعيش أكل النمل بكثرة لابأس 
بها في الأقاليم الواقعة إلى الجنوب 0 «جبل أيلكون) حيث أقمت بعض الوقت. 
وأكل الدمل حيوان ليلي خحجول قلما تة تقع العين عليه. فإذا اتفق أن شوهد في النهار, 

عد ذلك حلا خارقاً غير طبيعي من شأنه أن يشير دهشة الأهلين جثل ما بير دهشتا 
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اكتشاف نبع يجري ماوّه صعوداً إلى أعلى الجبل. إذا لوعلمنا بحالاات حدث فيها أن 
تغلب الماء على قوة اجاذيية) لأورئنا ذلك قلقأ ليس بالقليل. فنحن نعلم أن كتلا هائلة 
من الماء تحيط بناء ونستطيع أن نتصور في يسر ماذا لحت ارات لو ممم 
إلى قانون الجاذبية. هذا هو الوضع الذي يجد فيه البدائي نفسه بالنسبة إلى الحوادث 
التي تجري في عالمه. لقد ائتلف على عادات آكل التمل» لكن حين يعمد أحدها إلى 
خرق سنن الطبيعة» كان معنى ذلك أنه صار في إمكانه أن يأتي بفعل لم يكن في 
الحسيان. وهو شديد التأثر بالأشياء كما هي حتى إن أي حرق ا يعر ضه إلى 
احتمالات لا يمكنه التنبو بآثارها. وعنده أن مثل هذا الخرق نذير بشؤعء أشبه ما يكون 
بظهور مذنب أو .حدوث كسوف أو خحسوف. ولما كان وقوع مثل هذا الحدث 
الاستثنائي» وهو ظهور آكل النمل في رائعة النهارء لايمكن أن يقع في نظره نتيجة 
لأسباب طبيعية» كان لابد أن يكون هناك قوة نحفية تقف وراءه» وعلامة على ظهور 
قوة مخيفة يتطلب لتهدئتها أو الوقاية منها استدعاء التواميس الكونية لكي تتخذ من 
أجل ذلك تدابير نجارقة. ولذلك يتعين على القرى الجاورة أن تهب هبة رجل واحد 
قئ فتنبش على أكل الدمل جحره وتقتله. ويتعين على خال الرجل الذي شاهد أكل التمل 
أن يذبح عجلاء وأن ينزل الرجل إلى حفرة الذبيحة ويتناول أول قطعة من لحم البيوان 
ثم يقوم الخال» والمشتركون الاخرون في الاحتفال» بتناول الطعام أيضا:. وابهذة 
الطريقة يتم تفادي الخطر الاتي من نزوات الطبيعة. ظ 

أما فيما يتعلق بنا نحن؛ فلابد من أن يتتابنا ذعر شديد لو جرى الماء إلى أعلى الجبل 
لأسباب تجهلهاء لكننا لاا ترتاع أبدا لو رأينا أكل. النمل في رائعة النهارء أو وُلِد لنا ولد 
أمهى 20 أو حدث كسوف أو حسوفء» لأننا نعرف معنى هذه الحوادث ونعرف حير 
'فعلهاء في حين يجهل البدائي. كل ذلك. فالحوادث العادية تشكل بالنسبة إليه كلا 
متماسكاً تحيط يه هو نفسه وبجميع يع الخلوقات الأخرى. ولذلك هو محافظ إلى أيعد 
حدود المحافظة ولايفعل إلا ما يفعل غيره. ولو حدث: فى مكان ما من شأنه أن 
يخلخل تماسك هذا الكل أو هذه الوحدة» لكان معنى ذلك عنده أن هناك تصدعاً 
أصاب عالمه البالغ التنظيم» وعندئذٍ قد يحدث ما لايعلمه إلا الله. وتصبح كل 
الحوادث التي تروعه ذات ارتباط مباشر بالحدث الخارق. فعلى سبيل المثال» قامٍ أحد 
المبشرين بنصب سارية أمام منزله لكي يرفع عليها العلم البريطاني في أحد أيام الأحدء 
لكن هذه المتعة البريكة كلفته ثمناً غالياً. لقد كان هذا الفعل فريداً ومزعجاًء. لآأنه هبت 


(1) أييض البشرة والشعر. يقال له في العامية: أبرص. والأمهق ترجمة لكلمة ه«تطلة. 
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بعده بقليل عاصفة هوجاءء فكانت سارية العلم هي المسؤولة عما أحدثته العاصفة من 
دمار» وكان هذا كافياً لأن تقوم فتنة عامة في وجه المبشر. إن ما يضمن للبدائي 
الشعور بالأمن في عالمه الذي يعيش فيه هو ججحري الحوادث العامة على .نسق مطرد. أما 
الحادث الشاذ فتهديد يأني من قبل قوة استيدادية ينبخغي له العمل على استرضائها. 
فالحادثت الاستثنائي لايقطع مجرى الأحداث ولحسب» وإنما ينذر بأحداث أستئنائية 
أخرى. 

يبدو لنا هذا أمراً في منتهى السخفء وننسى كيف كان أباونا وأجدادنا وأجداد. 
أجدادنا يققوث من العالم. عجل يولد برأسين وخمس قوائم . ديك. يضع بيضة في 
المرية المجاورة. امرأة عجور تمن جلها مذنب يظهر في السماء. نار عظيمة تشب في 
اليلدة المجاورة. وفي السنة التالية تشتعل نيران الخحرب. ظلت كتابة التاريخ تجحري على 
هذا النسق منذ أقدم العصور حتى القرن الثامن عشر. وعندنا أن وفكف الوقائع على 
هذا النحو لا معنى لهء أما عند البدائي. فامر بالغ الأهمية والإقتاع: وخلافاً لكل 
توقعاتناء إنه محق في أن يرى الوقائع 1 هذا النحؤء لأنه بالإمكان الراوقة بقوة 
ملاحظته. لقد تعلم من خبرته الطويلة أن فيما بين هذه تراد تقوم رابطة -حقيقية 
وما قد يبدو لنا تجميعاً لحوادث عشوائية مفردة ليس له معنى أليته - لأننا ااا 
للحوادث الفردية وأسبابها الخاصة بكل منها ‏ هو بالنسبة 500 البدائى سلسلة 
منطقية تامأ كل حلقة من حلقاتها تنذره بشُوّم ظهرت يوادره فيها. فهي انفجار 
ممحتم لقوة ة سّيطانية تتبدى بطريقة متساوقة وهي على أتم ما يكون من التتسيق.. 
فالعجل ذو الرأسين والحرب شيء واحدء لآن العجلٍ لم يكن إلا نذيراً بالحرب. 
والبدائي يرى في هذه العلاقة أمراً قتعا لا.يقبل الجدل لأن نزوات الحظ عنده عامل 
في أحداث العالم أهم من اطراد السنن والتوافق معها. وهو بفضل | انتباهه الدقيق 
للخارق من العادات» قد سبقئا إلى ا١كتشاف‏ ترتيب حوادث الحظ تر تيبا تحدث افيه 
مجتمعة أو متسلسلة. وقد بات قانون تكرار سات عه 7 0 لكل 
الأطباء الذين يتعاطون العمل السريري. فقد كان أحد أطباء الأمر اض العقلية القدماء 
في ملينة «فورزبرغ» يقول دائماً عن الحالاات السريرية النادرة: «أيها السادة» هذه حالة. 
فريدة تماماً ‏ غداً سوف نرى حالة مشابهة لها تماما». وأنا نفسي كثيراً ما لاحظت 
الشيء نفسه في أثتاء عملي ملة ثماني سنوات في عدن المأصحات العقلية. فقدك أحيل 


إلى في لي 0 شخص في حالة 2 ا 5 حالة 0 عذاء ركام 
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وكانت لي الأخيرة. «تكرار الحوادث6 شي ء تتندر بف في عياداتناء لكنه و حقائق 
العلم اليداء ئي المقررة منك أزمان سعحيقة. وقد حارم أحد الباحثئين الحديثين بالمول: 
ب" عل الأدغال» وله ريب في أنه يمكتنا أيضا أن سمي التنجيم وقراءة الغيب 


ماسح كا ني د ا المي أما عندما نكون 
أمام أوضاع ينقطع فيها مجرى الأحداث بصورة #اخخاط» تصعب علينا معرفه كنيهاء 
فإنتا نحتاج إلى المعرفة والمهارة. يعامةء إن من يعهد إليه عرافية الأحداث يجب أن 
يكون أذكى رجال القبيلة وأدهاهمء وأن يبلغ من العلم قلغا يمكنه من تفسير جميع 
الحوادث الخارقة» ومن الفن مبلغاً يمكنه من التصدي لها. فهو العالم والاخمتصاصي 
والخبير بطوارئ الحظ والمصادفات. وفي نفس الوقت الأمين على تراث القبيلة وعلومها 
التقليدية. تحيطه القبيلة بالاحترام والمهابة» ويتمتع فيها بسلطة كبيرةء إلا أنها 2-0 
كبيرة جداً لأن أفراد القبيلة يعتقدون في سرهم بأن لدى جيرانهم ترا أقوى من 
ساحرهم. فأنضجع الدواء لايكون أبداً في متناول اليد» بل يستجلب من .مكان: يعيد. 
أقمت زمنا عند قبيلة يكنون لعرافهم العجوز رهبة عظيمة: » ومع ذلك ما كانوا يرجعون 
إليه إلا في الأمراضٍ الخفيفة تصيب الماشية والناس . أما في الأمراض الخطيرة فكانوا 
يلجؤون إلى مرجع أجنبي يؤتى به لقاء أجر باهظ من أوغندا ‏ تمامأ كما هو الحال 
عندنا. 

طوارئٌ الحظ أو المصادفات تأتي في.الغالب متسلسلة أو جماعات:. ومن القواعد 
القدية .الجرية فيما يتعلق بالأحوال الجوية أن السماء إذا أمطرت . على مد عدة أيام 
فهي سوف تمطر في اليوم التالي. ومن الأمثال: الشائعة: «النكبات لا تأي فرادى» و 
«السماء لاتمطر بل تصب الماء صباً». هذه الحكم المسبوكة في ضيغة الأمثال هي ما 
يشكل العلم البدائي. والئاس يؤمنون بها ويقدسونها في حين بيتسم منها الإنسان 
المثقف إلا أن يحدث له حادث نخارق. سأقراً عليكم كان مزعجة: أعرف امرأة 
استيقظت ذات صباح على نقرة غريبة على طاولة السرير» وبعد. أن. تلفت حواليها 
0 عرفت السيب: انقصفت حافة القدح وتشكلت منها حلقة عرضها ربعم بوصة 

تقريباً. بدا لها أن ما حدث شيء غريب» فأمرت ياحضار قدح آخرء وما هي إلا دقائق 
خمس حتى سمعت نفس النقرة وانقصفت 39 أيضا. اشتد قلقها هذه المرة» ثم 
جيء لها بقدح ثالث. وما هي إلا غعشرون د قيقة أخرئى ححين: انقصفت حافة القدح 
الثالث محدثة نفس: الصوت. لقد تعاقبت هذه. المصادفات الثلاث تعاقباً فورياً كام 
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فوق ما تطيق فكفرت لتوها بالأسباب الطبيعية وأحلت محلها «الأفكار الجامعة»» 
القائلة بأن قوة استبدادية تقف وراء الحوادث. مثل هذه الحادثة تحدث لكثيرين من 
المعاصرين شريطة ألا يكونوا من ذوي الرؤوس اليايسة جداً ‏ عندما يجدون أنفسهم 
بها لو-جه أمام حوادث يد تفلم السسة الطبيعية في تعليلها؛ ونحن» بطبيعة الحالع 
نفضل إنكار وعوم وو و و و و ا ا 
الدائر. بانتظام وجعل كل كيم مكنا وتأثيرها علينا يظهرنا على أن العقل البدائي 
يمت فينا يعك. 

ولا نحسبن إيمان البدائى بالقوة يي 
دائما» إن إيمانه يها مستند إلى خبرته. ما كنا نحسبه خرافة يسوغه اجتماع المصادفات» 
فئمة مقياس حقيقي لاحتمال تزامن الحوادث في الزمان وتوافقها في المكان. ويجب 
ألا ننسمى أن خبرتنا لا يصح الركون إليها تماماً من هذه الناحية» فملاحظتنا غير مكاففة 
لأنها : تقودنا إلى إغفال هذه الأمور من اعتبارنا. فمثلاء لايخطر لنا يبال أبداء ونحن في 
وضع جدي» أن تفقف خببلة قيما بين هذه الحوادث: في الصباح يطير الطائر فى 
حجرتك» وبعد ساعة تشاهد حادنة في الشار . وعند العصر يموت قريب للك 0 
المساء يقلب ظاهيك. وعاء الحساء. وحين تعود إلى بيتك في وقت متأخر من الليل 
تكتشف أنك ضيعت اللمفتاح. أما البداء ئي فلا يغفل عن واحدة من سلسلة. هذه 
الحوادث» لأن كل حلقة منها تعطيه جواباً على توقعاته وإنه لعلى حق» لأنه أقرب إلى 
الصواب مما نريد أن نعترف له به ولأن لتوقعاته القلقة ما يسوغها من حيث إنها تؤدي 
له غرضاً يبتغيه» فهو يعتقد أن هذا اليوم يوم نحس لا ينبغي له أن يقوم فيه بعمل. في 
عالمنا يعتبر هذا الاعتقاد خرافة تستوجب اللوم» لكنه في عالم البدائي وهام وبحكية.: 

في عالم البدائي يتعرض الإنسان للحوادث الطارئة بأكثر ما نتعرض لها نحن الذين 
نعيش في عالم بالغ التنظيم د يقيناشر مثل هذه الحوادث. فإن كنت في صحراء قاحلة) 
لم تجروٌ على الإفراط في المجازفة. والأوروبي سرعان ما يدرك هذا. 

البوايلو الهندي» إذا أحس أنه في وضع لا يبعث على الاطمكنان يعتزل يعيدا .عن 
مجلس القوم. والروماني القديم» إذا تعثر على عتبة يابه وهو يهم بمغادرة المنزل» كان 
يمتنع عن القيام بما كان ينوي القيام به في: يومه. إن هذا في نظرنا لغو لا معنى له» لكن 
في ظروف الحياة. البدائية مثل هذا الفأل غير الحسن يميل بالمرء إلى التزام جانب الحذر 
على الأقل. وإِن أنا لم أكن في حالة تامة من ضبط النفس» خضعت حركات جسمي 
لنوع من الارتباك» وزاغت نظراتي» وصرت على شيء من شرود الذهن. وينتج عن 
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ذلك أنني إما أن اصطدم بشي ع) أو أتعثر في خحطاي» أو أدع شيعا يسقط» أو أنسبى 
شيكاً من الأشياء. ٠‏ في -0 0 المتمدث» تعتبر هذه أشياء 0 ليس إلا؟ أما في 
صيتعت ل بين الأعشاب» أو : 3 نسيت ثعيبكة ندقيتي ‏ ومشيت في ١‏ اناده 
كراكدن الأدغال. فإن كنت شارد الذهن عما حولي فتقد أدوس على أريد 2 الأفعى 
النافخة). حدث همرة خدل هبوط الظلام أنني نسيت أن أحتذدي حدذاء البعوض في 
الوقت المناسب» وكان من سجراء ذلك بعل أحد عشراً يوماً أن كدت أموت من وده 
الملاريا الاستوائية. ومّن ينس إغلاق فمه وهو يسبح يتعرّض لرّحار قاتل. وعندنا أن 
السيب الطبيعي المثل هذه الحوادث هطو سرود الذهن» أما عند البدأئ ئي قَتُدّر أحكم 
تدبيرها موضوعياء أوهي سدحر. 


لكن المسألة ربما كنت أكثر من مسألة شرود ذهن أو قلة انتباه. فقد ذهبت مرة في 
. جولة في غابة «كبراس»» وهي من إقليم «كيتوشي» إلى الجنوب من «جبل إيلكون». 
واني لأسير فوق الحشائش الكثيفة» إذ كدت أطأٌ واحدة من الأ رابد» لكنني استطعت 
أن أقفز بعيداً ذ ال المناسب.. عصر ذلك اليوم عاد مرافقي راجعاً من الصيل» 
وكان شاحب الوجه وفرائصه ترتعد من الخوف. لقد أوشك أن .تلدغه حية (أخامياهع 
وهي حية طولها سبع أقدامء حيث قذفت بنفسها على ظهره من تل تملة بيضاء. ولا 
شك أنها كانت قتلته لولا أنه استطاع في آخر -لنظة أن يصبيها بطلق ناري. في الساعة 
التاسعة من مساء ذلك اليوم هاجم مخيمنا قطيع طباع مجائعة كانت قبل يوم فاجأت 
رجلا ولطمته وهو نائم. وبرغم اشتعال النار احتشدت في كوخ الطاهي الذي راح . 
يصرخ لائذاً بسور اللفهم. بعد ذلك لم يحدث شيء طيلة الرحلة. وإن يوما كهذا اليوم 
يمد جماعة الزنوج بمادة للتفكير؛ أما نحن فلم يكن الموضوع أكثر من تكرار لوادت 
(لارابط بينها). لقد كان الأمر بالتسبة إليهم تصديقاً لم يكن منه مفر لفأل غير حسن 
بدأ في أول يوم من أيام الرحلة. كان ذلك عتدما سقطنا جميعا السيارة واجسر معها 
في نهر كنا تحاول عبورة. فكان أن تبادل الأولادء الذين كانوا بصحبتئل النظرات. 
فيما بينهم كأنهم يزيدون القول: ‏ «حسنء إنها لبداية رائعة!». وقد بلغ الأمر ذروته ‏ 
عندما دهمتنا عاصفة استوائية هوجاء ظلت. تبرق وترعد وتغدق علينا المظر حتى بللتنا 
تماماً وطرقتني على أثرها حمى أقعدتني عدة أيام. وفي مساء أليوم , الذي وجل فيه 
ب ع ا امم الي ل ا عي د 


018 


البييض» إذا جلسنا فنعا وراح يحدق كل منأ في الآخر: يبدو أن المتاعب كانت قد 
بدأت قبل هذا بكثير. هل تذكر الحلم الذي رويته لي ونحن في زوريخ قبل 
مغادرتنا؟». في ذلك الحين كان قد رأى كابوساً مخيفاً جداً . رأى نفسه يصطاد في 
أفريقيا, وفجأة تهجم عليه حيّة هائلة من -حيّات «المامياغ فيفيق. على الفور وهو يصرخ 
مذعوراً. لقد أقض الحلم مضجعه وأصبح يعتقد بأنه نذير يموت واحد منا. وقد 

حسب» بطبيعة الخال» أنني أنا الذي سوف يموتء كلأبنا في إلقاء التبعة على «الفتى 
الآخر». لكنه كان هو الذي أصابته ملاريا حادة شارف فيها على الهلاك. 


إن قراءة مثل هذه الحادثة في زاوية من عالم ليس فيه أفاع تلدغ ولا بعوض ينقل 
الملارياء أمر لايعني إل قليلا. لكن المرء حين يتخيل نقسةه يلفه الليل الاستوائي بزرفته 
مام والكال الهاله ا وي د ايده واففة في غابة 
بسشزة ركال الرخوشع بولا ماريشريه الأ مار عق 0 “يس يسا 
٠‏ وفوق هذا كله اعتقاد أعرب عنه افريقي عجوزر كان يعرف ماذا يقول: وهذه ليست 
بلاد الإنسان» بل بلاد اللهه. هناء ليس الإنسان بالملك» بل الطبيعق الحيوان والنبات . 
والأويعة. . وحين يتلاءم المرء مع هذا المكان» يعلم مقدار م يحذه من معنزى ظاهر في 
أشياء لو وجدها في غير هذا المكان لاستثارت منه ابتسامة ساخرة. ذلك هو عالم 
القوى الهوجاء الاعتباطية التي ينبغي لابدائي أن يتعامل معها يوم فيوماً. الحادثة اللخارقة 
ما هي بالدكتة عنده. والنتائيج التي يصل إليها من مثل «ليس هذا بالمكان الصالح) أو 
«(هذأ اليوم غير ملاثم) هي نتائعج أوسنيق بها إليه تحذيرات اختبرهاء ومن يدري ما هي 
الأخطار التي يتفاداها حين يتعيلك بهذه التحذيرات؟. 


«السحر علم الأدغال». والفأل يحدث تعديلا في سير عمل» وتخلياً عن مشروع 
كان بديء به من قبل» وتشنيرا في موقف نفسبي . وجميع هذه رجوعات (- ردود 
فعل) ملائمة للغرض على اعتبار أن حوادث الحظ أو المصادفات تنح إلى الوقوع 
متعاقية أو متسلسلةق وعلى اأعتبار أن البدائي له يشعر أبذا بالسيبية النفسية. أما نحن 
فقد تعلمتل بفضل توكيدنا الأحادي على ما نسميه بالأسباب الطبيعية» أن غير ما هو 
ذاتي مما هو موضوعي و «طبيعي 4 في حين يتشحل الذاتي وا موضوعي عندل البدائي في 
العالم الخارجي. وإذا ما جلث شيء خارف فليس هو المدهوش» وإما الشيء هو الذي 
يدهشه. فالشيء الخارق هو «المانا», ممنوحة قوة السحر. وما نسميه نحن .بقوة الخيلة 


والإيحاء لي عنذدة قوى حار جية تؤثر فيه من الخارج. وايش بلادهة كياناً جغرافياً ولا 
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سياسيا؟ إنما بلاده الإقليم الذي يضم أساطيره وديائته وجميع أفكار ه ومشاعره مادام 
لايشعر بهذه الوظائف (الفكر والشعور). وخوفه يستوطن هذه الغابة أو تلك. ذلك 
الكهف تأوي إليه شياطين تخنق كل إنسان يدخله. في ذلك الجبل يربض الثعبان 
الكبين وفي تلك الرابية قبر الملك الأسطوري. كل امرأة تحبل إذا ما اقتريت من هذا 
التبع أو هذه الصخرة أو الشجرة؛ تلك امخاضة يحرسها عفاريت الأفاعي؛ هذه 
الشجرة ذات سَمت له صوت يستطيع أن ينادي أناساً معينين. والخللاصة إن البدائي 
إنسان غير نفساني؛ لأن الحوادث النفسية تحدث تخارسا عنه بطريقة موضوعية. .ا حتى 
الأشياء التي يراها في متامه تبدو له أشياء وأقعية؛ وهذا هو سيبه الوحيد الذي يجعله 
يعير الأحلام انتباهه. قال الحمالون الذين كانوا بصحبتنا - وهم من جبل أيلكون - قالوا 
إنهم 5 يحلمون أبداً؛ الساحر وحده هو الذي يحلم. ولا سألت الساسر عن ذلك 
أجاب أنه أمسك عن رؤية الأحلام منذ أن جاء البريطانيون إلى اليلاد. أما أبوه فقد ظل 

حتى ذلك الحين يرى أحلاماً كثيرة» فكان يعرف مكان القطعان التائهة» والمكان الذي 
0 عجولها إليه» ومتى تقع الحرب أو ينزل الوباء. أما الآن فمفوض المنطقة هو الذي 
يعرف كل شيء؛ بينما هم لا يعرفون شيئاً. القد بدا مستسلماً كل الإستسلام 
كاستسلام بعض قبائل «البايوان) الذين يعتقدون أن شطراً أكبيرا من التماسيح التحق 
بالحكومة البريطانية. حدث أن محكوماً من الأهلين فر من قبضة السلطة فنهشة تمساح 
فأحدث فيه تشويهاً فظيعاً بينما كان يعيبر التهر. فاستنتجوا من ذلك أن التمساح كان 
من رجال البوليس. إن الله. لم يعد ييخاطب عرّاف القبيلة في الأحلام, بل صار 
يخاطب البريطانيين لأنهم هم أصحاب السلطة. لقد ذهيت فاعلية الحلم عنهم. أرواح 
الأهلين تهاجر عنهم أحياناء فيأتي. العرائف ويمسك بها ويضعها في أقفاص 00 توضع 
الطير أو تا تفد عليهم أرواح غريبة اكبدل بهم الأمراض. 


إن من شأن هذا الإسقاط للحوادث النفسية أن يعقد صلات بين إنسان وإنسان» أو 

بين إنسان وحيوان أو سبي ع صلاات لايمكن أن نقهمها نحن إتسان أبيض أطلق النار 
على شام وعلى الفور توافد -حشد كبير من الناس من القرية القريبة يطالبون بدفع 
الدية. ٠.‏ وحجتهم أن امساح كان امرأة عجوزا بعينهاء كانت تعيم في قريتهم وقل 
ماتت في نفس اللحظة التي. أطلقت النار فيها على التمساح: لقد كان واضحاً - في 
اعتقادهم - أن التمساح كان يمثل «روح الأجم» الذي يتواحد مع تلك المرأة. ارجل أخر . 
أطلق النار على فهد كان يكمن لماشيته؛ في ذلك الوقت بالضبط مانت ت امرأة ة في القرية 
المجاورة, لقّد كانت متواحدة مع الفهد. ْ 


0ذ]1 


اصطلخ ليفي بروهل على تسمية هذه العلاقات الغريية باسم «المشاركة الصوفية)» 
وبرأبي | أن كلمة وصوفية» لم يوفق في الختيارها. لأن البدائى لا يرى شيكاً صوفياً في 
هذه الأمور» بل هي عنذه امون طبيعية للغاية؛ إتما نحن الذين نجد فيها الغرابة. ولعل 
السبب في ذلك أننا لا العركت شيعا عن مثل . هذه الظاهرات النفسية2!9). لكن هذه 
الظاهرات تحدث لنا أيضأء إلا أننا نعطيها صيغاً تعبيرية ية أكثر مدنية. في حياتنا اليومية 
ييحدث لنا دائماً أن تعحسبف السياقات النفسية لدى غيرنا متلما في لدينا تماماء 
فنحسب أن ما يسرنا وما نزغب فيه هو ما يسر الناس وما يرغبون فيه» وأن ما هو شر 
لنا ينبغي أن يكون هو نفسه شراً لهم. والقضاء لم يأخذ بالمنطلق السيكولوجي ويعترف 
بدأ نسبية الذئب عند النطق بالحكمء إلا في وقت متأخر. وبسطاء الناس مازالوا 
معيروة غيظا من عقياة رما هو مباح جوييتر غير مباح للبقر). وما زالت المساواة أمام 
القانون تمثل إنجارا عظيماء ولم يحل محله مبدأ غيره حتى الآن كذلك لم نزل نتسب 
إلى «الفتى الآخر» كل الشرور والنقائص التي لا نريد أن نعترف بها في أنفسناء وهذا 
ما يفسر لنا أسباب التهجم عليه وسلقه بألستتنا. غير أن ما يحدث في هذه الخالة هو 
أن «روحأ» دنيا تنتقل من شخص إلى أخخر. . فالعالم لم يزل حاقل" ب.«البهائم السوداء» و 
وأكباش الفداءع©» تماماً مثلما كان حافلاً فيما مضى من الأيام الا ات: والذئاب 
التي صارت كائنات بشرية. 

والإسقاط حادثة نفسية من أكثر الحوادث النقسية شيوعاً؛ إنه نفس «المشار كة 
الصوفية» التي عدها ليقي بروهل السمة الخاصة التي يتسم بها الإنسان البدائي .كل مافي 
الأمر أننا أعطيناها اسم آخر وجرينا على عادة نكران أن نذنب بها. كل ما هو خاف 
فينا نكتشفه في جارناء ونتعامل معه على “أساسه. صحيح أننا لم نعد نخضعه إلى 
امتحاكت تناول السم أو نحرقه أو نزح منه الاعتراف بالقوة؛ إلا أننا نعمد إلى إيذائه 
باطلاق الأحكام الجائرة عليه مقتنعين بها قناعة عميقة. إن ما ار فيه هو في العادة 
جانبنا الأدنى. 

والحقيقة البسيطة هي أن الإنسان البدائي عوامن بعض الوجوه أقدر منا على 
الإسقاط لأن حالته العقلية غير متمايزة مما يستتبع معه أن يكون عاجزاً عن نقد نفسه. 
فكل شيء عنده يتصف بالموضوعية التامة. ولغته تعبر عن هذه الحقيقة بصورة ة أساسية. 
نحن: كثيراً ما تعمد ل ال روت إلى تصوير شخص كالأوزة أو البقرة أو 
)1( أي الفصال و الإسقاط روه 3020 'هه01550©1211. 

2 في الأصل وععزمط د5عاعط. ش 
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الدجاجة أو الحيّة أو الثور أو الحمار. لكن البدائي ينسب 9روح الأجم» إلى شخص ما 
يه يكون في نسبته هله أثر من حكم أخلاقي يريد إطلاقه عليه. فالإنسان القديم مقرط 
في «الطريعية)» من هذه الناحية؛ وإن تأثره الشذيد بالأشياء كما هي عليه يحول دونه 
وإصدار الأحكام بصورة فورية»؛ ولذلك كان أقلٍ ميلد متأ إلى فعل ذلك. قال لي مرة 
أحد هنود البوابلى معلناً ذلك بصورة جازمة» أنني أنتمي إلى وتوم الدب بعبارة 
أخرى. أنني دب ب لأنني لم أهبط السلم ووجهي إن الأمام كما يفعل الآدمي. بل 
أهيط منه مولياً ظهري ومتشيئاً بيدي كما يفعل الدب. لو قال لي أوروربي إن لي طباع 
الدب» لكان ذلك نفس الشيء» مع فارق طفيف في المعنى. إن موضوح ارؤح 
الأجمة؛ الذي كان بالنسبة إليئا 0 غريياً جداً عندما التقينا به في. المجتمعات 
البذائية ئية أصبح لدينا - : نحن البيضص - شأنه في هذا كشأن أشياء كثيرة - صوراً كلا'مية 
ليس إلا. فلو أتحل نا مجازاتنا على حسب مدلولاتها الحسية لعدتا إلى وجهة النظر 
البدائية. فعلى سبيل المثال نحن نستعمل التعبير الطبي: وأعحذ يد المريض 622016 60 
ع1 م62 ومعناة بالصيغة الحسية اوضع اليدين عليه) د م 0 إن هذا 
بالضبط هو ما يفعله العراف بمرضاه. ! 


يصعب علينا أن نقهم مسألة دروج الأجمى» لأن الطريقة من رؤية الأشياء توقعنا في. 
الجيرة وتسبب لنا الارتباك. ولا نستطيع أن نفهم «الروح» كيتونة تهاجر وتتخد لها 
سكداً في حيوان وحشي. فإذا وصفنا شخصاً بأنه حمار» فإثنا لا نعني من كل وجه أنه 
ذلك يوان ذو القوائم الأربع الذي تسنمية حماراًء واعما. يشّيه الحمار من 5 بعيثه . 
وفيما يتعلق: بهذا الشخص» إن ما فعلناه هو أننا اقتطعنا جزءاً من شخصيته أو نفسه 
وجسدناه في صورة م حمار. وعليه إت المرأة ‏ الفهدء أو الفهد ‏ المرأة» هىي كائن بشري 
في نظر البدائي» وما القهد فيها إلا «روح الأجم». ولما كانت كل الحياة النفسية الخافية 
«- اللاشعورية) حياة حسية وموضوعية لدى الإنسان القديم» كان الشخص الموصوف 
بالفهد يُفترض أن له روح فهد. ولو نحن ذهبنا في التجسيد إلى أبعد من هذاء لكانت 
مثل هذه الروح تعيش في الأجم على صورة فهد حقيقي. 

إن هذه المواحدات 5مم6 6م11 1اصعل1 التي يحدثها اسقاط لخر ادث النفسية تخلق 
لدى البدائي عالاً ا يحد فية فسه محاطأا ب والطبيعة» و.حسب ) ولا ب «النفس» 
أيضأء ومتواحداً معه إلى حل ما. إنه ليس سيد عالمه بأي حال؛ بل جزء منه. الإنسان 
البدائي» في أفريقيا مشلا لوول بعيداً عن تمجيد القوى البشريةع ولايحلم باعتيار نفسه 
سيد امخلوقات. . وفي تصنيفه الزولوجي لا يأتي «الإنسان لل في. الذروة» بل الفيل. 
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ثم يليه الأسد فالأصلة (> الثعبان الكبير) أو التمساحء» فالإنسان فال حيوانات الدتيا 
ولايخطر له يبال أن بمقدوره أن يحكم الطبيعة. إنما الإنسان المتمدن هو الذي إيكافح 

من أجل السيطرة على الطبيعة) ولذلك يصب أعظم جهوده في البحث عن الأسباب 
الطبيعية التي تعطيه مفتاح مختبر أسرار الطبيعة. وهذا ما يفسر لنا لماذا ينفر أشد النفور 
من فكرة القوى الاستيدادية ولا يعترف بها؛ لأن وجود هذه القوى من شانه أن يقدم 
الدليل على أن محاولته للسيطرة ة على الطبيعة محاولة غير مجدية. ظ 

وملاك القول إن السمة البارزة التي تسم الإنسان القديم هو موقفه من اعتباطية 
طوارئّ الحظ أو المصادفة التي يوليها في حوداث الكون أهمية أكبر بكثير ما يولي 
الأسباب الطبيعية. إن لحوادث الحظ وجهين؟ فهي من ججهة مجح إلى الحدوث 
متسلسلة» ومن جهة ثانية كحم بغائية ظاهرة من حلال اسقاط المحتويات النفسية 
الخافية (-اللاشعورية) بعبارة ةَ أخخر ى من خلال «المشاركة الصوفية». الإنسان القديم لا 
يصل إلى هذا التمييز قطعاء لأنه يسقط الحوادث النفسية بدرءجة من الكمال إلى حد 
أنها تتواحد مع الحوادث الطبيعية. فالمصادفة عنده 0 اعتباطي وغائي في إن وأحلد - 
تدخحل من جانب كاثن تنبض فيه الحياة ‏ لأنه لايدرك أن الحوادث غير العادية لا تثيره 
إلا بمقدار ما يخلع عليها من قوة إدهاش أو إخافة. والحق إننا هنا نتحرك فوق أرض 
قلقة: هل الشيء يكون جميلا لأنني أنسب الجمال إليه؟ نحن نعلم جيداً أن مفكرين 
لهم .وزتهم تنازعوا فيما إذا كانت الشمس العظيمة هي التي تمن العالم» أم أن العين 
البشرية هي التي تفعل ذلك بفضل صلتها بالشمس. الإنسان القديم يقول إنها 
الشمسء والإنسان المتمدن يقول إنها العين ‏ على الأقل بمقدار ما يفكر أصلاً ويمقدار 
ما لا يشكو من علة الشعراء. يجب عليه أن يجرد الصفات النفسية لكي يسيطر عليهاء 
وينبغي له أن يسترد جميع اسقاطاته القديمة لكي يرى عالمه فوضوعيا: 

في عالم البدائي 5 شي ء يتصف بالصفات النفسية؛ أي كل شيء يتمتع بعناصر 
النفس الإنسانية» وبالتتحديد عناصر الخافية العامة (- اللاشعور الجماعي)؛ لأنه لايو جد 
حياة نفسية فردية. وفي هذا الصددء يجب ألا ننسى أن ما يرمي إليه سر المعمودية 
المسيحية لهو أعظمٍ تطور نفسي عرفه تاريخ الإنسانية. فالمعمودية تهب الكائن البشري 
كا وحيدة. ولا أعني: 'بطبيعة الخحال» طقس المعمودية بحد ذاته بما هو فعل سحري 
ينتج آثاره في تأدية واحدة. إن ما أعنيه هو أن فكرة المعمودية تنعشل الإنسان من 
تواحده القديم بالعالم وتجعل منه كائناً يسمو على عالمه. وإن استطاعة البشرية الازتقاء 
إلى مستوى هذه الفكرة لهو عردم في أعمق ونيم لأنها تعني ولادة «الإنسان 
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الروحي» الذي يعلو على الطبيعة. 

من بديهيات درس الثافية ١ت‏ اللاشعور) أن كل محتوق نفسي مستقل ينا 
يتشخص كلما سبحت له الفرصة. والأمثلة الواأضحة على ذلك هلوسات المجانين 
وجلسات تحضير الأرواح. فكلما اسقطنا محتوى مستقلاً ظهر لنا شخص غير مرئي» 
وهو ما يفسر لنا ظهور الارواح في جلسة روحانية عاديةء» وظهور الأشباح على الإنسان 
البدائ ئي. فإذا اسقطنا محتوى نفسياً هاما على كائن بشريء فعندئذٍ يتحول إلى «مانا» ‏ 
فيتمتع عندئلٍ بقدرة إنيان الخوارق» ويتحول هو أو هي إلى ساحر أو ساحرةء أو إلى 
إنسان يتحدر من ذئب وما أشي الاعتقاد البدائى بأنْ العداف يلتقط الأرواح التي 
ضِلّت ليلا ويحبسها ذ امعبير ام ل ار ا 
فالإسقاطات النفسية تمنح العرّاف قوة «المانا»». فهي تنطق الحيوان والشجر والحجرء 
لأنها فاعليات نفسية تبر للرء على طاعتها. لهذا السبب يقع المجنون تحت رحمة 
أصواته» فاقد الرجاء. ذلك لأن الشيء الذي انبر علد ما هو إلا" فاعليته النفسية. فيدون 
أن يعلم ؛ يكون هو الذي يتكلم من خلال أصواته» بمثل ما يكون هو الذي يسمع 
ويرى ويأتمر. 

من وجهة 'نظر سيكو لوجية»' يعتير اعتقاد البدائي أن قوة الحظ الاسعبدادية 22 
على مقاصد الأرواح والسحر أهرا ييا للغايق» لأنه نتيجة حعمية توصّل إليها من 
الوقائع كما يراها. ولو أننا شرحنا وجهة نظرنا العلمية إلى ذكين من الأهلين لا تهمنا 
بالتعخريف والافتقار إلى المنطق. فهو يعتقد أن العالم كتنيره الشمس» دوت العين اليشرية. 
وبخني مرة صديقيء «بحيرة الجبل)»» (وهذا هو اسمه)» وهو شيخ قبيلة هندية من 
البوابلو وبّخني توبيسخاً شديداً لأنتي نطقت عبارة القديس أوغسطين: «ليست الشمس : 
الهناء بل خخالقها». قال لي غاضباً وهو يحدق في الشمس: «من يذهب إلى هناك هو 
أبونا وإنك تستطيع أن تراه. منه يأتي كل نور وكل حياة ‏ ما من شيء إلا وقد خلقه 
هو). ثم أخذ منه الحماس وراح يبحث عن الكلمات وقال معجباً: «ختى الإنسان في 
الجيال الذي يذهب وحيداً لا يستطيع أن يوقد ناراً من غيره». قلما يمكن التعبير عن 
وجهة النظر القديمة بأجمل من هذه الكلمات. القدرة التي تحكمنا تأتي من العالم 
الخارجي» ومن خخلالها وحدها يسمح لنا بالحياة.. وعندناء لم ل انكر ا الديني يقي 
على حالة العقل 06 رغم أن زمانتا قد تجرد من الآلهة» ومازالت ملايين لا .حصر 
لها تفكر بهذه الطريقة ظ 
ش السو دين الإنسان البدائي إلى اعتباطية الحظ بدت أن لهذا الموقف غاية 
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يخدمهاء وبالتالي هو موقف له معناه. فهل ا على الأقل مؤقتأء 'بطارج فرضية 
مفادها أن الإيمان البدائي بالقوى الاستبدادية تبرره الوقائع وأنه ليس متأتياً عن مجرد 
وجهة ة نظر سيكولوجية؟ إن هذا يخيفنا؛ لكن ليس في نيني أن أقفز من المقلاة إلى النار 
وأحاول إثبات أن السحر موجود فعلاً. إن ما أريده هو النظر في النتائج التي نصل إليها 
لو أننا جارينا الإنسان البدائي في حسبانه أن الور يأني مرن الشمس»؛ وان الأشياء 
حييلة بعد ذانهاء وان كرما من الروح البشري فهد. إننا بهذا سل بالفكرة البدائية: 
ا وبناء على هذه الفكرة» الشيء الجميل هو الذي يهزنا ويثير إعجابناء ولسنا 
نحن الذين نصنع الجمال. إن شخصاً بعينه «شيطان» ‏ لم نسقط عليه ما في نفوسنا 
من شرء وبهذه الطريقة لنجعل منه شيطاناً. يوجد أناس ‏ أشخاص اانا - نعجب بهم 
لأنهم أهل للعجاب» لا بتصورنا أنهم كذلك قطعاً. إن مفهوم «المانا» يعوم على 
وجود شيء كمثل قوة موزعة على نطاق واسع في العالم الخارجي تنتج جميع الآثار 
التي تخرج عن المألوف. كل شيء موجود «يفعل»» وإلا لم يكن له وجود فعلي؛ ولا 
يكون فاعلة إلا بفضل صداقته الملازمة له أو الكامنة فيه؛. والوجود حمل من القوة. إن 
مفهوم «المانا» البدائية» كما نرى» هو من طبيعة نظرية في الطاقة في حالتها الخام. 


كان يإمكاننا حتى الآن أن نجاري في يسر هذه الفكرة البدائية. لكن الصعوبة إنا 
تنشأ عندما نحاول أن نذهب بمضامينها إلى أبعد من ذلك؟ وغندئذ ينعكس أو ينقلب 
السياق النفسي الذي تكلمت عنه. هذه المضامين هي: أنها ليست مخيلتي أو رعبي ما ١‏ 
يجعل من العاف ساح أ إنما وهو)» ساحر يسقط قواه السحرية عليٌ. |الأشباح ليست 
هلوسات من عقلي؛ وإعا تظهر لي بإرادتها هي. رغم أن هذه الإبانات مستمدة منطقياً 
من فكرة «المانام» إلا أننا نتردد في قبولها ونروح نتلفت حولنا بحثاً عن نظرية حول 
الإسقاط النفسي تريحنا. والمسألة ليست أقل من هذا: هل النفس عموماً - وأعني بها 
الروح أو الخافية (اللا شعور) متبعثة مناء أم أن النفس - وهي في أولى مراحل وعيها - 
كانت خارجة عنا فعلاً في شكل قوة.استبدادية ذات مقاصد خاصة بها؟ وهل جاءتنا 
تذريها اعد مكانها فينا في مجرى التطور النفسي؟ هل كانت احتويات النفسية 
المنقفصلة بالاصطلاح المعاصر ٍ أجزاء من نفوس الأفراد» أم أنها كانت وو بذاتها 
منل بداية كينوناتها النفسية وفقاً للنظرة البداثية ة على شكل أشباح أو أرواح أجداد وما 
أشبة؟ هل تجسبدت في الإنسانت تدريتسا في مجرى التطور حتى كوّنت فيه تلوسهاً 
أيضاً ذلك العالم الذي ندعوه بالتفتن ‏ © 


تبدو لنا الفكرة بّمتها متناقضة إلى درجة عطرة لكن مع ذلك يكنا أن تف مر 
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شيئاً منها. فالغلم الدري. ولارني تؤمنات بإمحان كرس شيء في النفس البشرية لم بخن 
الوسجنواذاً فيها من قبل. إن قوة الإيحاء أو التأثير أمر حقيقي ) حتى إن أحدة المدارس 
السلو كية في علم النفس باتت تأمل يالوصول إلى نتائج بعيدة المدى في هذا المجال. 
الشكل اليدائى يعبر عن بنية النفس المعقدة بمعتقدات واسعة الانتشار كالمسٌ 
والانسلاب وك أرواح الأجداد وحلول الأرواح إلى غير ذلك. إذا: عطس أحدنا 
فمازلنا نقول له: ويارك الله فيك!ق ونعني بذلك: (نرجو لج تؤّذيك روحك 
الجديدة!». عندما حرجنا في مجرىق تطورنا من تناقضات متعددة الجوائب وحمقنا 
شخصية موحدة» كنا نعاني بما يشيه نفساً مؤلفةٌ من عناصر مختلفة انضم بعضها إلى 
بعض . . ولا كان الجسم البشري قد سيد بالوراثة ة على أساس عدد من وحدات «مندل»)» 
كان من الأموو الي لاتخرج عن اللوضوع 2 تمامآ أن نقول بأن النفس البيشرية قد تم 
تر كيب بعضها إلى بعض على نحو ممائل. . 


الأفكا ر المادية في عصرنا لها ميل نستطيع أن نتبيته في الفكر القديم» كلاهما يؤدي 
إلى نتيجة واحدة .هي أن القرة 1 ثر ناحم ليس إلا. في الحالة الأولى» هو أثر 2 عن 
الاسيانت الطبيعية؛ وفي الثانية أثر نات عن حوادث. الحظ. ٠‏ يترتب على ذلك أن الفرد 
الإنساني في كلتا الحالتين لا يساوي شيئاً بحد ذاته» لأنه نتج بسائق ق المصادفة عن قوى 
تشعبل عليها البيئة الموضوعية. وقد نش عن ذلك أن القرد البشري ليس كائناً وحيدا 
أبداء بل يخضع دائماً لغملية تبادل التغيير والتغير مع أي شيء آأخخرء وأنه بالتالي يمكن 
الاستغناء عته في يسر؛ يستوي في هذه النظرة كل من المادية الحديثة والفكر البدائى 

القديم. وهكذا عادت المادية الحديثة في نظرتها الضيقة للسببية إلى نقطة انطلاق 
الإنسان القديم, مع فارق أن المادي أكثر دوي لأنه 2 ا من الإنسان القديم. 
و ا عات ور شخصية «الماتا). في مجرى 
التاريخ» ارتفعت شخصيات «المانا» إلى مقام و 0 منها أيطال وملوك شاركوا 
الالهة خلودها بأكلهم من طعامها الذي يجدد لها الشياب. إن فكرة مخلود الفرد هذه 
وما لَه عن كمه لا تفنى ) نحدها في الجتمعات البدائية أولاً وقبل كل شيع في الإعمانت 
في الأشياح أو الأرواح» .ثم في أساطير العصر. الذي لم يكن فيه قد ادر الموت إلى 
العالم عن طريق الغفلة أو الحمق البشري.  ٠ ١‏ 


الإنسان البدائى لايدري بهذا التناقض في. نظرته. تقد أتحد لي الشعالون من الرتوج : 
أن ليس لدبيهم فكرة ة عما سوف يحدث لهم بعد الموت» وعندهم أن الإنسان يموت لا . 
أكثر؛ لا يعود يتنفس؛ تحمل - جنته إلى الأجمّة حيث تأكلها الضبع هذا ما يعتقدون أنه 
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يحدث له في النهار؛ أما في الليل فيعج بأرواح الموتى التي تجلب الأمراض للماشية 
والإنسان» وتهجم على الشارين تعمل .فيهم مختلف أشكال الفتك والعنف» العقل 
البدائي يحفل بمثل. هذه المتناقضات» التي من شأنها أن تخرج أوروبياً عن جلدم وهو 
الذي لايخطر له بيال أن شيئاً كهذا يمكن أن يكون له وجود في عالمه المتمدن. إن 
لدينا جامعات تعتبر فكرة التدخل الإلهي مسألة قايلة للجدل ‏ لكن حيث اللاهوت 
جزء من المنهاج التعليمي. وربما عد باحث في حقل العلوم | لطبيعية من قبيل الأشياء 
البائدة أن يُنسب إلى فعل الله أصغد تباين في نوع من أنواع الحيوان: وفي الوقت نفسه 
ل ع ا يدم 
الأحاد. إذن» لاذا نتعب أنفسنا حول تناقض الإنسان البدائي؟ 


لايمكننا 5 منهج فلسفي من أفكار الإنسان البدائي الأولية؟ لأنها لا تمدّنا 
إلا بالمتناقضات أو المتضادات» ومع ذلك إن في هذه المتناقضات نا لا ينضب لكل 
ا ججهود العقلي» إذ تطرح عليئا مشكلات الفكر في جميع العصور والمدنيات. هل 
والأفكار الجامعة) لدى الإنسان القديم أفكار عميقة حقأ أم أنها تبدو كذلك ويمكنني 
أن أتعدث عن شيء كنت لا حظته عندما كنت مقيماً ين ظهراني قبيلة . «جبل 
ايلكون». لقد بحثت ونقبت» في 'البغد والعمق» عن أثر لأفكار دينية واحتفاللات 
وطقوس» لكني لم أعثر على شيء بعد أسابيع من البحث والاستقصاء. لقد أتاح لي 
الأهلون أن أشاهد كل شي ء أردت مشاهدته وكات في منتهي السخاء بمعلوماتهم 
تكلمت .معهم دون وساطة :من ترجمان؛ لآأن كثيراً من الطاعنين في السن كانوا. 
يتكلمون «السواحلية): في يادئعٌ الأمرء كانوا كارهين للغاية» تكن ما إن اتكسر الجليد 
حتى قابلوني بحفاوة بالغة. لم يكونوا شرفون شيا عن عادات دينية» لكني لم يتطرق 
إلي اليأس؛ ففي .حتام واحدة من 'مبحادثاتنا الكثيرة ة عير المثمرة» إذا رجل عور يقول 
بصوت عال: «في الصباح» عندما تطلع الشمس» نغادر أكواخناء ونبزق بأيديناء ثم 
ترقعهاأ إلى الشنمس). طلبت منه أن يدوأ القس بحضورىي وأن 0 لي بالضبط 
ففعلوا. وضعوأ أيديهم أمام أقواههم» وبزقوا أو نفخواأ فيها نفخا شديدا. ٠‏ ثم راحوا 
يقلبوت أيديهم ويرفعول راحات أكفهم : نحو الشمس . ولما سألتهم عن معنى هذا الذي 
فعلوه ‏ لماذا. نفخوا أو بزقوأ بأيديهم» وكان سؤالي لا جدوى منه» 0 وإن هذا ما 
نفعله دائماً». لقد كان من المستحيل الوصول إلى تفسير له عندهم» وبتٌّ مقتنعاً أعظم 
اقتناع أنهم لا يعرفون إلا ما فعلواء لكنهم لايعرفون لماذا فعلوه. إنهم يرون الفعلهم 
معنى . ثم إنهم يحون القمر الجديد بنفس الحركات. 
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هب أنني غريب تماماً عن مدينة زوريخ وقد جكت هذه المدينة بغية الكشف عن 
00 فأول مكان أحل فيه هو مشارف المديئة القريبة من بعض بيوت الضاحية ثم 

تي لأتصل بسكانها من قريب فأقول للسيدين مولر وموير: «أخبرني من فضلك عن 
بعض عادات ديانتكم)؛ يفاجاً الرجلان بالسؤال؛ لأنهما لا يترددان إلى الكنيسة أبداء 
ولا يعرفان عنها شيكاء ويوّ كدان أنهما لايمارسان عادة من العادات الدينية. 


لكني ذات صباح أفاجئ م السيد مولر يقوم بعمل غريب. رأيته يدور حول الحديقة 
يخبئ بيضاً ملوناء وينصب تماثيل غريبة من الأرانب. لقد أمسكت به متلبساً اه 
المشهود». فأسأله: «لماذا أخحفيت عنىي هنا الطقس لمك الأهمية؟ىي فيجيب: ولا 
شيء»)» كل شخص يفعل هذا ذ فى عيد الفصح). فأسأله أيضا: «لكن ما معنى هذا 
البيعضص وهذه التماثيل ولاذا تخفيها؟)» فييهت ولايحير جتوايا: إنه لايعلم. ولايعلم ما 
معنى شجر ة الميلاد. لكنه يفعل هذه الأشياء مع ذلك. إنه مثل الإنسان البدائي ماما 
فهل كان أسلاف الزنوج في جبل ايلكون يعلمون ماذا كانوا يصنعون؟ إن هذا احتمال 
بعيد. الإنسان القديم يفعل ما يقعل» لكن الإنسان المتمذن يعرف ماذا يفعل. 

ما معنى الطقس الذي يمارسةٌ «الإيلكوني) الذي رويته لتوّي؟ واضح أنه قربان 
التسعى الى هي عند الأهلين «مونَعُو) - أي ومانامق أو إلهية عند -لحظة الشروق فقط. 
فإذا يزقوا بأيديهم فمعنى ذلك» في الاعتقاد البدائي» أن البزاق هو المادة التي نختوي 
على «المانا» الشخصيةء وهو القوة الشافية التي تستحضر الحياة وتمنحها المدَّدَ. وإذا 
نفخوا بأيديهم فالتفّس هو الريح والروح» «روحو)ء وهو في العربية «روح)» وفي العبرية 
«رُواخ4)» وفي اليونانية ونيوما». فالطقس معناه: «أقدم روحي اللحية لله)؛ صلاة لا كلام 
فيهاء صلاة تأدية أو فعلء كان يمكن أن يُنطّق بها كما يلي: «أيها الرب» في يديك 
أستودع روحي)"17. هل هذا مجرد اتفاق أو مضادفةق أم أن هذه الفكرة كانت مبطونة 
ومقصودة قبل أن يوجد الإنسان؟ لا يسعني إلا أن أترك هذا السؤال بلا جواب. 


)0( انظر انيل لوقا 3 إوونادى يموع بصوت عظيم قائلة يا أبت في :يديك أستودع روحي...» المترجم. ش 
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الفصل الثامن 
علم النفس والأدب 


من الأمور الجليّة أتم الجلاء أن علم النفس» بما هو درس للسياقات النفسية» يمكننا 


الاستفادة منه في درس الأدب؛ وذلك لأن النفس الإنسانية هي الرحم التي تحتضن 
جميع العلوم والفنون. ولعلتا تأمل من البحث السيكولوجي أن يفسر لنا تشكل العمل 
لي من ناحيةه وأن يكلقيق نا عن العوامل الى اسل من يض نا عيفحا نا م 
ناحية ثانية. وبذلك يجد العالم النفسي نفسه أمام مهمتين منفصلتين ومتمايزتن» ويتعين . 
عليه أن يفهمهما بطريقتين ممختلفتين اختلافاً عظيماً. 
فى علد العمل اندي ».يتين أذ ابعناد لالت :قات موز فاطار اخ لقانية ولق 
التعقيدء لكنه يقتضي أن نتعامل مع الجهاز النفسي ذاته. في الخالة الأولى» يجب علينا 
تحايل أثر فني محسوس ممحدد تحليلاً نفسياً؛ بينما في الثائية» يجب علينا تحليل الكائن 
البشري المبدع. الحي بما هو شخصية مفردة. ٠‏ ورغم أن هاتين المهمتين متصلتان فيما 
بينهما برباط وثيق حتى لا غنى لإحداهما عن الأخرى» إلا أن واحدة منهما لا يمكنها 
وأعيو لوا ب - بطبيعة الخال أن نسعخلص بعض 
لنتائج المتعلقة بالفتات من عمله الفني» . والعكس بالعكس؛ لكن هذه الاستنتاجات 
5-5 حأسمة أبداء وليست نهائية؛ وإنما هي الرسبيات محتملة أو تخمينات موفقة 
في أحسن الأحوال. إن معرفتنا بعلاقة وغوته) |خاصة بأمه ثُلقي شيعا من الضوء على 
صيحة «فاوست)»: «الأمهات. .. الأمهات .. ما أغرب سماع هذه الكلمة!» لكن هذه 
المعرفة لا تُتيح لنا أن نرى كيف أمكن لعلاقته بأمه أن تنتج دراما «فاوست» بالذات, 
مهما كنا مصيبين في تحسسنا بما في شخص. (غوته) من صلة عميقة بأمه» كذلك لن 
نكون أكثر توفيقاً في حكمنا لو أننا اتخذنا الوجهة المضادة. وإذا جتنا إلى «واغئر» لم 
ند في «خحاتم النبلونغز» ما يمكننا من التعرف أو الاستنتاج بصورة محددة بأن «واغنر) 
كان يحبية أن يرتدي عرضاً ملابس. شبيهة بملابس التسباع. بالرغم من وجود صلاات 
حفية بين عالم الذ كورة البطؤلي» ام «التبلونغز)» وبين ميول افر نيه رابع طم 
. مَرَضية في «واغنر». الرجل. ض 0 
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الحالة الراهنة من تطور علم النفس لا تسمح لنا بأن نقيم تلك الروابط السببية 
الصارمة التي نتوقغها من العلم. فنحن لا تستطيع أن نعمل بفكرة السيبية» ونحن على 
ثقة ما نعمل» إلا في نطاق المنعكسات والغرائز السيكو - فيزيولوجية. ينبغي على عالم 
النفس أن يكتفي) انطلاقاً من النقطة التي تبدأ فيها الحياة النفسية - أي المستوى البالغ 
التعقيد أن يكتفي بوصف الحوادث وصفا يتفاوت ب أو ا وبالتصوير الى 
لسدّى العقل ولحمته بكل ما فيه من تشابك يبعث على الذهول. 0000 
هذل أن يمتنع عن اعتبار أي سياق نفسي واحدى مأحوذاً على حدق سياقاً «ضرورياً)». 
ولو كانت الخال على خلاف ذلكء واستطاع عالم النفس أن يركن إل ىالكشف عن 
الصلاءت السيبية في داخحل العمل الفني وفي سياق الخلق الفني» لا ترك لدرس الفن 
أرضاً يقف عليهاء ولجعل منه فرعاً خاصاً من. علمه. وعالم النفس ربما لآ يتخلى عن 
الإدعاء بأنه إنما ييبحث في العالاقات السببيةء وأنه إغا يقيم هذه العلاقات في الحوادث 
النفسية المعقدة. وهو لو فعل ذلك لأنكر على علم النفس حق الوجود. الكنه» مع 
ذلك» لا يستطيع أبدا أن يبرهن على صحة دعواه هذه بالمعنى الأوسعء لأن الجانبفب 
الإبداعي من الحياة» الذي يعبر عن نفسه في العمل الفني على أوضح ما يكون التعبير» 
يحبط جميع المحاولات التي ترمي إلى صياغته صياغة عقلية. كل رجع (- رد فعل) 
على حافز يمكئنا أن نفسره تفسيراً سيبياً؛ لكن فعل الإبداع» الذي هو الترتيب غير 
المقيد بمجرد الرجعء سوف يظل مستعصيا أبداً على الفهم البشري. يمكتنا أن نصف 
مظاهر فعل الإبداع ققط؛ يكننا أن نتحسسه تحسساً غامضأء لكن لا يمكننا أبداً 
الإحاطة به إحاطة تامة. ولسوف يظل علم النفس ودرس الفن يتجه كل منهما نحو 
الآخر ويستمد منه العون دائماء ولن يلغي أحدهما الآخر. من الميادىء الهامة في عبلم 
النفس أن الحوادث النفسية ذات صفة اشتقاقية (-: غير أصلية)» ومن المبادىء الهامة 
في درس , الفن أن الناتج النفسي شيء في ذاته ومن ن أجل ذاتهء لا. فرق بين أن يكون ْ 
وشو البحث ف العمل الفني أو الفنان نفسه. كلا المبدئين صحيح على الرغم من 

0 العمل الفغي:‎ ٠ 

ثمة فرق أساسي في -الفهم بين عالم لاسن ل البدنه مل الفنني» وبين الناقد 
الأدبى. ما هو ذو أهمية وقيمة حاسمتين عند هذا الأحينٍ ريما يكون غير وارد عند 
الأول. فالنتاج الأدبي ذو القيمة المشكوك فيها هو في الأغلب ‏ ذو أهمية عظمى 
لدى عالم النفس. فعلى سبيل المثال» ما يسمى ب «الرواية السيكولوجية» لا ينال عالم . 
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النفس مكافأته منها كما يحسب صاحب العقل الأدبي. مثل هذه الرواية» منظوراً إليها 
في كليتهاء » إنما تفسر نفسها بنفسها. فقد أدت مهمتها في التفسير السيكولوجي» وإن 
أقصى م 0-00 أن يفعله عالم النفس هو أن ينقدها أو يتوسع فيها. والسؤال الهام 
المتعلق ب بكيفية قيام مؤلف معين بكتابة رواية بعينها يبقى بلا جواب بطبيعة الحال؛ لكني 
أود إركاة ببحث هذه المشكلة العامة إلى الجزء الثاني من هذا الفصل. 


الروايات التي تعود بأكثر النفع على عالم النفس هي اثروايات التي لايعطي فيها 
المؤلف تفسيراً سيكولوجيا لشخصياته» بل يدع فيها مجالا للعحليل والتفسين أو 
الروايات التي تستغير اهتمامه بالأسلوب الذي تقدم به نفسها. والأمثلة التي تنطبق على 
هذا النوع هي روايات «ينوأ)» والخيال الإنكليزي على طريقة «رايدر هكارد»» ويندرج 
فَئِ هذا النوع أيضاذلك. الرفد الذي اسرقدة وكونان دويل)فأثمر انتاجاً لقي أعظم 
الإقبال» وأعني ابه التقتصص البوليسي. كذلك تأني رواية (موبي ديك) ل «ملفيل)» التني 
أعتبرها أعظم رواية أميركية» في نطاق هذا النوع من الكتابة. الحكاية المثيرة التي تخلو 
ْ ظاهرياً من العرض السيكولوجي هي أكثر ما د يهم عالم النفس. فبناء هذه الحكاية يقوم 
على أساس من م المسلّمات السيكولوجية الضمنية» وكلما كان المؤلف غير عارف بها 
أسفرت عن نفسها أمام البصيرة الناقدة صافية لا تشوبها شائبة بة. أما في الرواية 
السيكولوجية فنجد المؤلف يحاول أن يصوع مادته صياغة ثأنية لكي يرفعها .من 
مستوى الحدث الخام إلى مستوى العرض والتتوير السيكولوجيين؛ وهو إجراء كثيراً ما 
يجعل المغزى السيكولوجي من عمله غامضاً أو محجوباً عن الأنظار. إن مثل هذه 
الروايات لهي بالضبط الروايات التي تحمل غير صاحب الاختصاص على أن يُقبل على 
«علم النفس؛ على حين أن الروايات من النوع الآخر هي التي تتحدّى عالم النفس» 
لأنه هو وحده الذي يستطيع أن يمنحها معنى أعمق. 

حتى الان لم أتكلم إلا عن الرواية» لكني بصدد حقيقة سيكولوجية لا تقتصر تقتصر على 
هذا الشكل من الفن الأدبي. هذه الحقيقة نصادفها عند الشعراء أيضاء وتواجهنا عندما 
نقارن القسم الأول والقسم الثاني. من دراما. «فاوست» فالحب المأساوي عند «غريتشن) 
يفسر نفسه بنفسهء إذ لا يسع عالع النفس أن يضيف إليه شيقاً لم يقله الشاعر بكلمات 
خير من كلماته. أما القسم الثاني فيقتضي التفسير. فرواية «فاوست» توضح» عن طريق 
التطرف في كلا الاتجاهين» هذأاالتمييز السيكولوجي فيما بين الأعمال الأدبية. 


ولكي أبرز هذا التمييزء رأيت أن أدعو أحد الأسلوبين من الخلق الفني. سيكولوجياء 
والثاني رؤيوياً..فالأسلوب السيكولوجي يتغامل مخ المواد الستفادة بن مجال الواعية 
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البشريةع يتعامل مع الدروس المستفادة “من الحياة» مع الصدمات العاطفية مع .معانأة 
الهوى وأزمات المصير الإنساني عموماً ‏ كل من هذه المواد يسهم في تكوين حياة 
الإنسان الواعية» و-حياته الشعورية على وجه الخصوص. والشاعر يتمثل هذه المادة 
نفسيأء فيرتفع بها من مستوى العامية إلى مستوى التجربة الشعرية ويتم التعبير عنها 
بطريقة تجبر القارىء على الوصول إلى نفاذ بصيرة بشرية أوضح وأعمق» » عن طريق 
استحضاره أمام وأعيته ما كان يتهرب مئنه في العادةق أو يتغاضى عنه) أو له يحشه إلا 
بشعور من الانزعاج البارد. إن عمل الشاعر هنا تفسير وتجلية لما تنطوي عليه واعيته 
وللاختيارات التي لا مناص للإنسان من اختبارها في حياته بما يتناوب عليه .من أقراح 
وأتراح. فهو لا يترك لعالم النفس شيعاً - اللهم إلا أن نأمل من هذا الأخير أن يعرض 
أمامنا الأسباب التي جعلت «فاوست» يقع في حب (غريتشن4) أو الأسباب التي 
جعلت «غريتشن تقت| أبنها! مثل هذه الموضوعات تذهب إلى حل ص: صنع قدر 
الإنسان؛ تكرر نفسها ملايين المرات» وإليها ترجع الرتابة في محاكم البوليس وفي 
القانون الجنائي اوعدي ب كي ا ا 
التفسير. 

والأعمال الأدبية ني 5 تحت هذا التصنيف لا حصر لها: فمنهاالروايات 
الكثيرة التي تعالج شؤون لحب والبيئة والعائلة و الجريمة والمجتمعء ومنها الشعر 
التعليمي» والجانب الأكبر من الشعر الغنائي» ومنها الدراما في فرعيها التراجيدي 
والكوميدي. مهما كان الشكل الخاص الذي يتخذه العمل الفني السيكولوجيء» يظل 
يأخذ مادته من انمجال الواسع من الخبرة الإنسانية الواعية - من واجهة الحياة» إن جاز لنا 
التعبير. وإنما سميت هذا اللون من الإبداع الفنتي سيكولوجياً لأنه لا يتجاوز في فعاليته 
قابلية الفهم السيكولوجي. فهذا اللون من الإبداع» سواء كان خبرة أم كان هو التعبير 
عنهاء إنما يدخل في نطاق ما يمكن فهمه. جتى الخبرات الأساسية نفسها التي تكوّن 
مادة العمل الفني ليس فيها ما يدعو إلى الاستغراب بالرغم من كونها غير عقلية؛ وإنما 
على العكسء فهذه الخبرات كانت معروفة منلْ بداية الزمان: الهوى ونيتجته الحتومة, 
خضوع الإنسان إلى تقلبات القدرء الطبيعة الخالدة وما تحويه من جمال وجلال. 

الفرق العميق الذي نحشه بين القسبمين الأول والثاني من «فاوست» يعلّمنا الفرق 
بين الإبداع الفني السيكولوجي والرؤؤيوي. إن هذا اجر يعكس جميع م شروط الأول. 
فاخبرة التي تقدم مادة التعبير للا تعود -حبرة ة مألوفة» بل سبي ء غريب يستمد وجوده من 
اومن الواقعة في مؤخرة عقل الإنسان؛ تلك الأأرض التي تشعرنا بهاوية الزمان الذي 


162 


يفصلنا عن عصور ما قبل البشرية» أو تذكرنا بعالم فوق - بشري يتلاقى فيه النور 
والظلام. إنها حبرة بدئية تتجاوز فهم الإنسان» ولذلك هو في خطر من الخضوع لها. 
إن قيمة الخبرة وقوتها مستمدتان من هائليتها. فهي تصدر عن أعماق لا زمان لها؛ 
وهىي غريبة) باردة متعددة الجوانب» شيطانيةق حافلة بال زحرقة؛ موذج من عماء الأزل 
بيعث على الضحك في شيء من العبوس؛ «جريمة بحق جلالة قدر الإنسان» على -حد 
تعبير نيتشه؛ تفجر مقايبسنا البشرية وأشكالنا الإنسانية الجمالية. إن الرؤية التي تستثير 
الحوادث المهولة» الخالية من المعنىء الرؤية التي لايدركها العقل ولا الشعور الإنسانيان - 
إن هذه الرؤية لتلقي على كاهل الفنان مطاليب أخرى غير التي تلقيها اختبارات واجهة 
الحياة. فهذه لا تميط لنا اللثام الذي يحجب عنا الكون, ولا تتخطى حدود الممكن 
البشري؛ ولذا كانت على استعداد لأن تتشكل وفقا لمتطليات الفن» مهمأ كانت 
صدمتها عنيفة على الإنسان. لكن الخبرات البدكية تبدأء من السطح إلى القاع؛ بتمزيق 
الحجاب المتمثل في صورة عالم منظمء » وتتيح رؤية خخاطفة لما لم يدخل بعد في عالم 
الصيرورة وهو لما يزل في عمق الهاوية التي لا قرار لها. أهي رؤية عوالم أخرى» أم هي 
إظلام للروح؟ أهي بداية الأشياء قبل خلق الإنسان» أم هي أجيال المستقبل التي لما تولد 
بعد؟ لا تستطيع أن نقطع بأنها أحد هذه الأشياى أو أنها لنسيية فألحذا منهأ. 

التسوية ‏ وإعادة التسوية 

الألهية الأبدية للروح الأبدية. (غوته» ‏ 

مثل هذه الرؤية نجدها في (راعي هرماس) عند «دانتي»» وفي الجزء الثاني من 
(فاوست)» وفي البذخ الديونيسي عند نيتشه)ء وفي حاتم نبلونغر عند «وأغنر)» وفي 
(الرييع الأولبي) عند «سبتلر)» وفي شعر «وليم بليك» وفي (ابنيروتوماكيا) عند الراهب 
افرتسيسك وكولونا؛ وفي اللعثمات الفلسفية والشعرية عنك ايعقوب بوهمة). وعلى 

نحو أكثر تحديداً وتخصيصاء تمد الخبرة البدئية «رايد هكارد» بمادة العجلة الخيالية التى 

تدور على ((هي )) عطة» وتفعل الشيء نفسه لدى «بنوًا) ولاسيما في (الأطلانطيد)؛ 
ولدى وكو بن) في (عاءة عتعلسة عذطل)» ولدى «ميرنك) في (عمنتدت 1225 
أطعاوء 0) وهو كتاب لايجوز إغفال أهميته» ولدى «غوتس» في (طعنم8 15 
عقط©)» ولدى «برلاخ» في ( 138 12166 1000 وكان يمك أن: نتوسع في 
ذكر أعمال وأسماء لغير هؤلاء. 0000م 


في تعاملنا مع الأسلوب السيكواوجي من الإبداع. لا نحتاج لأن تساعل عن مادته 
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م تعكون» ولا عن معناه إلامّ يرمي؟ لكن هذا السؤال يفرض نفسسمه علينا ما إن نأتي إلى 
الأسلوب الرؤيوي من ال عندئل تندهش» ونؤخك على حين غرة» وتختطلط علينا 
الأشياى ونحترس بل حتى نشمكزء ثم نطلب الشرح والتفسير. هذا اللون من الإبداع 
لا يذكرنا بشيء من حياتنا الإنسانية اليومية» بل بالأحلام ومخاوف الليل وتجاويف 
العقل المظلمة التي نحسها أحياناً في شيء من الارتياب. وجمهور القراء» في معظمه 

يرفض هذا اللون من الكتابة - اللهم إلا أن يكون بالغ الروعة حمقآً - بل حتى الناقد 
الأدبي يشعر بالارتباك حياله. صحيح أن «دانتي» و «واغنر») قد مهّدا الطريق أمام فهم 
أعمالهما؛ إلا أن الخبرة الرؤيوية عند «دانتي» مجلبية بجلباب مقدمة من الوقائع 

التاأريخية» وعند «(واغنرة بجلياب الحوادث الميئولوجية حتى لكأن التاريخ والميثولوجيا 
.هما المادتان اللتان تدور حولهما صناعة هذين الشاعرين. أما «رايدر هكاردة, مع 
التسامح الشديد» فيعتبر بعامة لا أكثر من مخترع الخيال. لكن حتى هذاء القصة عنده 
ما هي إلا وسيلة للتعبير عن مادة ذات مغزى» في الدرجة الأولى. مهما بدت: الحكاية 
طاغية على المضمونء يظل المضمون عدا على الدكل, -- 


إن الغموض الذي يكتنف مصادر مادة الإبداع 5 لهو غموض غريب حقأء 
وهو بهذا يقف على النقيض مما نجده فى أسلوب الإبداع السيكولوجي؛ حتى إنه 
ليحملنا على الشك في أن هنا الغموض لم يكن بالأمر للقصودة يل تحن ميل - 
بطبيعة الخال إن الظن (وسيكولوجية «فرويد)» تشجعنا على ذلك) بأن ئمة خخيرة 
شخصية على مستوى عال تقف وراء هذا الظلمة الباذحة. وبذلك يكون لنا أمل 
بتفسير هذه اللمحات الغربية من العماءء وبقهم الأسباب التي بجعل الشاعر يبدو أحياناً 
وكأنه يخفي غنا عامداً خبرته الأساسية. وما هي إلا خخطوة نخطوها في هذه الطريقة 

من النظر إلى المادة حتى نصل إلى القول بأننا هنا إنما نتعامل مع فن مرضي أو تُصابي؛ 
وهى خطوة لها ما يسوغها بمقدار ما تبدي -مادة المبدع الرؤّيوي من: ملامح بعينها 
نجدها في تخيلات الجانين. والعكس صحيح أيضاً؛ فكثيرا ما نكتشف فيما ينتجه عقل 
المجنون من ثروة في المعنى هي ما نتوقعه من أعمال إنسان غبقري. العالم التفسي الذي 
يتبع مدرسة «فرويد» بميل - بطبيعة الحال - إلى اعتبار الكتابات المذكورة مشكلة من 
مشاكل علم الأمراض. فهو إنطلاقاً من الافتراض بأن خيرة تشخصية تعف ورا ما 
أدعوه ب «الرؤية البدثية »» (وهي خبرة لايمكن أن تقبل بها النظرة الواعية)؛ يحاول أن 
يفسر صور الرؤية الغريبة على أنها أشكال. تمويهية» ويفترض أنها تمثل محاولة لإخخفاء 
الخبرة الأساسية. ويبحسب هذه النظرةء قد قد تكون هذه الخيرة خبرة حب تتعارض 
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أخلاقياً أو جمالياً مع الشخصية في مجملهاء أو على الأقل مع تخيلات العقل الواعي. 
ولحي يستطيع الشاعر» من خلال أنيته أن يكبت هذه الخبرة ويخفيها إخفاء لا يسمح 
بالتعرف عليهال يعمد إلى استدعاء كل مصنع الخيالات إلى العمل. زد على ذلك» إن 
هذه امحاولة من استبدال الخيال بالواقع» بما هي غير كافية: ينبغي أن تتكرر في سلسلة 
طويلة من التجسيدات الإبداعية. وهذا يفسر لنا وفرة الأشكال الخيالية» وكلها مهول 
وشيطاني» باذ و متمحزف. فهي» من تاحيةق إبدال للخبرة 5 غير المقبولة؛ وهي» من 
نأحية أرئ: تساعد على إحمقاء الخبرة. 


رغم أن البحث في شعخصية الشاعر واستعداده النفسي يدخل في نطاق القسم 
الثاني من هذا الفصل» أجدني مضطراً ههنا إلى تناول نظرة «فرويد» للعمل الفني 
الرؤيوي؛ لسبب واحد هو أنها قد أثارت اهتماماً كبيرأ» ثم إنها كانت امحاولة الوحيدة 
المعروقة جيدا وكان المقصود منها إعطاء تفسير. لا لمصادر المادة الرؤيوية) أو 
صباغة نظرية عن السياقات النفسية التي تعمل من وراء هذا الدمط الغريب من الإبداع 
الفني . وفي نفس الوقتء أفترض أن نظرتي الخاصة إلى الموضوع ليست معروفة جيدأ 
أو مفهومة وما . بهذه الملاحظة الأولية» سأحاول الآن عرضها بإيجاز..: 

لو أصررنا على القول بأن الرؤية مستمدة من الخبرة الشخصية» لكان علينا أن 
نعاملها باعتبارها شأناً ثانوياءء مجرد تعويض عن الواقع» فتكون النتيجة أننا نجرد الرؤية 
من صفتها البدئية ولا نعتبرها أكثر من عَرَض مَرَضِي؛ وعندئفٍ تتقلص دنيا العماء 
الحبلى وتغدو أجزاء من الاضطراب النفسي. بهذا التفسير للموضوع نشعر بالاطمعنان» 
ونعود ثانية إلى الصورة التي كوناها عن الكون البالغ التنظيم. وبما أننا أناس عمليون 
وعقلاء» لا تأمل, من الكون أن يكون كاملا فنقبل. بهذه العيوب التي لا مناصٍ 
00 شْواذ وأمراضأء .ونعتبر كون الطبيعة البشرية غير مستثناة منها أمراً بايا 

. أما اكتشافنا المرعب للهاويات التي تتحدى العقل البشري فنصرفها على أنها 
9 وننظر إلى الشاعر على أنه ضحية الخداع. حتى بالنسبة إلى الشاعرء إِنْ خبرته 
البدئية «بشرية .. كلها بشرية إلى حد. الإفراط)» إلى ستل أنه “للا يستطيع أن يواجه 
معناها فيضطر إلى إخفائها عن نفسه. 

وأظن أننا نحسن صنعاً لو أننا ينا بجلاء جميع يع ما ينطوي عليه ذلك النوع من 
التفسير الذي يرد :الإبداع الفني إلى العوامل الشخصية؛ إذن لرأينا بوضوح إلى أين 
يفضي بنا. والحق 4 يذهب بنتأ يندا عن. دراسة العمل الفني دراسةسيكولوجية 
ويضعنا ونجهاً لواجه أمام الاستعداد النفسي لدى .الشاعر. .أن يطرح علينا هذا الأخير 
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مشكلة خطيرة فهذا ما لا يمكن نكرانه؛ لكن يظل العمل الفني شيعأ قائمأبذاته ولا 
يجوز صرف النظر عنه. إن مسألة الأهمية التى يعلقها الشاعر على عمله الفني - مسألة 
اعتياره له شكا تافهأء أو ستاراء أو يندرا للألى أو انجازا هذه المسألة لا تعنينا في 
الوقت الخاضر» باعتبار أن مهمتنا الآن هي تفسير العمل الغني ديزا سيكولوجياً. ٠‏ ومن 
أجل هذه المهمةء من الضروري أن نولي الخبرة الأساسية الكامنة وراءه اهتماماً كبيراً؛ 
وأعني بها الرؤية . إذ يتعين علينا أن نتناولها بمثل الخطورة التي نتئاول بها الاختبارات 
التي تكسن ور ان <الأساوفة السيكولوجي من الإيداع الفني؛ وما من شك في أن 
كليهما يتصف بالواقعية والخطورة. والحق إن الخبرة الرؤيوية تبدو وكأنها شيء منفصل 
عن قدر الإنسان العادي» ولهذا السبب نجد صعوبة في الاعتقاد بأنها أمر واقعي. فهذه 
اخبرة يجوع خولها شي ءامن سوف الطالع بوجي لا بالعتوض اختافريقي, والتهاء 
الغيبي» حتى لنشعر أثنا مدعوون إلى التدحل باسم المعقولية الهادفة. فتكون النتيجة أننا 
نحسن صنعاً لو لم نسرف في أخذها على محمل الجد, لثلا يعود العالم ثانية إلى 
0 المظلمة. قد يكون فينا ميل إلى عالم الأسرار» بطبيعة الحال؛ لكنناء في العادة» 
نعتير الخبرة الرؤيوية نتيجة للخيال المختصب أو المزاج الشاعري أي» تعتبر هأ نوعاً من 
الترخص الشعري الذي نفهمه بطريقة سيكولوجية. بعض الشعراء يشجع 0 هذا 
النوع من التفسير لكي يقيم مسافة كبيرة بينه وبين عمله. فعلى سبيل المثال يتمسك 
«سبتلر) سكا شكيدا بأن الشاعر سواء لديه أن يغني (الربيع الأولبي) أو «ليكن هنا!). 
والحقيقة إن الشعراء يشرء وما يقوله الشاعر في عمله هو - في الغالب - أبعد ما يكون 
عن القول الأوضح في الموضوع. والمطلوب منا لا يقل عن الدفاع عن أهمية الخيرة 
الرؤيوية تجاه ار نفسه وتحققها. ولا أساس لازعم يأن الجزء الثاني من «فاوست» 
يتدكر أو ب يخفي الخبرة الإنسمانية العادية التى تجدهاه فى الجرء الأول؛ كذلك لا يسوغ لنا 
الزعم بأن اغوته) كان طبيعياً عندما كتب الجزء الأول وفي حالة عغصابية عندما كتب 
الجزء الثاني. يمكننا اعتبار «هرماس») و «دانتي) و اعون بمثابه ثلاث خطوات أ 
درجات في سلم يغطي ألفي سنة من التطور البشري تقريباء في كل منها نجد حكاية 
الحب الشخصية لا ترتبط بالخبرة الرؤيوية الأثقل وزناً وحسبء وإنما تخضع لها 
حضوعاً صريحاً. وعلى 0 من هذه الدلالة الي يمدنا ها در الذي نفسه» 


الرؤية تمل خمرة أبعد غوراً وأشد قوة من العاطفة البشرية. 56 ادوع من الأعمال 
لاسر ار سر وي - لا نستطيع أن نشك في أن 
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الرؤية إن هي إلا خبرة بدئية أصيلة) بقطع النظر عما قد يقوله المتاجرون بالعقل. الرؤية 
ليست شيئاً مستمداً من غيره» ولا شيغاً ثانوي ولا هي عَرَض من شيء آخر. إنها تعيبر 
رمزي حقيقي - أي تعبير عن شيء موجود بذاته» لكنه معروف معرفة غير تامة. -حكاية 
الجحب خبرة حقيقية يعاتي .متها الإنسان معاناة -حقيقية؛ وما يصح على خخيرة الحب 
يصح أيضاً على نحبرة الرؤية. لسنا بيحاجة لأن نحاول تعيين ما إن كان محتوى الرؤية 
ذا طبيعة فيزيائية أو نفسية أو ميتافيزيائية. فهي» بحد ذاتهاء» حقيقة نفسية؛ والحقيقة 
النفسية لا تقل عن الحقيقة الفيزيائية 5. العاطفة البشرية 7 تقع في نطاق الخبرة الواعية» بينما 
بجع مرضرع الرؤية فيما وراءها. من خلال مشاعرنا نختبر ما هو معلوم» لكن حدسنا 
0 يشير إلى أشياء غير معلومة» أشياء ححبيثة؛ أي» سرية بحكم طبيعتها بالذات. وإذا اتفق 
ليا واصفحت واعية 2 أي دخلت في نطاق الوعي)» فما تلبث حتى تتمدع وتختفي 
غصيه وهذا هو السبب الذي جعل الناس ينظرون إليها منذ أقدم الأزمنة على 
أنها غامضة خادعة. الرؤية عصيّة على تفحص الإنسان لها بل إنه يتعمد أن يحجب 
نفسه عتها بسبب «الديزيدمونيا)2!7» ويقي نفسه منها بترس من العلم ودرع من العقل. 
فالإنسان إنما وُلدت استنارته من الخوف؛ فى النهار يؤمن بعالم منظم» ويحاول أن 
يتشبث بهذا الإيمان خوفاً من العماء الذي يؤرقه أو يقلقه في الليل. ماذا لو كان هناك 
قوة حية يقع نطاق فعلها فيما وراء عالمنا اليومي؟ هل ثمة احتياجات بشرية لا يمكن 
الاستغناء عنها أو تجنبها؟ هل ثمة شيء قصدي أكثر من الكهارب (- الإلكترونات)؟ 
تُرى هل نخادع أنفسنا عندما نظن أننا نملك نفوسنا ونتحكم فيها؟ هل هذا الذي 
يسميه العلم باسم «سايكي) (- النفس) ليس مجرد علامة استفهام محصورة في نطاق 
الجمجمة بصورة اعتباطية» أم أنه باب مفتوح على عالم الإنسان من عالم آخر» يسمح 
حيناً بعد آخر لقوى غريبة لا درك بأن تؤثر في الإنسان وتزعجه عن مستوى البشرية 
العامية وتنقله إلى مستوى أحفل بالهموم الشخصية» كما تؤثر في أجنحة الليل؟ 
وعندما ننظر في النمط الرؤيوي من العمل الفني» 0 لو أن شكاية ال 
كانت مجرد فداء2) مفضوض؟ كما لو أن الخبرة الشعخصية لم تكن ليه ل 
«الكوميديا الإلهية»ي الكلية الأهمية. 


إن المبدع في هذا اللون من الفن ليس وحده الذي له صلة بالجانب المظلم من 


(1) ةتسمدوعدلزوزء2 هذه الكلمة لم نعثر عليها في المعاجم الإنكليزة التي بحوزتناء لكن تركيبها يوحي 
بأن فيها «الألوهة» و «الشيطان أو العفريت» و «المرض العقلي» - المترجم - آ 
(2) القدام (يكسر الفاء) غطاء الزجاجة (- القنينة)» وأكثره اليوم من مادة الفلين أو المعدن الرقيق. 
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الحياة» بل الراؤوت والأتبياء والمتّورون أيضاً. مهما كان هذا العالم الليلي مظلماء فهو 
ليس عالاً غير مألوف كليّة؛ لقد عرفه الإنسان منذ زمان سحيق؛ وعرفه هنا وهناك في 
كل مكان» وهو يشكل عند الإنسان البدائي اليوم 50 لا محل للبحث فيه من 
صورته عن الكون (الكوزموس). إنما نحن الذين أنكرناه يسيب تحوفنا من الخرافة 
والأشياء الغيبية ويسبب سعيتأ لإنشاء عالم واع» مأمون» مطواع» يحتل قية القانون 
الطبيعي منزلة القانون المدني في الدولة. ثم إن الشاعرء حتى فيما بين ظهرانيناء 
يتخطفى نظرَةٌ حيناً بعد آخر أشكال بما يحفل به عالم الليل من أرواح وعفاريت وآلة. 
فهو يعلم أن الغائية التي تفوق متناول الغايات البشرية هي السر الذي يهب الإنسان 
الحياة؛ إن لدية تسسا يمحورادث لا يطالها | الفهم تجري في عالم الحضور الإلهي أو عالم 
المللء 2حزممءع1م؟ إنه» باختصار» يرى شيعا من ذلك العالم النفسي الذي يقذف الرعب 
في قلوب الهمج والبرابرة. 

ظلت الجماعة البشرية الأولىء منذ بداياتها فنازلء وهي تسعى جاهدةً لإعطاء 
سرائرها الخفية شكلاً ملزماء ولم .تزل آثار هذا الجهد ماثلة حتى يومنا هذا. ففي 
زسو قات بررواة ييا الصخرية التي ترجع إلى العصر الحجري الأول نمجد» جنباً إلى جنب 
مع صور الحيوانات التي تثير دهشتنا بما يكاد ينيعث فيها من حياة» نجد تموذجاً مجردا: 
ملا مرطوها فى قلب دار هذا التصميم يظهر في كل منطقة ثقافية» على درجة 
متفاوتة؛ ونجده اليوم لاا في الكنائس المسيحية وحدهاء وإنما في أديرة «التييت أيضاً. 
هذا النموذج المجرد هو ما يُعرف ب «عجلة الشمس»؛ وبا أنه يرجع إلى زمان لم يكن 
أحد يفكر فيه بالعجلات على أنها جهاز آلي» ولا يمكن أن يكون مصدر هذا النموذج 
خبرة من العالم الخارجي. وإثما هو رمز لحادث نفسي ) مصدره لخبرة من العالم 
الداحلي؛ ولا شك أنه ما من ثقافة بدائية خلت من نظام. تعليم سري» وقد تطور هذا 
النظام تطوراً عالياً في كثير من الثقافات. فمجالس الرجال والعشائر التوتمية تحتفظ بهذا 
التعليم عن الأشياء التي كانت تشكل على الدوام اختباراته النايضة بالحياة منذ الأزمنة 
الأولى. والعلم بها يتتقل من الكبار إلى الصغار بواسطة طقوس تسليم الأسرار (- الشد 


والتلقين). وفي عالم الإغريق والرومان قأمنت ديانات الأسرار بنفس الوظيفة؛ وما 
ا ميثولوجيا الخخصية في العالم القديم إلا أثر من هذه الاختبارات الحاصلة في مرحلة أقدم 
من التطور البشري. 


ولذلك نحن نتوقع من الشاعر أن يلجأ إلى الأسطورة يلتمس منها أنسب شكل 
للتعبير عن خخبرته. وإنه لمن فادح الخطأ أن نحسب أنه يتعامل مع مواد مستعملة. فا خبرة 
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البدئية هي مصدر قدرته المبدعة؛ إنها خبرة لا يُسبر غورهاء ولذلك تتطلب التمثيل -١(‏ 
اللغة امجازية) لإعطائها الشكل. واللخيرة البدئية» بحد ذاتهاء لا تطرح علينا كلمات ولا 
يورا لأنها رؤية منظورة ١‏ كما في زجاجة. على نحو مظلمف إن هي إل ميس 
عميق يجهد لكي يجد له تعبيراً. وهي أشبه شيء بالإعصار الذي يستحوذ على كل 
شيء يقع في متناوله» حتى إذا ارتفع إلى الأعلى اتخذ له شكلاً مرثياً. ونا كان التعبير 
الخاص لا يمكنه أن يستنفد امكانيات الرؤية أبدأ» بل لا بد له من أن يقصر عنها كثيراً 
لما في ٠.ضمونها‏ من غنى وثراء كان لابد للشاعر من أن يكون تحت تصرفه مخزون 
هائل من المواد إن كان يريد البوح ولو بقليل عما في سريرته. بل أكثر من ذلك» عليه 
أن يلجأ إلى نوع من التمثيل المجازي عصي على الفهم؛ حافل بالنقائض» لكي يستطيع 
التعبير عما في روياه من عير عجيب . فسابق الشعور عند «دانتي) ارتدى صورا 
طافت الجنة والنار» وقد تعين على (غوته) أن يستحضر «البلو - كسبرغ) وأقاليم 
الجحيم عند قدماء الإغريق؛ واحتاج «واغنر) إلى بنية الأسطورة الشمالية برمّتها؛ وعاد 
«نيتشهة إلى الأسلوت الهيراطيقي (- الكهنوتي) وبعث الحياة في الرائي الخرافي الذي 
يرجع إلى أزمنة ما قبل التاريخ؛ واخترع «بليك» لنفسه أشكالا لا توصف» واستعار 
«سبتلر) أسماء قديمة خلوقات جديدة نسجها من بنات أفكاره. وليس ثمة خطوة 
وسيطة في كامل السلسلة ابتداء من العالي الذي لا يوصف إلى الباذخ أو الشاذ 
المبتذل. 


ولا يسع علم النفس أن يفعل شيئاً في سبيل توضيح هذا التمثيل امجازي الملوّن - 
اللهم إلا أن يجمع مواده بعضهاأ إلى بعص بعية 5 المقارنة وصياعة اصطلاحات لها بيسر 
ليا سبيل البحث فيها. وبناء على هذه الاصطلا'حات» نسمي مأ يبدو في الرؤيا والنافية 
العامة أو الكلية 50 سنا 376 «1[2- ونرد نريد بالخافية العامة أو الكلية 
استعدادانفسياً معيئاً تشكله قو ى الوراثة؛ ومنه نشأت الواعية 55ع55ده0050. في 
بنية الجسم الفيزيائية نجد آثاراً من مراحل التطور الأولى» وبوسعنا أن نتوقع أن تكون 
النفس الإنسانية متطابقة بقة مع قوانينٍ تطور النوع البشري. من الحقائق المقررة أنه في.-حالة 
كسوف شمس الواعية - في الأحلام وفي حالات الخدّر والجنون - يتصاعد إلى 
السطح نواتح أو محتويات فيها كل علاقات المستويات البدائية من التطور النفسي ‏ 
فالصور نفسها تكون أحياناً ذات طابع بدئي تحملنا على الظن بأنها مستمدة من تعليم 
بحري قليم. كذلك غاليأما تظهر موضوعات ميثو لو-جية في كياب حليثة. وما يرئدي 
أهمية خاصة في دراسة الأدب الذي تظهر فيه تجليات الخافية العامة هو أنها تعويض 
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عن الموقف الواعي. وهلا يعنى أنها تستطيع أن تأتى بحالة من الوعي ذات جاتب 
أحادي» أو بعحالة شاذة أو 6 إلى وضع متوازن مقصود ظاهرياً. في الأحلام 
نستطيع أن نرى هذا السياق بوضوح عل في جأنيه الريجابي. ٠‏ وفي حالاات الجنونء 
غالباً ما يكون السياق التعويضي تام الوضوح, إلا أنه يتخذ له شكلاً سلبياً. فهناكع 
مشلا أشخاص كانوا حريصين على الانطواء على أنفسهم بعيذا عن العالم لم يلبثوا 
حتى اكتشفوا فوا أن أسرارهم ا-لنفية ا معروقة وراح الناس كلهم يتحدثون 
عنها. 
لو نظرنا في «فاوست»» واستبعدنا إمكانية أن يكون تعويضاً عن موقف «(غوته») 
الواعي» لكان السؤال الذي ينبغي لنا الإجابة عنه هو: في أي علاقة يقف «غوته) من 
النظرة الواعية في عصره؟ إن الشعر العظيم يستمدك قوئه من حيأة ادوع البشري» وإننا 
للق قفا انا إن نحن -حاولنا أن رده إلى العوامل الشخصية. كلها أصيعييت النافية 
العامة أوالكلية اختباراحياً وجاءت لكي تؤثر في النظرة الواعية في عصر من العصورء 
كان هذا الحدث فعلاً ابداعياً يرتدي أهمية عند كل من يعيش في هذا العصرء وكان 
العمل الفني الناتج ينطوي على ما يمكننا تسميته عن ثقة رسالة إلى أجيال من الناس. 
هكذا يعس «فاوست») شيكافي نفس كل ألماني . وهكذا أرضا كانت سشهرة «دانتي) 
الخالدة» بينما لم يفلح «راعي هرماس» في الاندراج في قانون «العهد الجديد): لكل 
حقبة أهواؤهاء سوايق الحكم ‏ الخاصة بهاء وكذلك أمراضها النفسية. والعصرء كالفرد. 
له بره الخخاصة به فى نظرته الواعية. ولذلك يلزمه تكييف تعويضي . وهذا يحصل 
تحت تأثير اخافية العامة أوالكلية من حيث إن الشاعر أو الرائي أوالزعيم يسمح لنفسه 
5035 أو بالعمل على هدي من الرغبة الي له يعبر عنها في زمانه» ويدلنا على 
الطريق» بالقول أو الفعل» الذي يوصلنا إلى م يتطلع إليه كل ولخ منأ بصورة عمياء 
وتوفعة عن كان هذا الوصول ينجم عنه خير أوشرء ما إن كان شفاء 


الى حل عدا ذا با تر الع ا ا ا لأن ما هو قيد 
البحث في الوقت كاضر لوو اوبح من أن يحيط به. ولذلك يكفي بضع إشارات. 
فكتاب 00 كولونا) صب صب في قالب من الحلم وهو تأليه للحب الطبيعي 
ياضمقاء علاقة إتسائية عليه دوك أن يؤيد الانغماس الهمجي فى ملذات الواس» إذ 
يطرح سر الزواج في السيفة :يجان وكان وضع كتابه عام 3 . أما «رايدر 
شكار د»» الذي تصادفت حياته مع ازدهار العصر الفكتوري» فيتناول هذا الموضوع 


10 


ويعالجه على طريقته الخاصة؛ لم يصبّه في قالب من الحلمء ؛ وإنما أتاح لنا أن نشعر شعورأ 
قوياً بتوتر الصراع | الأخلاقي. و لاغوته) ينسج موضوع غرتشن ‏ هلن - ماتر ‏ غلوريوزا 
كما ينسج خيطا اهن في سعحادة «فاوست» الملونة. . و لانيتشه) ينادي بموت الله و 
وسبتار» يحول فتوة الآلهة وشيعخوختهم إلى أسطورة الفصول. . كل من هؤلاء الشعرا 
كائئة ما كانت أهميته إما ينطق يلسان الألوف وعشرات الألوف» ويتنياً بالتغيرات 
الحاصلة فى نظرة زمانه الواعية. 


1 الشاعر: 


الإبداع, شأنه كشآن حرية الإرادة. هزر ينطوي على سر. وعالم النفس يستطيع 
أن يصف كلتا الظاهرتين على أنهما سياقان» لكنه لا يستطيع أن يحل المشاكل 
الفلسفية التي تطرحانها. والإنسان المبدع لغز قد نحاول أن نجيب عنه بطرق 
ممختلفة» لكنٍ ذائماً دون جدوى» وهي 00 لم تمنم علم النفس الحديث من أن 
يعود مرة بعد أخرى إل مسألة الفنان وفنه2! ». صحيح أن امكانيات معينة تُطرح في 
هذا الاتجامء لأنه أضحى من الأمو ر المفهومة أن العمل الفني يمكن إرجاعه إلى العقد 
النفسية بمثل ما يكن ارجاع العغخصاب إليهاء لقد كان ما كام به («افرويد» اكتشافا 


عظيماً عندما قرر أن للعصاب أصلة سببيأفي النطاق الفسي - أي أنه يستمد نشأته 
من الحالات الانفعالية ومن خيرة الطفولة الحقيقية أو المتوهمة. فقد أنشأاثنات من 
أتباعه» وهما رانك وستكل» خطين من البحث لهما علاقة بهذا الموضوع ووصلا 
إلى نتائج هامة. لا نكران في أن استعداد الشاعر النفسي يشيع في عمله أصلا 
وفرعاً. عذلك لا جديد في القول بأن العوامل الشخصية تؤثر إلى: حد كبير في 
اخحتبار الشباعن واستخدامه لمواده. ويجب أن نعترف بأننا مديئون لدراسة (فرويد) 
ببيان هذا التأثير والطرق الغربية التي يعبر يها. ٠‏ 

الغصابء في اعتبار «فرويد)» تعويض غير مباشر عن وسيلة مباشرة لإرضاء نزعة أو 
إفلقاء:شهوة: :و لذللف :يشرة شيعا قير مناسب» شفط أو مراوغةه تعللا او تعامياء ,وعتده 
أن هذه من العيوب التي لا تليق بالإنسان الاتصاف بها. ولا كان العصاب» بجميع 
المظاهرء ما هو إلا اضطراب يستثير غضبنا الشديد لأنه لا معنى له ولا مغزى» كان 
الذين يغامرون بقول كلمة في صالحه قليلين جدا. غير أن العمل الفني يمكن بحثه كما 
يُبحث العصاب عندما نعتبره شيئاًيمكن تحليله انطلاقاً من مكبوتات الشاعر. العمل 


)1( انظر مقال فرويد عن وغراديقا» الجنسن وعن ليوناردو دأفنشي. 


1/1 


القني هنا يجد نفسه في صحية صالحة؛ بمعنى من المعاني؟ لآن الدين والفلسفة» في 
اعتبار سيكولوجية «فرويد؛» يُنظر إليهما في نفس الضوء. لا يمكن الاعتراض على هذا 
الفهم لو سلّمنا أنه لا يذهب إلى أبعد من توضيح العوامل التي تعين ملامح الشخصية 
الي لا يكن أن انتصور للعفل القتى وجرا بو لكن عندما نزعم أن هذا التحليل 

يفسر العمل الفني نفسهء عندئقٍ لا يد لنا من أن نرفض هذا الفهم رفضاً باتاً. . ذلك أن 
الأمر جة الشخصية التي تتسلل إلى داخل العمل الفني لبشيةه هالا هر الاساسي؟ والحق 
إنه كلما كان علينا أن نتعامل مع هذه الخصوصيات» تصبح المسألة أقل من مسألة 
عمل فني. الأصل في العمل الفني أن يسمو على الحاة الشخصية» وأن يتكلم من روح 
الشاعر وقلبه بما هو إنسان إلى روح البشرية وقليها. الجانب الشخصي حد - بل وحتى 
خطيئة ‏ في مجال الفن. وعندما يكون الشكل «الفني» شخصياً في الدرجة الأولى» 
يكون من حقه أن نعامله كما لو أنه عُصاب. ثمة شيء من الصحة في الفكرة ة التي 
تتمسك بها مدرسة «فرويد)» وهي أن الفنانين ترجسيون بلا استئتاء) تريد أن 7 تقول 
يذلك إنهم أشخاص لم يكتمل عوهم» فيهم ملامح طفولية وملامح من عشق الذات. 
غير أن هذه الإبانة لا تصح إلا ل يما سين لاعلى ار الإنسان بماا هو قنان. 
لان الفنان» بما هو كذلكء لا ي يعشق -ذاته ولا ب يعشق غيره ولا د يعشق باي. معتى من 
المعاني . الفنان» بما هو كذلك» موضوعي غير شخصي - بل وحتئ غير بشري لاتق 
وهو الفنان» لاا شيء غير فنه» وليس بالكائم. ئن البشري. 


كل شخص مبدع فهو شّفعء أو تركيب من مؤهلات متناقضة. إنه» من جهة كائن 
بشري وله حياته الخاصة. وهوء من جهة ثانيةء غير شخصي بل سياق إبداع: ولا كان 

من الممكن أن يكون سليماً أو سقيماء بما هو كائن بشري» كان علينا أن ننظر في 
تكوبنه النفسي لكي تكشف عن العوامل الني تعين شخصيته. ال 
ا ا ا اي 
من منطلق العوامل خضي فالجتلمان 3 الضابط 5 0 إثها يعمل 9-78 
الصفة من منطلق غير شخصيء وقد عيّنت موضوعيّة من نوع نخاص أوصاف تكوينه 
ار بح علا أن تسل ابأن الثذانا لا ول رعرفة وجييةة 1 الدكتى هر 
وح لأن الا اد اني 0 ينطوي على رجحان للحياة النفسية الجماعية 
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أداة مسخرة له. ليس الفنئان شخصاً يمتلك إرادة حرة يسعى نحو أهدافه الخاصة» وإنما 
هو شخص يتيح للفن أن يحقق أغراضه من خلاله. قد يكون للفتات» بما هو كائن 

بشري» أمزجته وإرادته وغاياته الشخصية؛ لكنه؛ بما هو فنان» هو وانسان» بمعنى أعلى» 
هو «انسان كلئ)» إنسان يحمل الخافية (- اللاشعور) ويمنحها الشكلء أي الحياة 
النفسية للنوع البشري. ولكي يقوم بهذه المهمة الصعية» يصبح من الضروري له أن 
يضحي بسعادته وبكل ما يجعل من حياته جديرة بالحياة في نظر الإنسان العادي. 


وإذا كان الأمر كذلكء فليس بمستغرب أن يكون للفنان حالة تثير الاهتمام على 
نحو خخاص لدى عالم النفس الذي يستخدم المنهج التحليلي. إن حياة الفنان لا يمكن 
إلا أن تكون حافلة بالصراعات» لأن في دائحله قوتين تتصارعات: فهو من ناحية 
إنسان عمومي يسعى إلى تحقيق السعادة والراحة والامان في الحياة؛ وهوء من ناحية 
ثانية» مسكون بهوى طاغ إلى الخلق والإبداع الذي قد يذهب به إلى حد القضاء على 
كل شهوة شخصية. الأصل أن تكون حياة الفنانين لا تبعث على الارتياح ‏ هذا إن لم 
نقل مأساوية - بسبب قصورها من الناحية البشرية والشخصية. ل نين حظهم 
العاثر . قلما مجد استثناء من قاعدة وجوب أن يدفع امرؤ ثمناً غالياً لقاع ما وهبه الله من 
نار ميدعة. إن الأمر يبدو كما لو أن كلا منا قد امتلك منذ حين مولده قدراً معيناً من 
الطاقة. والموة الأشد في تكويننا سوف تستأثر بهذه الطاقة وهي قل تفعل كل شيء 
إل احجان هن اسار بها» ولا تدع منها إلا القليل الذي لا قيمة له. وعلى هذا 
الحو 5 تقوم القوة المبدعة بانتراح الدوافع البشرية إلى درجة لا يمكن معها للانية 
0 35 أن تدمي جميع أنواع 8 الخبيثة) كالفسوه أو انعدام الرحمة 
والأنانية والغرور (أو ما يسمى «عشق الذات))» بل وحتى كل أنواع المثالب والعيوب» 
في سبيل الاحتفاظ يشرارة الحياة ووقاية نفسها من الاستلاب الكلى. إن عشق الذات 
عند الفنانين لأشيه بالأولاد غير الشرعيين أو المنبوذين الذين يتعين عليهم. منل سنيّهم 
الغضة» أن يحموأ أنفسهم من التأثير المدمر الذي يأتيهم من من أناس ليس عندهم حب 
يكنحونه) أولاد غت عندهم صفات ححبيثئة ة من أجل هذا الغرض بالذات؛ وفيما تلا من 
الزمن ظلوا يحتفظون بتركيز على الذات لا سبيل إلى قهره) فبقوا مدى اخياة طفوليين 
وفاقدي الرجاء» أو معتدين على حرمة الأحلاق والقانون. بعد هذاء هل يخامرنا شك 
في أن الفن. هو الذي يفسر الفنان» وليس الحرمان والصراع في -حياثه الشخصية؟ إن 
هذه ليست سوى نتائج مؤسفة نتتعجت عن كونه فناناً؛ أي إنساناً» كان مطلوياً منئه 
منذث حين مولده أن يؤدي مهمة أعظم من المهام التي سنك إل الأناس العاديين. المقدرة 
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الخاصة معناها نقطة باهظة من الطاقة في اتجاه خاص» ينتج عنها نزح من جانب آخر 
من اللحياة. 

لا فرق إن كان الشاعر يعلم أن عمله يولد معه وينمو ويكبر أو إن كان يحسب أنه 
إنما يوجده يإعمال الفكر من القراغ. إن رأيه في المسألة لا يغير من الأمر شيعاًء وهو أن 
عمله يزيد نموه عليه كما يزيد نمو الابن على أمه. السياق المبدع له صفة أنثوية» والعمل 
المبدع ينشأ من أعماق الخافية» أو من مملكة الأمهات» بعبارة أخرى. كلما سادت القوة 
المبدعة» تحكمت الخافية (- اللا شعور) بالحياة الإنسانية وقولبتها من دون الإرادة 
الفاعلة؛ وعندئذٍ لي بالأنيّة الواعية إلى تيار الأعماق بما هي ليست أكثر من مراقب 
الجوادت, والعمل فى السياق يصبح قدر الخنامور ويعين تطوره النفسي. ليس «غوته) 
هو الذي أبدع «فاوست»» إما هو «فاوست» الذي أبدع لاغوته). وما «فاوست» إلا رهز 
لا أكثر. لا أريد بالرمز مجازا ي: يشير إلى شيء مألوف جدأء بل تعبير يدل على شيء غير 
معروف بجلاءء لكنه مليء بالكياة مع ذلك. إنه» هنل شبيء يعحيأ فى روح كل ألمانيء 
وقد ساعد «غوته) على ولادته. 0 يعمل أن يكتب «فاوست») أو «هكذا تكلم 
زرادشت») غير ألماني؟ كلاهما يعزف على شيء يتردد في الروح الألمانية على «صورة 
بدئية) كما أسماها ويعقوب بركهارت») ذات مرة» هي صورة ة للطبيب أو المعلم للنوع 
البشري. هي صورة النموذج الأول للشيخ الحكيم؛ المنقذ أو الفادي؛ الصورة القايعة 
دفينة وهاجعة في خافية الإنسان منذ فجر الثقافة» وتستيقظ كلما خرجت الأزمنة عن 
مقصلها ووقعت الجماعة اللشريه فى حطاً قادح. عنلما يند الناس عن سواء السبيل» 
يشعرون بحاجة إلى هر شد أو معلم أو حتى إلى طبيب. هذه الصور البدئية كثيرة, 
لكنها لا تظهر في أحلام الأفراد أو في الأعمال الفنية إلا عندما يدعوها إلى الحضور 
انحراف عن النظرة العامة. فعندما تتميز الخياة الواعية الأساكة والموقف الخاطىء 
تنشط ‏ بودنا أن نقول «غريزياً) هذه الصور وتظهر إلى النور في أسحلام الأفراد وفي 
رؤى الفنانين والرائين» وبذلك تعيد إلى العصر توازنه النفسي. 

بهذه الطريقة يقة يأتي عمل الشاعر ملبياً للحاجة الروحية في امجتمع الذي يعيش فيه؛ 


ولهذا السبب كان العمل يعني للشاعر شيعا أكثر من قدره الشخصي؛ سواء أكان عالاً 
بذلك أم لا. والشاعر .بوصفه أداة مسححرة لعمله بصورة امباسية: يخضع له ولا يحق 
لنا أن نتوقع منه تفسيراً له. لقد بذل قصارى جهده بإعطائه الشكل لما هو كامن فيه 
وعليه أن يترك مهمة التفسير للاخرين وللمستقبل. إن العمل الغني أشبه شيع بالحلم؛ 
على الرغم من وضوحه البادي» إنه لا يفسر نفسهء وهو ليس غير غامض أبدا. الحلم لا 
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يقول أبداً: «ينبغي لكق أو وهذه هي الحقيقة)؛ بل يعرض صورة بنفس الطريقة يقة التي 
تتيح: فيها الطبيعة للنبات أن ينموء ويبقى علينا أن نستمخلص نتائجنا منه. فإذا عَرَض 
لامرىء كايوس» فمعنى ذلك أنه إما مسرف في الخوف وإما مسرف في الأمان منه؛ 
وإذا حلم ب «الشيخ الحكيم)» فقد يعني أنه مفرط بالحذلقة» مثلما يعني أيضاأنه بحاجة 
إلى معلم. وإن كلا المعنيين ليصل بناء بطريقة خحفية» إلى نفس النتيجة» كما نلاحظ 
عندما ندع للعمل الفني أن يؤثر فينا كما أثر في الفنان؛ فلكي نفقه معناهء يتبغي لنا أن 
نسمح له أن يشكلنا مثلما شكل الفنان من قبل وعتائل تفهم طبيعة خبرته» ترى أنه 
قد اجتذب قوى الشفاء والفداء من النفس العامة أوالكلية التي تقبع تحت الواعية وما 
فيها من عزلةوأخطاء مؤلمة) وأ قد تلقل في أعماق رحم اميا التي تطمر يها جميع 
الناس» الرحم التي تنقل إيقاعاً مشتر كا إلى الوجود البشري» وتتيح للإنسان الفرد أن 
يفضي بمشاعره ومعاناته إلى اببشرية جمعاء. 

إن سر الإبداع الفني والأثر الذي يحدثه الفن يجب البحث عنه في العودة إلى 
حالة «والمشاركة الصوفية). إلى ذلك المستوى من الخبرة الذي من يعيش عنده هو 
الإنسان لا الفردء والذي لا يُعتدك عنده بسعادة الفرد الإنساني ولا بشعائه» بل بالوجود 
البشري فقط. وهذا ما يفسر لنا لماذا كان كل عمل فني عظيم عملا موضوعياً وغير 
شخصي» لكنه يظل» مع ذلك» يحرك مشاعرنا أفراداً وجماعات. وهذا ما يفسر لنا 
أيضاً لماذا كانت لام وا وي 
الإبداعية أو عائق لها فى أحسن الأحوال. فقد يسلك مسلك الأغبياء أو المواطن 
الصالح أو المحصوب أو الأبله أو المجرم. قد تكون حياته الشخصية شيئاً لا غنى عنه 
ومبعثاعلى الاهتمام, لكبها له تفسر الشاعر. 
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الفصل التاسح 
المنطلقات الأساسية في علم النفس التحليلي 


كان الاعتقاد السائد في القرون الوسطى» ومن قبلٌ عند الإغريق والرومان» أن 
الروح كائن له وجود مستقل. والحق إن البشرية كلها ظلت تؤمن هذا الإيمان منذ 
بداياتها الأولى حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر» حين شيّدت لنفسها اعتقاداً 
حلارنا يقوم على مبدآ «علم النفس يله نفس») أو «علم الروج يل" روح6. . فأصبح كل 
شيء لا يرى بالعين أولا يلم باليدين مشكوكاً فيه» تحت تأثير المادية العلمية» بل إن 
هذه الأشياء (غير المنظورة أو اخ غير ا المونة) أصحبت مدعاة السحرية يسيب صلتها 
و فلا شيء علمياً أو حقيقياً إلا أن يُدرك بالحواس أو يُرد إلى أسباب 
ثية. غير أن تبدل النظرة على هذا النحو الجذري لم يبدأ بالمادية الفلسفيةع لذن 
00 كان ممهداً له قبل ذلك بزمن طويل. وقد حدث ذلك عندما وقعت الكارئة 
الروحية المتمثلة ب «الإصلاح الديني» الذي وضع حداً للعصر القوطي وما فيه من تطلع 
متحمس ل الأعالي» ومن أبعاد جغرافية محاءودة ونظرة إلى العالم ممحدودة أيضاء 
وهي النظرة العمودية التي كان ينظر بها العقل الأوروبي للأشياء والتى تقاطعت معها 
النظرة الأفقية التي تميزت بها الأزمنة الحديثة. منذ ذلك اللحين لم يعد الوعي يدمو باتجاه 
الأعلى» بل أذ ينمو في نظرته للأشياء نمواً عرضانياً على مثال نمو معرفته للكرة 
الأرضية. حددث هذا في حقبة الرحلاات الكبرى والا كتشافقات التجريبية التي وسعت 
1 الإنسان عن العالم. ومنذ ذلك الحين أذ الإيمان بأن للروح وجوداً مستقلاً 
يتراجع أمام القناعة المقحمة بأن الوجود هو للأشياء المادية وحدها. وما هي إلا ا 
قرون حتى صار كبار قادة الفكر والبحث في أورويا ينظرون إلى العقل على أنه تابع 
للمادة وللسببية المادية تبعية مطلقة. 
ليس من حقنا القول إن أيّا من الفلسفة أوالعلم الطبيعي قد قد أحدث هذا 
الانقلاب الكامل؛ لقد كان هناك عدد لا بأس به من كبار الفلاسفة والعلماء كان 
لديهم من النظر النافذ والفكر العميق ما يكفي علا يقبلوا بهذا الانقلاب من غير 
احتجاج». بل إن قلة. منهم قاومته» لكنهم لم يكن لديهم اتباع يؤمنون إيمانهم 
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فاضطروا إلى الوقوف عاجزين لا حول لهم ولا قوة حيال الموقف الشعبي الذي 
تمثل بالاستسلام غير المعقول» ولا نقول العاطفي» للعالم الفيزيائي الذي طغت 
أهميته على كل أهمية أخرى. ولا يحسينٌ أحد أن مثل هذا الانتقلاب الجذري في 
نظرة الإنسان قمين بأن يحدث نتيجة للتفكر أو التدبر أو إعمال العقلء لأنه ما من 
تسلسل في التفكير يمكنه أن يثبت أو ينفي وجود العقل أو المادة. فكلا هذين 
المفهومين - كما يمكن لكل إنسان حصيف أن يتحقق من ذلك بنفسه ‏ ما هما إلا 
رمزان إلى شيء مجهولٍ أو دفين؛ وإنما نقر بهذا الشيء ا ه تبعاً مزاج كل منا 
وتكوينه أو ميلهى أو تبعاً لروح العصر الذي يفرضه عليه. إذ لشي ء يمنع العقل 
المتفكر من اعتبار النفس ظاهرة كيماوية ‏ -حيوية سبرح في جعي 0 من 
ناحية» أو من اعتبار المسلك الذي تسلكه الكهارب ولا يتأتّى لنا التنبؤ به علامة 
على حياة عقلية في داخلها بالذات» من ناحية ثأنية. 


ونحن نخادع أنفسنا حين ننظر إلى مسألة حلول ميتافيزيتا المادة في المرنث 
التاسع عشر محل ميتافيزيقا العقل واقتلاع هذه من جذورها - على أنها مسألة من 
مسائل العقل؛ ومع ذلك فقد كانت من منطلق سيكولوجي انقلاباً في نظرة 
الإنسان إلى العالم ليس له مثيل. لقد تحول عالم الغيب إلى عالم شهادة ووضعت 
حدود تجريبية لكل مشكلة يبحثها الإنسان» كما وضعت حدود للأهداف التى 
ينبغي له أن يتخيرهاء بل وضعت حدود لما يسميه «المعنى». ينبغي للحوادث غير 
المحسوسة» الحوادث الداخلية» أن تفسح امجال لأشياء العالم الخارجي الحسوسة؛ 
والشيء لا قيمة له إن لم يكن مؤسساً على ما د يسمى الواقع. على الأقلء هذا ما 
يبدو للعقل الساذج. 

والحق إنه لا جدوى من محاولة فهم هذا التغير غير المعقول الذي طرأ على نظرة 
الإنسان إلى العالم على أنه مسألة من مسائل الفلسية بل بحري نا آلا نفعل ذلك؛ 
لأننا لوقلنا بأن الظاهرات العقلية تنشأ عن نشاط الغدد, لكنًا على ثقة بأننا نحظى 
بآيات الشكر والتبجيل من معاصريناء على حين لو أننا لو فسرنا انشطار الذرة في 


الشمس على أنه صدور عن «عقل العالم) المبدعء لنظروا إلينا شزراً وعدّوا ذلك نزوة 
من نزوات العقل. من منطلق ابيستمولوجي يستوي لدينا إن سلّمنا بنشوء الحيوان من 
النوع البشري أو بنشوء الإنسان من النوع الحيواني. لكننا نعرف كم لاقى البروفسور 
«دا كيه) من عَنَت في حياته الأكاديمية بسبب خطيئته بحق روح العصر التي لا تسمح 


لاد ان يعيف نيا : إنها ديانة» لا بل هي أكثر من ذلك» لاا 
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إطلاقاء وأهميتها تكمن في حقيقة لاا تبععث على السرور وهي أنها باتت تعتبر المقياس 
المطبلق لكل الحقيقة ويات مفروضاً أن يقف بادئ* الرأي(1) في صفها. 


سياقات العقل البشري لايمكنها أن تحيط بروح العصر؛ إنها ميل أو اتجاه عاطفي 
يؤثر في ضعاف العقول. عن طريق الخافية (- اللا شعور)) بقوة الإيحاء الطاغية التي 
تجحرقهم في تيارها. أن تفكر خلاقاً لا يفكر معاصروك أمر غير مشروع وباعث على 
الضيق؛ بل هو أمر غير لائق» أو هو مرض أو تحديف؛ ولذلك هو خخطر على الفرد من 
الناحية الاجتماعية. وكما كان الاعتقاد سابقاً بأن كل ما هو موجود فوجوده مستمد 

من الور ادة الإلهية المبدعة اعتقاد؟ لا مراء فيه» كذلك أصبح اكتشاف المَرن التاسع 
قير للحقيقة القائلة بأن كل ماهو موجود فوجوده مستمدٌ من سات الطبيعية 
اعتقاداً لا مراء فيه. اليوم» لم نعد نعتقد أن النفس تبني لنفسها جسدأ تسكن فيه وإنما 
المادة تنتج النفس بالفعل الكيماوي. وقد كان خليقاً بهذا الانقلاب في النظرة إلى 
العالم أن يكون محل سخرية لو لم يكن ملمحاً من أبرز ملاميح روح العصر. إنه 
الطريقة الشعبية في التفكير» ولذلك هي طريقة محترمة وعقلية وعلمية وصحيحة؛ على 
العقل أن يؤمن بأنه نتاج انوي نتج عن المادة. ولعلنا نصل إلى نفس النتيجة لو قلنا 
«النفس» يدلا من «العقل»» وتكلمنا عن الدماغ والهرمونات والغرائز والسوائق بدلا من 
«المادة». أن م تمنح الروح أو النفس وجوداً مستقلا أمر مُنافي لروح العصرء ومن يفعل 
ذلك يتزندق. 


لقد اتضح لدينا الآن أن أجدادنا لم يكونوا من الناحية العقلية على حق في 
اعتقادهم ٍ بأن للإنسان روحاء وأن للروح وجودا مستقلاء وأنها من طبيعة إلهية وبالتالي 
حالدة وأن فيها قو كامنة أو ملازمة لها تتولى بناء الجسد وتمذه بالحياة وتشفي أسقامه 
وتتيح للروح أن تعيش في معزل عن الجسدء وأاثقة أزوانها غين حييهانة تتوا حد (2) 
بهذه الروحء وأن وراء عالمنا التجريبى عاماً اروحانياً تتلقى منه الروح معرفتها بالأشياء 
الرواحية التي لآ فكةق كشفن النتقاب عن أصولها في هذا العالم المرئي . لكن الناس 
الذين ليسوا فوق مستوى الوعي العام لم يكتشفوا بعد ان ما يمائل الاعتقاد القديم من 
حيث 2 اعتقاداً افتراضياً وتسخيلياً أن نعتقد بأن المادة هي التي .تنتتج الروح» وأن 
القردة أصل الكائنات البشرية» وأن كتاب نقد العقل المحض» الذي ألّفه كانط إنما طلع 
من تفاعل متناغم فيما بين سوائق الجوع والحب والسلطة وأن حلايا الدماغ هي التي 
(1) المقابل العربي للاصطلاح 5655 ممنصعرمه كما ارتأى ذلك المرحوم أحمد زكي» - المترجم - 
2( تتواحد - تصير شيئاً واحداً ‏ المترجم - 
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تصنع الأفكارء وأن هذا كله ما كان من الممكن أن يكون بخلاف ما هو كائن. 

لكن ما هي» أو من هي» هذه «المادة» الكلية القدرة في الحقيقة؟ إنها مرة أخرى 
صورة 5 رسمهاأ البشر للإله الخالق» إلا أنها هذه الر ع متروعة عن ملامتحها التأئيسية(1) 
بعد أن اتخذت صيغة مفهوم عالمي يحسب كل منا أنه يقهم معناه. وعينا اليوم نما نموا 
هائلاً في الطول والعرض» أي في أبعاد المكان فقط لسوء الحظ. أما بعده الزماني فلم 
يشهدل مثل هذا النمو وهو لو -حصل إذنث لكان عتدناأ حسسن بالتاريخ النابضص بالحيأة. 
غير أنه محظور علينا الخوض في مثل هذه الأقكار بسبب روح العصر التي تعتبر التاريخ 
مجرد مصئع للحجج الملائمة تتيح لنا القول في المناسبات: «لاذاء حتى أرسطو عرف 
ذلك». أما الحالة هذه فيجب أن تنهال أنفسنا كيف بلغت روح العصر هذا المبلغ من 
القدرة الخفية. إنها بلا شك ظاهرة نفسية بالغة الأهمية - وهي فى جميع الأحوال 
سابق حكم أو هوى متأصل في العمق بحيث إن لم نعطه حقه من الاعتبار المناسب» 
لم نستطع أبدا أن نقعرب من مشكلة النفس. 

مثلما قلت فيما تقدم. لقد كان الميل الذي لا يُقاوم إلى تفسير كل شيء انطلاقاً 
من أسس فيزيائية ة متفقاً مع نمو الوعي نموا أفقياً على مدى القرون الأربعة الأخيرة» وما 
النظرة الأفقية له رجع (-درد فعل) على النظرة العمودية الوحيدة التي كانت سمة 
العصر القوطي. إن هذا الميل مظهر من عقل الجماعة وبما هو كذلك لا يصح أن نقف 
منه موقفنا من واعية الأفراد. إنناء بادئّ ذي بدى لا نشعر بأفعالنا أبداء ولا نكتشف إلا 
بعك لأي لماذا كان تصرفنا على هذا النحو أو ذاك وفي هذا نحن نشبه البدائيين ناماً. 
وفي غضون ذلك» نعل أنفسنا بجميع أنواع التفسيرات التي تضفي صفة عقلانية على 
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فيزيائية» ولمرضا لك سبب ذلك كان حتى الآنإفراطنا في تفسير كل شيء الاق م 
أسس روحية. ولو أننا أد ركنا ذلك لكان انتقادنا شديداً لليولنا الأحادية» ولقلنا: أغلب 


الضإن أننا نقترف الآن خطأ فادحاً في الجانب الآخر. نحن نخادع أنفسنا عندما نظن 
أننا نعرف عن المادة أكثر بكثير ثما نعرف عن «عقل ميتافيزيقي) ماء فتبالغ في تقدير 
قيمة السببية الطبيعة ونعتقد بأنها وحدها هي التي تمدّنا بالتفسير الصحيح للحياة. لكن 
المادة معجهولة تماماء كالعقل وفي نهاية المطاف لا نستطيع أن تعرف شيعا ونحن لا 


(1) ذات صفات إنسانئية ‏ المترجم - 
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نعود إلى حالة التوزان إلا أن نسلّم بذلك. إن هذا لا يعني أبدأ نكران الصلة الوثيقة 
الحوادث النفسية والبنية الفيزيولوجية للدماغ, أو بينها وبين الغدد واججسم عموماً. نحن 
جزم بأن محتويات الواعيةإنا بحي إدرا كات الحواس إلى حد كبير وما 5 6 
فيه. ولا يسعئا إلا أن نعترف بأن الخصائص الثابتة» ذات الطبيعة الفيزيائية والطبيعة 
النفسية سواء بسواق مغروسة فينا بصورة خحفية (- لا سُعورية) عن طريق الورالة؛ 
وحن نعجب أشد الإعجاب بم للغرائز من قوة تعوق قدراتنا العقلية أو تشدّ أزرها أو 
تعذل فيها. والحق إنه» فيما يتعلق بالسبب والغاية والمعنى. بحسن أن تُعبلم بأن النفس 
الإنسانية كائناً ما كان فهمنا لها - هي» أولأوقبل كل شي انعكاس مباشر لكل ما 
نذعوه ينانا وتجريبياً ورا ثم لا بد لناء تجاه هذه التسليمات عا من 
التساوؤل عما إذا كانت النفس ليست ظاهرة ثانوية وليست تابعة تبعيّة مطلقة للجسد. 
كما لا بد لناء ونحن العمليون» من الإجابة بالإيجاب» في ضوع العقل» وفي ضوء 
التزاماتنا بعالم فعلي؛ وإذا كنا نفحص هذا الحكم العملي على النفس الإنسانية ناقدين» 
فما ذلك إلا لشكوكنا في قدرة المادة الكلية. 

كات الاعتراض على هذا المفهوم أنه برد الخحوادث النفسية إلى نوع من نشاط الغدد 
بحينة تكون الأفكار عبارة عن إفرازات أفرزها الدماغ»وبذلك نصل إلى «علم نفس 
بللا نفس». من هذا المنطلق - يجب أن نعترف لا وجود للنفس بصوة مستقلة» فهي 
لا شيء بحد ذاتهاء بل تعبير عن سياقات فيزيائية ية. وأن يكون لهذه السياقات صفات 
الواعية حقيقة لا سبيل إلى ردهاءٍ فلو كان الأمر غير ذلك هكذا تمضي الحجج - لم 
نستطع أن نتكلم عن النفس أصلاء ونا كان ثمة واعية» وبذلك لا يكون لدينا ما نقوله 
عن أي سبي ع ولذلك كانت النفسن الواعية الشرط اللازم للحياة النفسية ‏ أي كالنفس 
نفسلها. وهكذا كانت جميع مدارس «علم النفس بلا نفس) الحديئة دروساً في الواعية 
تتجاهل وجود الحياة النفسية اخافية (اللا شعورية). 


ومع ذلك لا توجد مدرسة سيكولوجية «واحدة)» بل مدارس عديدة. وفي هذا ما 
ييعث على الاستغراب الشديدك لاا سيما عندما نعلم أنه لا يوجد إلا علم واحد في 
الرياضيات» وعلم واحد في الجيولوجياء وعلم واحدك في الحيوان» وعلم وأحد في 
النيات» وهكذا ا بينما بلغت «علوم النفس» من الكثرة حداً جعل إحدى 
الجامعات الأمريكية تنشر مجلداً ضخماً بعنوان ارجات 0. أظن أنه يوجد 
من «علوم النفس» أو و السيكولوجيات بمقدار ما يوجد من الفلسفاتء لأنه لا توجد 
فلسفة واحدة بل فلسفات. أقول هذا لأن بين الفلسفة وعلم النفس روابط لا انفكاك 
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لها لم تزل قائمة بسبب ما بين موضوعاتهما من تداخحل. علم النفس موضوعه النفس» 
والفلسفة إجمالاً ‏ موضوعها العالم. إلى زمن قريب كان علم النفس فرعا نخاصاً من 
ل ل ل ل ا ل 
بصورة مستقلة» -حتى لقد بات يهدد بابتلارع الفلسفة. يقوم التشابه الداحلي بين 
الفلسفة وعلم النفس على أن كليهما هنظام ريه يبحث في موضوع لا يمكن اختباره 
تمامأء وبالتالي لا يمكن فهمه وفق منهج تجريبي بحت. وهكذا فإن كلا الميدانين من 
الدروس يحقز على التفكير مما ينتج عنه تشكل آراء بنحو من التنوع والكثرة ة تتطلب 
مجلدات ضخمة لاستيعابها حيعاء وتبيان ما إذا كانت تنتمي إلى هذا الميدان أو ذاكء 
ولا يمكن لأحدهما الاستغناء عن الآخرء لأن كلا منهما يمد الآخر بمسلماته الأولية 
الضمنية التي غالباً ما تكون خافية (لا شعورية 


تقد آل اعتماد الأسس الفيزيائية في التفسير إلى «علم نفس بلا نفس»» كما بينا 
ذلك انفأء أي إلى النظرة القائمة ئمة على أن النفس ما هي إلا نتاج سياقات 0 
حيوية.. أما قيما يتعلق. يسيكولويعنا علمية خديعة تدا من العقل نا هو كذلك» قل 
وجود لشيء من هذا القبيل. لا أحد يجازف اليوم بإقامة سيكولوجيا علمية على أساس 
من استقلال النفس عن الجسد وعدم تبعيتها له. إن فكرة الروح بذاتهاولذاتهاء وأن 
يكون للروح نظام عالمي قائم بنفسه» لهي الأساس الوحيد المكافىء للإايمان بأرواح 
فردية مستقلة» لكن هذه الفكرة ة لم تعد تلقى رواجاً شعبياً عندناء هذا إن لم نقل أكثر. 
لكن للإإنتصاف أذكر أنتي صرت في عام. 4 في كلية بلفور بلندن» جلسة 

مشتراكة ضمت («(جمعية أرسطو) و «(جمعية العقل)) و «الجمعية السيكولوجية 
البريطانية) في ندوة اتنعقدت لبيحث مسألة ما إذا كانت عقول الأفراد قائمة في الله أم 
لا؟ لو أن أحداً في انكلترا نازع في القيمة العلمية لهذه الجمعياتء لما لقى أذناً صاغية 
من أحد»ع لأنها كانت تضم في عضويتها كبار العقول في البلاد. ولعلي كنت الوحيد 
اتوي اح و ع ناوي 16 ولعل هذا المثال 
يفيدنا في تبيان أن فكرة ة الروح المستقلة وكون وجودها أمرأ مسلما به لم تنقرض من 
0 ولم تصبح مجرد مستحاثة من مخلفات القرون الوسطى. 


إذا ثيتنا هذا في ذهنناء فلعلنا نستطيع أن نستجمع شجاعتنا وننظر في إمكانية إنشاء 
ال ا ا يي ل 


من فرضية المادة. فما دمنا لا نملك فكرة عن ابراه الك رسو نما جاو لس عن 
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العناصر المادية» وفي الوقت نفسه لا يمكنتا نكران حقيقة الحوادث النفسية فنحن أحرار 
في صياعة فرضيانا بالطريقة الأخرى لو مرة واحدةع وأحرار في الاعتقاد بأن النفس 
تصدر عن مبدأ روحي لا يطاله فهمنا كما لا يطال المادة. تقول النظرة القديمة إن الروح 
حياة الجسد» أو نفحة الحياة أو هي نوع من قوة الحياة اتخذت لها شكلا مكانياً يتحيزها 
الجسد عند الولادة أو يعد الحملء » ثم غادرت الجسد الميت بعد النفس الأخير. وكان ينظر 
إلى الروح بحد ذاتها على أنها كائن لا يتحيز في مكان؛ وبما أنها كانت موجودة قبل 
اتخاذها شكلاً جسمانياً وبعده أيضأء كانت تعتبر كائناً غير زماني» ومن هنا نخلودها. 
بطبيعة الخال» يعتبر هذا المفهوم من وجهة نظر السيكولوجيا العلمية الحديئة ضلالاً ليس 
إلا ولكن» بم أنه ليس 5 نيتنا الكنوض في الأعور «ا ميتافزيقية)»ٍ حتى ولو كانت من 
النبوع الحديث» يحسن ينأ أن نتناول هذا المفوم بالنمحيص» يعيدا عن الأهواء وسوابق 
الأحكام مرة واحدة» ونبيحث عن مسوغاته التجريبية. 

الأسجاء التي يعطيها الناس لخبراتهم ذات دلالاات مبينةع في الغالب. ما أصل 
كلمة وامء5 الألمانية؟ إنهاء كالإنكليزية إددهق8» أتية من القوطية 521218 وا الألمانية 
القدعة 616اتوق3 وفادان الكلمتان يمكن عقد الصلة بينهما ويين الكلمة الإغريقية د 
2105 ومعناها المتتحرك أو الملون أو التلون» والكلمة الإغريقية عطء :9و2 معناها أيضاً: 
الفراشة. والألمانية القديمة تتصل من ناحية أخر ى بالكلمة السلافونية القديمة 5]12) 
ومعناها: القوة. ومن هذه الصلات نلقى الضوء على المعنى الأصلي لكلمة ماعع5: 
فهي القوة الحركة» أي قوة الحياة. 

الكلمتان اللاتينيتان 5تسسصتصة» النفس» © ف 21111112 الروح» هما نفس الكلمةالوغريقية 
95 الريح والكلمة الإغريقية الأخرى للريح هي 2تتتاعمم وتعني أيضاً: الروح. 

فى القوطية نجد نفس الكلمة صقصة-5 ومعناها: نفخء وفي اللاتينية عتقاعط - 32 
ومعناها: لهث. في الآلمانية القديمة العلياء ترجمت «الروح القدس» إلى 5دج ومعتاها: 
الاين وفي العربية جد الريح والروحء والنفس والنفس. كذلك ثمة صلة وثيقة بين 
الإغريقية عطهبزوم و هطعئزوم ومعناها: تنفس» وبين 05طثلاقم و #05 ءلاقم 6 و 
6 منفاخ. هذه الصلات تبين لنا بجلاء كيف أن الأسماء المعطاة للروح اللا 
والوغريقية والعربية ذات صلة بمفهوم الهواء المتحرك نفس الروح البارد)؛ وهو 2 
يفسر لنا أيضاآ اذا كانت وجهة النظر البدائية تمنح الروح جسماً هوائياً غير مرئي. 

من الواضح -جداً أن يكون النفس هو الحياة بما هو علامة عليهاء مثلما هي التركة 

والقوة المحركة. وفي نظرة بدائية أخرى» يُنظر إلىالروح على أنها نار أو لهبء» لآن 
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الدفء علامة على الحياة أيضاً. وهنالك مفهوم بدائي غريب جدأء لكنه غير نادرء 
يواحد بين الروح والاسم. فاسم الفرد هو روحهء ومن هنا كانت تسمية الخلف باسم 
السلف بغية تقمص روح السلف في المولود الجديد. نستطيع أن نستنتج من ذلك أنه 
كان يُنظر إلى والأنية الواعية» على أنها تعبير عن الروح. كذلك ليس من الأمور النادرة 
أن تتواحد الروح والظل» ومن أجل ذلك كانت إهانة قاتلة أن تدوس على ظل 
تحص . ولنفس السييةة اتعتبر الظهيرة ة في خطوط العرض اجنوبية» وهي ساعة الشبح 
أو الروح» ساعة الخنطر» لأن الظل يتقلص فيها فتكون الحياة معرضة للخطر. إن مقهوم 
اللل هذا ينطوي على فكرة دل عليها الإغريق بكلمة 2005م59220 ومعناها: «الذي 
يلحق يك»» يعبرون بهذه الطريقة عن الشعور بحضور حي غير محسوس - وهو نفس 
الشعور الذي أدى إلى الاعتقاد بأن أرواح الموتى عبارة عن ظلال. 
لعل هذه الدلالات ذات فائدة لنا في اطلاعنا على كيفية اختبار الإنسان البدائي 
للنفس. وعنده أن النفس مصدر للحياة» والخرك الأول» والحضور الشبحي الذي له 
حقيقة موضوعية. ولذلك كان البدام ئى يعرف كيف يتناجى مع الروح» إنها تصبح صوتاً 
في داخله لأنها ليست نفسه وواعيته. وعنده أن النفس ليست» كما هي عندناء جماع 
كل ما هو ذاتي وتابع للإرادة» إنا هي شيء موضوعي قائم بذاته» ويحيا حياته الخاصة. 
لهذه الطريقة من النظر ما يسوّغها تجريبيآء لآن للحوادث النفسية جائياً موضوعياً 
ليس علىالمستوى البدائى وحسبء وإنما على مستوى الإنسان المتمدن أيضاء لأنها 
فلت من سيطرتنا الواعية عليها إلى حد كبير. قعلى سبيل المثال» نحن غير قادرين 
على التحكم بكثير من عواطفتاء لا نستطيع أن نستيدل مزاجاً وعدينا مزاج معتل 
ولا نستطيع أن نتحكم بأحلامنا في مجيئها وذهوبها. وري تغلبت على أذكى الناس 
أفكا ر لا قبل له بطردها عنه بأعظم الجهد الإرادي. ما ثم تقوم به الذاكرة أحياناً من خدع 
جنونية تتركنا في حالة من الذهول اليائس. وربٌ تخيلات جرت في عقولنا لم نكن 
نتوقعها. وإنما نحن نعتقد بأننا أسياد في بيتنا من فرط حبنا الإطراء لأنفسنا. لأننا بالفعل 
خحاضعون إلى درجة مذهلة إلى ما تقوم به النفس الخافية من وظائف» وينبغي لنا الوئوق 
بانها لا .تخدعنا. ولو درسنا السياقات النفسية لدى المعصويين لكان من الأمور 
المضححكة تماماً أن يستطيع عالم النفس الادعاء بأن النفس معادلة للواعية. لقد بات من 
الأموو المتروفة. ندا أن السياقات النفسية عن المعصومين لا تختلف عن السياقات 
النفسية عند من نسميهم أصحاء أو أسوياء ‏ وأي إنسان في .هذا العصر واثق تماماً من 
أنه غير معصوب؟ 
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أما الأمر كذلكء فإننا نحسن صنعاً لو نسلم بأن هناك ما يسوغ لنا الأخذ بالنظرة 
القديمة عن الروح واعتبارها حقيقة موضوعية ‏ شيئامستقلاء وبالتالى اعتباطياً ومصدراً 
للخطر. وكلما نظرنا إلى الروح على أنها كذلك»»وهي البالغة الخفاء والإخافة» وفى 
نفس الوقت مصدر للحياة» كانت أدنى إلى الفهم على ضوء علم النفس أيضاً. تظهرنا 
الخبرة على أن «الأنا» ‏ الأنيّة الواعية إنما نشأت عن الحياة الخافية (اللا شعورية). 
فالطفل الصغير يحيا حياة نفسية ليس فيها ما يدل على وجود أنية واعيةء ولهذا قلما 
تترك السنوات الأولى من حياته أثراً في ذاكرته. من أين تأتي جميع ومضاتنا الذكية 
المسعفة؟ م مصدر ياتا وإلهامنا وشعورنا بقيمة الحياة؟ البدائي يتحسس ينابيع 
الحياة في أعماق روحى يتاثر عميقا بفاعلية تصريف الحياة الائية من قبل روحه. 
ولذلك يؤمن بكل شيء يؤثر فيها - بممارسات السحر من كل نوع. وهذا ما يفسر 
عنده أن الروح هي الحياة نفسهاء ولا يتصور أنه يدير دفتهاء وإنها يشعر أنه تابع لها في 
كل سيء. 

مهما بدت لنا فكرة خلود الروح منافية للعقل» فهي عند البدائي ليست خخحارقة 
للعادة» ولكنها مع ذلك شيء يخرج عن الشائع. فبينما كل موجود سواها يتخذ له 
قدراً معيناً من الفراغ» فإن الروح لا يمكنها أن تتحيز فراغاً. نحن نحسب» بطبيعة 
الحال» أن أفكارنا تقوم في رؤوسناء ولكن عندما يتعلق الأمر بمشاعرنا بدأ بالتردد ؛ 
ييدوأنها تقيم في منطقة القلب. أما احساساتنا فموزعة على الجسمكله. تقوم نظريتنا 
على أن الرأس مركز الواعية» لكن هنود البوابلو يقولون ان الامير كيين قوم مجانين 
لآأنهم يعتقدون بأن أفكارهم محلها رؤوسهم: على حين أن الإنسان العاقل يعلم أنه إما 
يفكر بقلبه. بعض القبائل من الزنوج يقولون إن البطن مكان قيام النفس بوظائفهاء لا 
الرأس ولا القلب. 

هناك صعوية أخرى تضاف إلى هذا الاحتلاف حول مكان قيام النفس بوظائفهاء 
وهي أن المحتويات النفسية عموماً لا تتحيز مكانا لا يستغنى من ذلك إلا المكان الخاص 
بالإحساس. ما الحجم الذي نستطيع أن ننسبه إلى أفكارنا؟ هل هي صغيرة» عريضة» 
طويلة» رقيقة» ثقيلة» سائلة» مستقيمة» دائرية» أم ماذا؟ لو أردنا رسم صورة حية لكائن 
غير مكاني ذي يعد رابع لما فعلنا خيراً من اتخاذ «الفكر» نموذجا لهذا الكائن. 

لو أننا أذكرنا وجود الروح صلا لهان علينا الأمرء لكننا هنا بإزاء اختبارات مباشرة 
لشىء ما «كائن؛ ‏ شيء متأصل في واقعنا الذي يقاس بامقائيسء واقعنا الذي تفكر 
فيه» واقع الأبعاد الثلاثة . إن هذا الشيء يختلف اختلافاً يبعث على الحيرة عن هذا 
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الواقع في كل جانب من جوانبه «وفي كل جزء من أجزائه ومع ذلك يعكسه ويتأمل 
فيه. يمكننا أن ننظر إلى النفس على أتها نقطة رياضية وفي نفس الوقت عالم ذو نجوم 
ثوابت وعندئذ يزول عجبنا إذا كان مثل هذا الكائن المتناقض متاخما للحدود الإلهية 
في نظر العقل الفطري. إن كانت النفس لا تتحيز مكانأء فهي بلا جسم. والأجسام 
تموت» لكن هل يموت شيء غير مرئي وغير جسماني؟ زد على ذلك أن الحياة والنفس 
موجودتان بالنسبة إليّ قبل أن أستطيع النطق بكلمة «أناة وعندما تخفي هذه «الأنا» 
كما هو الحال في النوم أو الغيبوبة» تظل احياة ولف قائمتين» كما تعلمنا المللاحظظة 
لغيرنا ولأحلامنا. إذت» لماذا يعمد العقل البسيط» وق أمام مثل هذه الإإختبارات» إلى 
نكران «الروح؛ في حياتنا خارج الجسد؟ ينبغي لي أن أسلم بانني لا أرى لغواً في هذه 
الخرافة المزعومة إلا بمقدار ما أرى من لغو فيما تكشّف عنه البحث في له أو الغرائز 
الأسافنة 

لو أننا تذكرنا كيف كان إنسان ثقافات الأزمنة البدائية يرجع دائماً إلى أحلامه 
ورؤأه ليستقي منها معلوماتهع لاستطعنا أن نقهم في يسر للاذا كانت تنسب المعرفة 
السامية بل الإلهية» في الماضي إلى النفس. والمقول بأن الخافية (اللاشعور) نوي 
إدراكات بالغة اللطفء» لا يوصف مجالها بأقل من الإدهاشء» إنما هو قول حقيقي. 
والمجتمعات البدائية إنما اعتبرت الأحلام والرؤى مصادر هامة للمعلومات» لأنها كانت 
تعترف بهذه الحقيقة. حضارات عظمى . كحضارتي الهندوس والصين» شتت على 
هذا الأساس إذ تعد اكه هه ديا للمعرقة الذاتية - ذروة عالية من الصفاء على 
صعيد الفلسفة والممارسة سواء بسواء. 


ونحن حين نعلي من شأن الخافية ونجعل منها مصدراً للمعرفة» لا نتخبط في ديجور 
كما يحلو لعقلانيتنا الغربية أن تظن. فنحن تميل إلى الاعتقاد بأن المعرفة كلها إنما تأتينا 

من الخارج في نهاية المطاف. ٠‏ ومع ذلك أصبحنا اليوم نوقن بأن الخافية تنطوي على 
محتويات تهدنا بمعرفة لا حدود لها حين تصير في الواعية. فالأبحاث 0 
الحيوان» كالأبحاث في غرائز الحشرات مثلاً. قد جمعت لنا مخزوناً وافراً من 
المعلومات التجريبية بية تُظهرنا على أن الإنسان لو سلك مسلك حشرات معينة لكان له 

من الذكاء أعلى مما له فى الوقت الحاضر. بطبيعة الحال» لا يمكن إثبات أن الحشرات 
تلك معرفة واعية» لكننا لا يمكننا الارتياب في وجود أنماط من السلوك غير الواعي 
هي من قبيل الوظائف النفسية. و كذلك نحافية الإنسان فهي تحوي جميع اتماط أحياة 
والصوك الموروثة عن أسلافه» حتى إن كل طفل بشري؛ وهو في مرحلة ما قبل الوعي» 
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مجهز بنظام كامن (موجود بالقوة) من الوظائف النفسية المتكيفة. فالخافية تدرك 
وتمعصد وتحدس وتشعر وتفكر تماما مثلما يدرك العقل الواعي ويقصد ويحدس و يشعر 
و يفكر. الدليل الكافي على ذلك نجده في علم الأمراض النفسية (سيكو باثولوجي) 
وفي أبيحاث سياقات الأحلام. وليس بان الواعية والخافية إلا فرق أساسي واحد. 
فالواعية مكثفة ومركزة لكنها زائلة» وهي تتوجه نحو الناضر المباشر والميادين المباشرة 
للانتباه» زد على ذلك أنها له تصل إلا إلى ما هو مادي» وي مثل خحبرة فردية واحدة 
تمتد على بضعة عقود من السنين. ثم إنها اكتسبت صُنعياً ساحةٌ أوسع من «الذاكرة» 
تكون معظمها من الورق المطبوع. لكن الأمر يختلف مع الخافية» فهي ليست مركزة 
ولا مكثفة» بل يطويها الظلام, وهي وأسعة جدا وتستطيع أن تجمع مسخزوناً هائاة من 
عوامل الوراثة المتراكمة التي حلفها الجيل إلى الجيل الذي يليه» تلك العوامل التي يعتبر 
مجرد وجودها خطوة نحو عمايز التوع البشري» هذا فضا عن عدد غير محدود من 
الإدراكات اللطيفة. وإذا كان لنا أن نشخص الخافية» أمكننا القول إنها كائن بشري 
7 يضم خصائص كلا اللجنسين. فوقٍ الشباب والشيخوحة. وفوق الولادة ا 
حب نر حيرة بشرية عمرها مليون أو مليونان امن السنين» ولذلك هو كائن 
ا لو قدّر لمثل هذا الكائن أن يوجدء لكان أقوى من أن تناله صروف ا 
او ا عر يع الا كر واد ار بن ار لاني لان الات رار 
المسيح» » ولكان إنسان أحلام قديمة ونبيعاً لا يشق له غبار بسبب خبرته المديدة» ولكان 
عاش مرات لا حصر لها زيادة على حياة الفرد 50 أو القبيلة أو الأمة» ولكان لديه 
حس نابض بالحياة بإيقاع النمو الازدهار والاضمحلال. 


لكن لسوء الحظ ‏ أو لعله لحسنه هذا الكائن يعيش في غيبوبة الحلمء هذه هى 
على الأقل الحياة التي تبدو لنا فيها الخافية العامة أو الكلية في الأحلام وكأنها ليس 97 
واعية خاصة بمحتوياتهاء رغم أننا - بطبيعة الخال - غير واثقين من انتفاء واعيتها أكثر 
من ثقتنا من انتفاء الواعية عند الحشرات. يضاف إلى ذلك أن الواعية لا تبدو لنا 
شخصاء وإنا هي أشبه شيء بجدول دافق» أو محيط حافل بصور وأشكال تطفو على 
سطيح الواعية في الأحلام أو في حالات الحتلال العقل. 


وانه لأمر يثير السخرية حقاً أن نسمي هذه الجملة الهائلة من -حبرة النفس الخافية 
وهم وجسدنا المزئي نفسه ما هو إلا مثل هذه الجملة (النظام). فهو لم يزل يحمل في 
داحله آثاراً بارزة ترجع إلى عهود النشأة الأولى» وهو -جملة كلية تعمل أجزاؤها ا 
وفقاً لهدف مقصودء ولو كان الأمر على خلاف ذلكء لم نستطع أن نعيش. ليس 
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يخطر بيال أحد منا أبداً أن ينظر إلى التشريح المقارن أو إلى الفيزيولوجيا المقارنة على 
أنهما لغو ليس وراءه طائل. كذلك لا نستطيع أن نضرب صفحاً عن الخافية الكلية 
ونعتبرها وهماً من الأوهام أو نأبى أن نقر بوجودها وأن ندرسها على أنها مصدر ثمين 
للمعرفة. 

تحر لو نظرنا إلى النفس من الخارج لبدت لتنا انعكاساً أو مرأة للحوادث الخارجية 
بصفة 5 أساسية» لا باعتبارها حاصلة بناسبة هذه الحوادث أو متو أقمة معهال وإنما ياعتبار 
أن أصلها كامن فيها. كذلك يبدو لنا أن الخافية لا يمكن أن نفهمها إلا من الخارج 
ومن جهة الواعية. وقل بانتهء عر امور المعروفة جيداً أن «فرويدك») قد حاول أن يفسرها 
من هذا الجانب» لكن هذه الحاولة لا تفلح إلا أن تكون الخافية موجودة دوماً باعتبارها 
جملة (نظاما) موجودة بالقوة (كامنة) بصورة بّدرية (قبلية)2!0؟ جملةً للأداء النفسبي 
نحدرت إلينا من أجيال البشن. الواعية إنما جاءت من النفس الخافية» مولوداً متأخراً 
عنها. ومن بالغ الحمق أن نعمد إلى تفسير حياة السلف بالاستناد إلى أحوال حياة 
الخلف. كذلك من فادح الخطأ أن ننظر إلى الخاقية على أنها ناشعة عن الواعية: إنما 
تكون أدنى إلى الصواب لو قلنا بالعكس تماماً. 

لقد كان هذا هو منطلق العصور الغابرة التي كانت تؤمن دائماً بأن دوخ الفرد تتبع 
نظاماً روحياً عالمياً. ولم تكن غير موققة في هذاء لأنها كانت تعلم دائماً له 
الذي لا يوصف يكمن خببيئاً تحت عتبة الواعية الفردية الزائلة. ثم إنها لم تتوقف عند 
حدود صياغة فرضية حول نظام عالم الروح» بل اعتقدت اعتقادا لا يقبل الجدل بن 
هذا النظلام كائء ثن ذو إرادة ووعي» بل شخص» وأطلقت عليه اسما هو الله حقيقة 
الحقائق. لقد كان هذا الكائن في نظرها أكثر الكائنات حقيقية» فهو العلة الأولى؛ ومن 
تحل" له وحده يمكننا أن نفهم الروح لهذه اعرف مأ يسوغها سيكولوجيا لأنه لد 
شيء أليق بصفة الألوهية من كائن ع شبه خالد تكاد أن تكون تخحبرته أبديةء قياساً على 
خبرة الإنسان. 

بيت فيما تقدم أين تكمن المشاكل لعلم نفس لا يفسر كل شيء تبعاً للأسس 

5 بل يلجأ إلى عالم روح يقوم على منف] فاعل ما هو بالمادة ولا هو بالطاقة» 
وإتما هو الله. وربما أغرتنا الفلسفة الحديثئة عند هذا التقاطع يتسمية الطاقة إلهأء وبذلك 
نواحد بين الروح والطبيعة. لكن مادامت هذه المهمة قاصرة على الأعالي الضبابية التي 
(1)اصطلحنا على ترجمة 501021 2 بكلمة بَدَرِيٌ في مقابل ترجمتتا لاصطلاح 2205 ب كلمة: 
دبريّ - المترجم - 


106 


تكتنف الفلسفة التأملية» فلا ضرر يخشى وقوعه. أما إذا طبقنا هذه الفكرة على النطاق 
الأدنى من علم النفس التطبيقي» حيث تؤثر طريقتنا في تفسير الأشياء في السلوك 
الربى» الإزنا نشم عبذئل. فى مساق لا وي نا الخروح منها. نحن لا نعتئق علم 
نفس يرضى عنه الذوق الأكاديمي» أو : نفتش عن تفسيرات لا علاقة لها بالحياة. إن ما 
ريده هو علم نفس تطبيقي يوصلنا إلى نتائج نرضى عنهاء علم نفس يساعدنا على 
تفسير الأشياء بطريقة تبررها النتيجة الحاصلة لصالح المريض. في العلاج النفسي 
التطييقي تعمل -جاهدين لكي نجعل الناس يتلاءمون مع الحياة» ولسنا أحراراً في صياغة 
نظريات لا تعني مرضانا أو تكون ضارة بهم. هنا نأتي إلى مسألة كثيراً ما أفضت إلى 
أخطار قاتلة مسألة ما إذا كنا نقيم تفسيرنا على أساس المادة أم على أساس الروح. 
وينبغي لنا ألا ننسى أبداً أن كل شيم روحي هو وهم من وجهة النظر الطبيعية» وأن 
الروح - لكي تضمن لنفسها الوجود ‏ ينبغي لها أن تعمد في أكثر الأحيان إلى أن 
تتدكر للحقيقة الفيزيائية المتطفلة وأن تتغلب عليها. فأنا إن لم أعترف إلا بالقيم 
الطبيعية» وسرت كل شيء بالمصطلح الفيزيائي, فقد أقلل من شأن التطور الروحى 
لدى مرضاي أو أعمد إلى إعاقته أو حتى كير وإن تمسكت بالتفسير الروحي حصراً 
فقد أخطىء في فهم الإنسان الطبيعي» وأعتدي على حقه في الوجود بوصفه كائناً 

طبيعياً. أكثر من بضعة انتحارات حدثت في سياق العلاج النفسي كان سببها ارتكاب 
مثل هذه الأخطاء. أن تكون العلاقة هي الله. أو يكون الله هو الطافة أمر لا يعنيني ف في 
قليل أو كثير لأنه اتن ودار أعرف مثل هذه الأشياء؟ أما أن أعطي لفيا 
سيك اويا متامتباء لماه ينبغي أن أكون قادراً على فعله. 


العالم النفسي الحديث لا يحتل هذا الموقع ولا ذاك وإما يجد نفسه بينهماء ملتزماً 
التزاماً حطيراً ب «هذا كما بذاك) . وهذا وضع يفسح انمجال واسعاً أمام انتهازية ضحلة. 
إن هذا الخطر لهو خحطر «التقاء الأضداد» ‏ التحر ر العقلي من الأضداد. كيف يمكن أن 
ينتج شيء عن إعطاء قيمة واحدة لمسلّمات متناقضة إلا أن يكون تردداً لا شكل له ولا 
غاية؟ وفي مقابل هذاء نحن على استعداد لأن نؤئر مبدأ للتفسير ليس فيه التباس؛ لأنه 
وعم نا حنها لخدت باعارة تكلا كار ولا ريب في أننا نواجه هنا مشكلة 
صعبة جداً. ينبغى أن تكون لنا القدرة على الاحتكام إلى مبداً تفسيري يستند إلى 
الواقعم» ومع ذلك لم يعد ممكناً لعا النفس الحديث أن يؤمن حصراً بالجانب الفزيائي 

من الواقع إذا كان يعطي الجانب الروحي منه ما يستحقه. كلا ولن يكون بوسعه أن 
يرهمي بثقله على الجانب الروحي وحده. لأنه لا يسعه أن يتجاهل صحة التفسير 
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الفيزيائي النسبية. 

طريقتي في حل هذه المشكلة يظهرها لنا تقاظر الأفكار الذي أبيّنه فيما يلي: 

الصراع بين الطبيعة والعقل هو نفسه انعكاس للتناقضٍ القائم في التكوين النفسي 
لالإنسان. وهو يكشف لنا عن جانب مادي و روحي يتبدذى 2 أحفقنا في 
فهم طبيعة الحياة النفسية. في حدود فهمنا البشري» كلما أردنا أن نحكم على شيء 
لم نفهمه أو لم نستطع فهمهء يتعين علينا إن كنا ممخلصين أن نناقض أنفستاء وأن 
ندخل هذا الشيء في جوانبه المتناقضة» إن كنا نريد أن نتعامل معه أصلا. والصراع بين 
جوانب الحياة المادية والروحية يكشف لنا عن أن الجانب النفسي شيء غير مفهوم في 
نهاية المطاف. لاريب في أن الحوادث النفسية تشكل خخبرتنا الوحيدة المباشرة؛ كل مأ 
أختبره فهو شأن نفسي؛ حتى الألم الفيزيائي نفسه ما هو إلا حادث نفسي يرتد إلى 
خبرتي؛ -حتى الانطياعات الحسية بكل ما تفرضه علي من عالم الأشياء الكتيمة التي 
تتحيز المكان. - ما هي إلا صور نفسية» وهي وحدها خبرتي المباشرة لأنها وحدها هي 
المواضيع المباشرة في واعيتي. ثم إن نفسي تغير شكل الواقع وتزيّقه. وإنها لتفعل ذلك ظ 
إلى حد أضطر معه إلى الإستعانة بوسائل صُنعية لكي أحدد ما هي عليه الأشياء في في 
معزل عن نفسي. وعندكل اكتشضف أن اللحن ذبذبة هوائية بدرجة كذا أو كذا من 
الترددء وأن اللون موجة ضوئية بدرجة كذا وكذا من الطول. نحن مطوّقون بالصور 
النفسية إلى حد لا نستطيع معه أن تنفذ إلى قلب الأشياء الخارجة عن نفوسنا؛ كل 
معارفنا مشروطة أو مقيدة بالنفس التي هي الشيء الواقعي على أعلى مستوى؛ لأن 
النفس هي الشىء الوحيد الذي يتصف باللمباشرة. نحن هنا بإزاء واقع نفسبي بوسع 
عالم النفس إن يحتكم إليه - وأعني به الواقع النفسي. 

لو تعمقتا في هذا المفهوم» لاتضح لنا أن هناك محتويات نفسية أو صورا معينة 
مستمدّة من البيعة المادية التي تنتسب أجسامنا إليهاء على حين أن هناك محتويات 
أو صورا أخرى: لا تقل واقعية عنهاء تبدو أتية من قبل مصدر عقلي يختلف 
احجلافاً كبيراً عن البيئة الفيزيائية ة. وسواع تصورت السيارة التي ريك شراءها أم 
حاولت تصور ما هي عليه روح أبي الميت ما إذا كانت حقيقة خارجية أم فكرة 
كامنة في داتخلي فإن كلا الخادثين واقع نفسي . والفرق الوحيد بينهما أن 
أحدهما يرجع إلى العالم الفيزيائي» والآخر إلى عالم العقل فإذا غيرت مفهومي 
للواقع 0 يحملتئي على القول بأن جميع اخوادت النفسية حوادث واقعية - 
وكل مفهوم سوى هذا فغير صحيح فإن من شأن هذا المفهوم أن يضع حدا 
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لصراع المادة والعقل واعتبارهما ميدأين متناقضين من التفسير» ويصبح كل منهما 
عبارة عن تعيين المصدر الخاص للمحتويات النفسية التي تزدحم في ساحة واعيتى. 
فلو أن نارأ أحرقتني لم أبحث في حقيقة النار» بيدما لو استبد بي خوف من شبح 
سوف يظهر لي لاحتميت بالقول: هذا وهم ليس أكثر. ولكن كما أن الثار صورة 
نقفسية لسياق فيزيائي ذي طبيعة غير معروفة كذلك إن خوفي من الشبح صورة 
نفسية من مصدر عقلي: إنه واقعي بمثل ما هي النار واقعية» لأن خوفي واقعي بمثل 
ما هو الألم الناجم عن النار ألم واقعي . أما فيما يتعلق بالسياق العقلي الذي ينهض 
عليه خوفي من الشبح, فلا أعرف عنه شيئاً بمثل ما لا أعرف شيئاً عن الطبيعة 
النهائية للمادة. وكما أنه لا يخطر بيالي أبداً أن أفسر طبيعة النار إلا من خلال 
المفاهيم التي تقدمها العلوم الفيزيائية والكيمياوية, كذلك لا أفكر أبداً في محاولة 
تفسير حوفي من الشبح إلا من خلال السياقات العقلية. 


أن تكون كل خبرة مباشرة نفسيةء وكل واقع مباشر لا يمكنه إلا أن يكون نفسياًء 
إن هذا يفسر لنا لماذا يضع الإنسان البدائي ظهور الأشباح وتأثير السحر على صعيد 
واحد مع التوادث الفيزيائية. إنه لم يمزق عد تحبرته الساذجة إلى أجزائها المتناقضة 
وفي عالمه لم يزل العقل والمادة متداخلين فيما بينهماء ولم تزل آلهته تجوب الغابة 
والحقل. إنه كالطفل لم يولد منه إلا نصفهء ولم يزل حيط به حالة حلمية داخل نفسه 
الخاصة والعالم كما هو كائن فعلا؛ عالم لم تفسده صعويات الفهم التي تكتنف العقل 
البازغ. ولما تحلل العالم البدائي إلى روح وطبيعة» سارع الغرب فاستأثر لنفسه بالطبيعة» 
لقد كان ميّالا إلى الإيمان بالطبيعة» وكان يزداد تخبطاً فيها كلما حاول جهده لأن 
يي ريا أما الشرق فققد استاً: ثر لنفسه بالعقلء وهو إِذْ 0 وهمأً (مايا) ليس 
إلاء ما برح يحلم بالقذارة الاسيوية والبّؤس. لكن لا كان لا يوجد إلا أرض واحدة 
وإلا بشرية واحدةء لم يستطع الشرق والغرب أن يقسما البشرية نصفين مختلفين. 
فالواقع النفسي موجود في وحلته الأصليةء وهو ينتنظر تقدم الإنسان محو مستوى من 
الوعي لا يعود يؤمن معه بقسم واحد ويتدكر للآخرء بل يعترف بهما معا عنصرين 
مكوّنين لنفس لنفس واحدة. 


واعلنا نشير إلى فكرة الواقع ال ا ا ري اراي 
تصبح هذه 0 ة مقيولة 5700 رك نا امي مر لأنها وحدها 
تتيح لنا أن ننصف المظاهر النفسية في كل ما تنصف به من تنوّع وتفرّد. بدون هذه 
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الفكرة يكون لا مفر لنا من تفسير خبراتنا النفسية تفسيراً يلحق الإجحاف بتصفها 
على الأقل» على حين أننا بهذه الفكرة نستطيع أن نعطي ذلك الجانب من اللخبرة 
النفسية ما يستحقهء وأعني به الجانب الذي يعبر عن نفسه بواسطة الخرافة والأسطورة 
والدين والفلسغة. وهذا الجانب من الحياة التنسية لين لنا أن تقال من شانة. إن الحقيقة 
التي تحتكم إلى شهادة الحواس قد ترضي عقولناء لكنها لا تقد م لنا شيئاً يحرك مشاعرنا 
ويعبر عنها بما تعطيه من معنى للحياة الإنسانية. ل و 
الحاسم في مسائل الخير والشر في أكثر الأحيان؛ وإذا لم يهب الشعور إلى نجدة العقلء 
ظل هذا الأخير لا حول له ولا قوة. هل أنقذنا العقل والنيّة الطيبة من الحرب العالمية» أم 
هل أنقذانا قط من أي لغو مفجع آخخر؟ هل قامت ورة رو-حية أو اجتماعية بالاعتماد 

على العقل - ولنضرب مثالا على ذلك انتقال العالم الإغريقي - الروماني إلى عصر 
الإقطاعء أو الانتشار الانفجاري للثقافة الإسلامية؟ 


لسستكت معنياً مياشرةٌ) وأنا الطبيب» » بهذه المسائل العالمية؛ لذن واجباتي منتصرقة إلى 
امرض من الناس. ظل الطب» حتى, وقت #ريب» قائماً على أساس أن المرءضص يُعالج 
ويشفى من تلقاء نفسه؛ لكتناصرنا الان تسمع أصواتاً 06 هذه النظرة) وتنادي 
بمعالجة الشعخص المريض» لا عا -لجة المرض- وهذه المناداة مفروضة علينا في معالجة ' 
الآلام النفسية؛ إذ بدأ انتباهنا يتجه شيئاً فشيئاً من المرض الموئي إلى الإنسان بوصقه 
كلا له يعجزأء وبسسنا ندرك أن المعاناة النفسية ليك ظاهرة محذددة الموقع أو ظاهرة 
يحدودة بصورة ة قاطعة وإنما هي عَرَض نشأ عن موقف حاطىء اتخذته الشخصية في 
كلّيتها. واذللك: ليبن رإنكافا أن تأمل يعفاء شائل بجع عن يناك تقعتصر على 
الاضطراب نفسهء بل عن معالجة الشسخصية بكاملها. 


تحضرني الآن حالة ذات دلالة قوية على مأ نحن بصدده؛ وهي تتعلق بشاب على 
درجة عالية من الذ كاء كان قد قام بنفسه بتحليل مفصل لعٌصاب كان يعاتي منه» وقد 
قام بهذا التحليل بعد أن. عكف على دراسة الأدب العلبي دراسة جادة. جاءني 
لمارا ركد رضيقها فصول فوجزة جيل لكان رصاح مثالا تبر وطلب مني 
أن أقرأ اخطوط وأبين له لماذا لم يُشف من عُصابه. كان يجب أن 5ه يُشفى طبقاً للحكم 
العلمي كما فهمه. كني بعد أن قرأ مقاله كنت مضطراً لأن أسلم أنه كان يجب 
أن يُشفى لو كانت المسألة مسألة روؤية نافذة فى العلاقات السيبية التي تو تؤدي إلى 
الغغصاب. وج أنه لم ُشف من غصابه» ذهيت إلى أن ذلك لا بد راجع إلى أن موقةه 
من اللخياة كان» من بعض. الأوجه. خاطهاً بصورة اسامية - رغم أنه كان علىٌ أن 
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أعترف أن أعراضه لم تغشّه. لما اطلعت على سيرة حياته اتضح لي أنه كان كثيرأما 
يقضي الشتاء في سانت موريتزا وفي نيس. وما سألته عمن كان ينفق عليه في هذه 
الإجازات: أجابني إنها معلمة فقيرة كانت تحبه وتحرم نفسها أشد الحرمان ن لكي تتيح له 
أن ينغمس في منتعجعات اللذة. لد كان افتقاره إلى الوجدان الدت في عغصابه. 
وليس من العسير أن نفهم لاذا أخفق 0 العلمي في شفائه. إن ولاه الأساسي 
كامن في موقفه الأخلاقي. لكنه ألفى طريقتيٍ في النظر إلى المسألة منافية للعلم 
ومصادمة لهء لأن الأخلاق - في رأيه لا شأن لها بالعلم. فظن أنه إن جا إلى 
الفكرالعلمي استطاع أن يبدد عنه قلة أخلاقيته التي لم يستطع هو نفسه أن يتحملها. 
رقو كن سيان اران ان فاقيا فى اسهد ا اد ان لي ال 0 
إرادتها . 


بوسعنا اتخاذ الموقف العلمي الذي نتخيّره لكن يقىٍ أن الأكثرية العظمى من 
المتمدنين لا يستطيعون تحمل مثل هذا الموقف. الموقف الأخلاتي عامل حقيقي في 
الياق» على عالم النفس أن باحذه في اعتباره إذا كان لا يريد أن يمع في أحطاء 
قادحة. ويجب على عالم النفس أيضاً أن يتذكر أن عقائد دينية معينة غير قائمة على 
العقل هي ضرورة حياة بالنسبة إلى أناس كثيرين. كثيراً ما سمعت المرضى يقولون: 
«ليتني كنت أعلم أن لحياتي معنى وغاية» إذن لما كانت هذه القصة اليلهاء حول 
اعصابي !). 

وسواء أكان الشخص المعني فقيراأم غنياً ذا أسرة وعمركز اجتماعي أم لاء فلا يغير 
من الأمر شيغاء لأن الظروف الكارجية أبعد من أن تعطي حياته معنى» فكيف إذا 
كانت المسألة مسألة حاجة معقولة إلى ما نسميه حياة روحية» لا يمكن تحصيلها في 
الجامعات ولا في المكتبات ولا حتى في الكنائس. إنه يستطيع أن يقبل ما تقدمه له 
هذه المؤّؤسسات» لأن الذي : تقدمه له لا يمس إلا الرأس» لكنه لا يحرك القلب. في مثل 
هذه الحالات» يكون اعتراف الطبيب بالعوامل الروحية في ضوئثها الصحيح أمرأ ذا 
أهمية حيوية» وإن خافية المريض تمده بما. يحتاج إليه إذ تنتج له أحلاماً ذات مكويات 
دينية لا سبيل إلى إنكارها. وإذا لم يعترف بالمصدر الروحي لهذه امحتويات» أخطأ في 
المعالجة وانتهى إلى الفشل. 

إن المفاهيم العامة عن الطبيعة الروحية عناصر مكوّنة للحياة النفسية لا غنى عنها. 
ونستطيع أن نتبييتها عند جميع الناس الذين لديهم مستوى من الوعي يجعلها واضحة 
بدرجة #إرباعرى مكحا النسبي أو نكرانها من قبل أناس متمدنين علامة 
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على الانحلال. وفي حين ظل علم النفس مئذ نشوئه حتى الوقت الحاضر يتعامل بصفة 
رئيسية مع السياقات النفسية في ضوء السمببية الطبيعية فإن مهمة علم النفس في 
المستقبل هي البحث عن مقيناتها الروحية. لكن التاريخ خ الطبيعي للعقل لم يشهد اليوم 
قدراً من التقدم أكثر مما شهده العلم الطبيعي في القرن التاسع عشر. إنئا بالكاد بدأنا 
تدوين مذ كراتنا عن خبراتنا الروحية. 

إذا كان لعلم النفس الحديث أن يفخر بأنه كشف الغطاء الذي كان مسدلا على 
صورة ة النفس الإنسانية) فإ الغطاء الوحيد الذي كشفه هو ما كان يخفي عن الباحث 
الجائب البيولوجي منها. ولعلنا نستطيع أن نقارن الوضع الحالي بما كان عليه الطب في 
القرن التاسع عشر عندمابداً الناس بدراسة التشريح ولم تكن لديهم فكرة ولو ضكيلة 

عن الفيزيولوجيا. أما الجانب الروحي من النفس فلا تعرف عنه في الوقتٍ الخاضر إلا 
من ثثارة هنا وئُتارة هناك لقد تعلمنا أن ثمة سياقات مشروطة روحياً من أجل 
التحولات التي تحدث داخل النفسء» وهذه السياقات تكمن وراء طقوس الارتياد 
المعروفة جيدا عند الأقوام البدائية وا لحالاات التي تستثيرها رياضة اليوغا عند الهندوس. 
لكننا إلى الان لم نوفق إلى تعيين اطراداتها أو قوانينها الخاصة. كل ما نعرفه هو أن 
جانباً عظيماً من أمراض العصاب تنشاً عن اضطراب هذه السياقات. والبحث النفسي 
حتى الآن لم يكشف النقاب عن النفس الإنسانية؛ إِذْ ما زالت بعيدة المنال بما يكتتفها 
من غموض وخفاء شأنها في هذا كشأن جميع أسرار الحياة. لا يسعنا الكلام إلا على 
ما حاولنا أن نفعلهء وتأمل أن نفعله في المستقبل» في سبيل محاولتنا لحل الأحجية 
الكبرى. 
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الفصل العاشر 
المشكلة الروحية عند الإنسان الحديث 


مشكلة الإنسان الحديث الروحية هي إحدى المسائل التي تتصل اتصالاً و 
بالحاضر الذي نعيشه ما يجعلنا لا نستطيع أن نقطع فيها بحكم صحيح. 0 
الحديث تكوين جديد للكائ. ئن البشري» والمشكلة الحديثة هي مسألة نشأت لعوّها 
والجواب عليها يكمن في المستقبل. لذلك عندما نتكلم على مشكلة الإنسان الحديث 
الروحية» يكون أقصى ما نستطيع أن نفعله هو الإبانة عن المسألة - ولعلنا أن نصوغ 
هذه الإبانة بصيغ مختلفة إن كان لدينا فكرة ولو ضكيلة عن الجواب. زد على ذلك أن 
في المسألة نوعاً من الغموضء» وهى من العمومية بحيث تتجاوز فهم الفرد الإنساني 
الواحد. ولذلك إن لنا العذر إذا نحن تناولنا هذه المشكلة في كثير فق كدر 
والاعتدال. وإني لمقتنع جداً بهذه الحقيقة؛ وبودّي أن أشدد عليها كثيراً لأن من طبيعة 
هذه المشكلة أن تغرينا باستعمال الكلمات الطتانة دولانن سوف أضطر إلى قول بعض 
كلمات قد تخرج عن حد الحذر والاعتدال. 

لأبادر في الحال إلى تقديم مثال على قلة الحذر هذه بالقول إن الإنسان الذي نصفه 
بالإنسان الحديث هو إنسان عارف بالحاضر المباشرء وليس هو أبداً ذلك الإنسان 
المتوسط. إنما هو الإننسان الذي يقف فوق ذروة العالمء » أو على حافته؛ أمام هوة 
المستقبل»؛ التمواة فوقه؛ واليشرية كلها بتاريخها الذي يغيب يغيب في ضباب البدىئ نحته. 
الإنسان الحديث -. أو إنسان الحاضر المباشر قلما نلتقي به. قلة هم الذين يعيشون في 
مستوى التسمية» لأنه يتعين عليهم أن يكونوا على درجة عالية من الوعي. ولا كان 
الوجود في التاضر وجوداً تامأ معناه أن يكون الوعي تامأ بالوجود الإنساني» كان لا بد 
واي من أن تكون على أعلى درجة من الكثافة والامتداد, ا (- اللا شعور) 
في أدنى حدودها. ٠‏ وينبغي أن نفهم حلام أن مجرد العيش ه في الحاضر لد يجعل 
الإنسان إنساناً حديثاً» لأنه في هذه الحالة يتصبح كل إنسان يعيش في الوقت الخاضر 
إنساناً حديثاً؛ إنما الإنسان الحديث من يعي الحاضر وعياً تاماً. 


الإنسان الذي نستطيع أن السشهية وحديئاً) عن جدارة واستحقاق هو إنسان مفرد- 
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وإنه لكذلك عن ضرورة» وفي جميع الأزمنةء لأن كل خخطوة يخطوها نحو مزيد من 
وعى الاضر تجعله ينفصل بنفس المقدار عن «مشار كته الصوفية؛ٍ الأصلية بع سواد 
الناس - عن انغماسه في الخافية العامة. كل ححطوة يخطوها إلى الأمام تعني تحرره من 
الخنافية الأصلية» الكلية ‏ الإحاطة» التي تستبد بالغالبية العظمى من البشر استيداداً يكاد 
أن يكون مطلقاً. حتى في عصور التمدّن نجد الناس الذين يشكلون الطبقة الدنيا من 
الناحية السيكولوجية يعيشون في حالة من قلة الوعي أشيه ما تكون بحالة الأقوام 
البدائية. أما الطبقة ألتي تليها فتبين عن همستوى من الوعي يتفق مع بدايات الثقافة 
البشرية» على حين أن الطبقة العليا لديها من الوعي ما يمكنها من مواكبة الحياة في 
القرون القليلة الماضية. وليس إلا الإنسان الحديث» بالمعنى الذي اصطلحنا عليه» من 
يعيش في الحاضر؛ فهو وحده يعيش الحاضر المباشرء وهو وحده الذي يرى طرائق 
الحياة التي تتفق مع المستويات الماضية تكلفه من أمره رهقاً. فالعوالم القديمة وما انطوت 
عليه من قيم وهموم لا تعنيه إلا من الناحية التاريخية. وبذلك أصبح ولا تا وكا 
بأعمق ما في الكلمة من معنى وانفصل عن سواد الناس الذين يعيشون كليّة راسفين 
في أغلال التقليد. راتكه لا يكون حديقاً إل عندما يقف على حافة العالم؛ عيخانا 
وراءه كل ما طرح وُذ وعلاه الهرم» عارفاً أنه يقف بإزاء فراغ قابل لأن يتشأ عنه كل 
سىع. 


هذه الكلمات لعل بعضهم يعتيرها قعقعة فارغة» ويردّها بعضهم الآخر إلى 
الإسفاف لا أكثر. لا شيء أيسر من تكلف وعي الحاضر. وفي الحقيقة هناك نفر كبير 

من الناس لا قيمة لهم ولا وزن يصطنعون مظهر الحداثة عن طريق القفز من فوق 
مختلف مراحل النمو ومهام الحياة التي يمثلونهاء فيظهرون فجأة في جانب الإنسان 
الحديث على أنهم كائنات بشرية لك جذور لهمء وأشباح تعتص الدماي يلتبس عليتنا 
فراغهم فنحسبه توحد الإنسان الحديث الذي لا يُحسد عليه ويلقي عليه ظلال الشك 
والارتياب فهو وأضرابه على قلتهمٍ حفيون عن العيون المميزة» وهي عيون السواد 
الأعظم التي تحجبها غيوم الأشباحء وأعني بهم الحديثين المزيفين أو أشباه الحديثين. ما 
من فائدة ترجى؛ «الإنسان الجديث») موضوع تساؤل واد تياب» وهو دائماً هكذاء حتى 
في الماضي. 

الاعتناق الخلص للحداثة معناه الإفلاس عن طواعية واختيار» وتذر الفقر والعفة 
بمعنى جديد و ما هو أشد إيلاماً ال ل لا - م 
موافقته. أن تكون «لا تاريخياً» هو أن ترتكب خطيئة بروميئيوس» وبهذا المعنى يعيش 
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الإنسان الحديث في النخطيكة. لكن» كما قلت» ليس يسع أحداً أن يحقق الوعي التام 
بالحاضر إلا الإنسان الذي تجاوز مراحل الوعي التي ترجع إلى الماضي وقام بالواجبات 
التي كلّفه بها عالمه. ولكي يفعل هذا يجب أن يكون سليم الحجى بارعا بكل معنى 
الكلمة - إنساناً قام بمثل ما يقوم به عيره أو أكثر. إن هله الصقات هي الى كيه مر 
الإرتقاء إلى المستوى الذي يليه من الوعي. 


أعرف أن فكرة البراعة أو الحذق يمقتها أشباه الحديثين أشد المقت» لأنها تل كرهم 
بأساليب المكر والخداع التي يتبعونها تذكيراً لا ييعث على السرور. غير أن هذا لا يمنعنا 
من اتسخاذ هذه الفكرة معياراً للإنسان الحديث» بل نحن مضطرون إلى اتخاذها لأن 
الإنسان الذي يتصدى للحداثة إن هو إلا مقامر لا يبالي بشيء» وينبغي له أن يكون 
على أعلى درجة من البراعة؛ لأنه إن لم يستطع أن يكفر عن خطيكة خرقه التقليد ‏ 
بقدرته على الإبداعٍ كان مجرد مناوىء للماضي. وإنها لشعوذة صرفة أن تعتبر التدكر 
المامبي شيعاً واحداً هو وعي الحاضر. «اليوم» يقف بين «الأمس» و«الغد»» مشكلا 
حلقة واصلة بين الماضي والمستقبل؛ وليس له أي معنى آخر. إن الحاضر يمثل سياقاً 
انتقالي» والإنسان يمكنه ‏ أن يعتبر نفسه حديثاً إن كان واعياً على الحاضر بهذا المعنى. 
كثيرون يزعمون أنهم خديكوة» بولا نينا أشباه الحديثين. ولذلك كثيراً ما نجد 
الإنسان الحديث حقاً في جملة من يدّعون أنهم من الطراز القديم؛ وعنده من الأسباب 
الكافية ما يحمله على اتخاذ هذا الموقف. فمن ناحية» هو يشدد على أهمية الماضي 
لكي يمسك بكفة الميزان في مقابل خرقه للتقليد وفي مقابل أثر النطيثة التي تكلمت 
عنها؛ ثم من ناحية أخرى» هو يرغب في تحاشي الالتباس بأشباه الحديثين. 
لكل صفة حسنة جاتب سي ولا خخير يدخل العالم إلا وينتج عنه مباشرة شر . 
يناسبه. هذه حقيقة مؤلمة. وهنا يكمن الخطر في أن يؤدي ل 
الوهم: الوهم بأئنا المحصلة الأخيرة لتاريخ البشرية» ختام العصور الغابرة وثمرتها 
النهائية ية. لو سلمنا بذلك لعلمنا أنه ما هو إلا اعتراف بفقرنا المدقع» بأننا خيبنا أمال 
ا وما عقدته علينا من رجاء. لو فكرنا في حوالى ألفي سنة من المثل العليا 
لمسيحية يعقبهاء بدلا من عودة المسيعح وقيام ملكوت السماءء الحرب العاية بأسلاكها 
0 وغازاتها الخانقة0©) لأدر كنا فداحة هذه الكارئة في السماء وعلى الأرض. 
تجاه هذه الصور لعلّنا نصبح أكثر تواضعاً. صحيح أن الإنسان الحديث هو المحصلة 
(1) واضعم أنه يريد الخرب العالمية الأولى + المترجم - 
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الأخيرة لتاريخ ع البشرية؛ إله أن الغد سوف يتجاوزه» ضحي أنه الخاتمة النهائية لما سبقه 
من تطور» 98 أنه في نفس الوقت شيب امال البشرية سوا تحيبة. والإنسان الحديث 
يعرف هذا. فقد رأى انير الذي يمكن أن يجنيه من العلم والتقانية والتنظيم» » لكنه رأى 
حكومات حيرة المقاصد تمهد السبيل اللسادم العا ثم على مبداً في رك السلم ينبغي 
الاستعداد للحرب)) وكيف أصبحت أورويا علي 0 حفرة من الدمار. أما فيما يتعلق 
بالمثل العليا - وأعني بها الكنيسة المسيحية والأحوة البشرية والديمقراطية الاجتماعية 
و«اتضامن») المصالح الاقتصادية ‏ فقد أخفقت جميعها في تحمل معمودية الثار امحتبار 
الواقع . اليوم) وبعد خمسة عشر عامامن انتهاء ا حرب» نللاحظل مرة أخرى نفس 
التفاوٌّل» ونفس التنظيم» ونفقس الأمال والتطلعات السياسية» ونفس العبارات 
والشعارات. كيف لا نخشى أن تؤّدي هذه كلها إلى م أخرى؟ الاثفاقيات التي 
تعقذ لنع الحروب غير المشروعة تجعلنا نرتاب في أنها حليقة بأن تحقق أغراضهاء حتى 
حين نتمثى لها كل النجاج. إذ يوجد في القاعء وخلف كل تدبير مسكن من هذه 
التدابير» شك يبعث على الضيق. على وبجه الإجمال» أظن أنني غير مبالغ إذا قلت إن 
الإنسان الحديث يعانى من صدمة تكاد أن تكون قاتلة» من الناحية النفسية» ما ترتب 
عليه أن يقع في هاوية عميقة من الشلك والقلق. 

أعتقد أن هذه الإبانات تكشف بجلاء أن صفتي» وأنا الطبيب» إنما تلوّن وجهات 
نظاري. لأن من دأب الطبيب أن يتجسس العلل» ولس وس إلا أن أكون طبيباً. 
لكن الشيء الأساسي في صناعة الطب ألا تكتشف العلل حيث لا علة؛ ولذلك لن 
أو كل على أن العرق الأبيض عموماء والأم الغربية خاصنوضاء مصابة بالعلل وأن العالم 
الغربي واقف على حافة السقوط؛ إذ ليس من صلاحيتي إصدار مثل هذا الحكم. 

ما عرفته عن مشكلة الإنسان الحديث الروحية ما عر من احتباراتي الشعخصية 
كغيري من الناس ولنفسي بالذات. لعد أتيح لي أن أعرف شيعا عن الحياة النفسية 
الداحلية للمكات من ذوي الثقافة العالية» من مرضى وأصححاءء أتوا إل من كل صقع 
من أصقاع العالم المتمدن الأييض؛ وقل شيّدت هذه الإيانات على هذا الاسئاس: ولا 
شك أنني 0 أستطيع | إلا رسم صورة وحيدة الجانب» لأن الأشياء التي لاحظتها إن هي 
إلا حوادث من حياة نفسية» كامنة فينا ‏ في جانينا الداحلي دائماً وفي كل مكان. 
بتي لناأيضا أن نيبحت عن الشى اف الخارج عند أجناس بكائلها أو في ,حفب من 
التاريخ لا تأحذ بحسبانها الخحياة النفسية بهذه الصفة. ومن أمثلة ذلك لعأنا : نتخيّر أي 
ثقافة من الثقافات القديمة, ولا سيما الثقافة المصرية وما اتصفت به من موضوعية جليلة 


108 


واعتراف بكم لم تعتر ا نشعر بالأعرانات ولا بقبور «صقارة) بأنها تعبر عن 


كلما اعتمدنا صيغة خارجية» طقسية أو رو-حية» 5 التعبير بواسطتها تير 
مكاففاً عن جميع تطلعات الروح وآمالها - على نحو ما نجده في بعض الديانات الحيّة ‏ 
أمكننا القول إن النفس موجودة في الخارج. ولا وجود مشكلة رو -حية) بالمعنى الدقيق 
للكلمة. بالتساوق مع هذه الحقيقة» حصل التطور في علم النفس في العقود الأخيرة 

من السنين» هذا برغم أن الإنسان كان» قبل هذا التطور بزمن بعيد» قد بلغ من التأمل 
في حياته الروحية» كما بلغ من الذكاءء مبلغا أتاح له التعرف على الحقائق ق التي تشكل 
مادة علم النفس. والشيء نفسه ينطبق على معرفته التقانية (- التكنولوجية). فقد كان 
الرومان على علم بجميع الميادىء الآلية والحقائق الفزيائية التي كان يمكنهم على 
أساسها أن يشيدوا الآلة البخارية» لكن ما نتج عن هذه المعرفة لم يكن أكثر من لعبة 
صنعها «بطل الإسكندرية)؛ لأنه لم تكن ثمة ضرورة ملحة للذهاب إلى أبعد من 
ذلك لكن لما جاء القرن التناسع عشر وحصل التخصص وتقسيم العمل نشأت الحاجة 
إلى تطبيق المعرفة المتوافرة. وكذلك كان «اكتشاف)» علم النفس تلبية لحاجة روحية 
ياتت ملحة في زماننا هذا. طبعاء لم يكن هناك زمن لم تكشف فيه النفس عن نفسهاء 
لكن ذلك لم يكن يسترعي انتباه أحد ولا ملاحظته. فقد كان الناس يفلحون في تدبير 

شؤوننا ما لم نعر طرائق النفس عظيم انتباهنا. 

لقد كان رجال الطب هم أول من لاحظوا ذلك» لا الكهان؛ ذلك أن هؤلاء لا 
ُعتَونَ إلا بشيء واحد هو قيام النفس بوظائقها من دونما اضطراب وأن يكون قيامها 
بذلك في نطاق نظام من الإ يمان معترف به. فما دام هذا النظام يتينح للحياة أن تعبر عن 
نفسها تعبيراً صادقء فليس لعلم النفس أن يكون غير معوان فني على العيش السليم؛ 
وبالتالي لا يمكن اعتبار النفس مشكلة بحد ذاتها. وما دام الإنسان يعيش كاثنافي 
قطيع» » فليس له «أشياء روحية») خاصة به؛ إذ اسبح له ابت إليها أصلة اللهم إلا الإيمان 
العادي بخلود الروج. لكنه ما إن يتجاوز في موه أي صيغة موضعية من الديانة التي 
نشأ عليها - ما إن تعود هذه الديانة غير قادرة على الإحاطة بكل ما في حياته من امتلاء 
حتى تصبح النفس شيئاً له حقوقه الخاضة لا يسع تدابير الكنيسة وحدها أن تهبٌ 
لإسعافه. ولذلك كان لنا اليوم علم نفس يقوم علىاخبرة» لا على بنود إيمان» ولاعل. 
مسلمات تابعة لأي نظام فلسفي. ثم إن مجرد أن يكون لنا علم نفس كهذا العلم إنما 
يشكل في نظري دليلاً على ما تعانيه حياتنا الروحية من اضطراب شديد. إن التمزق 
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ا اا 000 
يتبعه التغيير الجذري الذي يصيب حياة الفرد. ومادام كل سيء يسير على ما يرام 
والطاقة النفسية تجد تطبيقاتها ذ فى طرائق مكافقة ومنتظمة» فلا شيء يزعجنا من 
الداحل» ولا شك يقلقناء اميل قينا أما إذا انسد مجرى قناة أو أكثر من 
قنوات النشاط النفسي» فإن هذا يذكرنا بما يحدث للنهر الذي ينسد مجراه؛ ينكفىء 
تياره إلى الخلف إلى حيث منبعه؛ عندئدٍ يريد الإنسان الداخلي ما لا يريده الإنسان 
الخارجي المنظور فتقوم الحرب بيننأ وبين أنفسنا» وعندكئلفقط» روثي غمرة الألم الشديد» 
تكتشف النفس. أو بعيارة أدق وأحدٌ يصادفنأ شيء يفسك علينا أفعالنا الإرادية, شيء 
غريب عنا لاا بل مُعادٍ لناء أو مناقض لوجهة نظرنا الواعية. وتظهرنا على هذا السياق 
إظهاراجلياً أعمال «فرويك») في التحليل النفسي؛ ؟ كان أول سبي ء كشف النقاب عنه 
تلك التخيللات الإجرامية المنحرفة عضا التي تتناقض في ظاهرها كلعا مع نظرة 
الإنسان المتمدن الواعية. ومن يمخضع لتأثير هذه التخيلاات» فليس اقل من متمرد أو 
مجرم أو مجنون. ظ 

لا يمكننا حسبان هذا المجانب من النفس الخافية (- اللاشعو). أو الجانب الداحلي 

من العقل البشري» شيعأجديداً كل الجدّة؛ . ولعله كان موجوداً دائماً 00 
ولّدت نقيضها المدمرء لكن ما من ثقافة أو مدنية قبل ثقاقتنا أو مدئيتنا اضطرت» كما 
اضطررنا نحن» إلى أنحذ هذه «التيارات الباطنة» بمثل هذه الجدية الزائدة. كانت الخحياة 
النفسية فيما مضى تجد تعبيرها دائماً في نظام ميتافيزيقي من نوع ما. أما اليوم فاللإنسان 
الحديث لم يعد بوسعه إلا الاعترف بقدرة القوى النفسسية, برغم ما يبيذله من جهود 
شاقة عنيدة لكيلا يعترف بها. وهذا ما يميز عصرنا من جميع العصور الأخرى؛ لم يعد 
يوسعتأ تكران وجود قوى نفسية لا يمكنهاء في الوقت الحاضر على الأقل» أن تلاقي 
لها محلا في نظام عالمنا العقلي. يل تحن قد توسعنا في درس هذه القوى التي جعلنا 
منها علماً مستقلا قائماً بنفسه - وهذا برهان آخر على ما نوليه إياها من أهميّة جادّة. 
وبيدما كان بو سع أهل القرون الماضية أن يطرحوها جانباً دون أن يكلفوا أنفسهم عناء 
ملا حظتهالء » أضحت لنا قميص «نيسوس» لا نستطيع أن نخلعه عنا أبدا. 

الثورة التي حدثت في نظرتنا الؤاعية» وكان من نتائجها المفجعة ال حرب العالمية) 
تتبذدى في حياتنا الداتحلية في تخطم إيعاننا بأنفسنا امنا كنا ننظر إلى الأحاتي:ت 
الطرف الآخر - - على أنهم هم الملومون اها وأتحلاقياً؛ أما الإنسان الحديث فمضطر 
إلى الاعتراف بأنه» سياسياأ وأتحلاقياء مثله كمثل أي إنسان آخر. وفي حين كنت أومن 
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فير الماضي بأن من واجبي دعوة الأشخاص الاخخر بن إلى التزام .جانب النظام أيضاً؛ 
أسلم بهذا من تلقاء نفسي لأننيٍ أعلم حق العلم أني فاقد الإيمان يإمكان تنظيم العالم 
على العقل» وأن الحلم القديم بالألغية» حين يسود العالم السلامٌ والإنسجامٌ؛ قد أصبح 
حلماً باهتاً. كان للريبيّة التي أصابت - يع هذه الأمور أْرٌ عظيم في تبريد حماسة 
الإنسان الحديث للسياسة وإصلاح العالم؛ أكثر من هذاء إن من شأن هذه الريبية ألا 
تدعم أي تطبيق هادىء للطاقات النفسية على العالم الخارجي. والإنسان الحديث» 
وهو في هذه الريبيّة» ما يلبث أن ينكص على عقبيه» فتنكفىء طاقاته راجعة إلى منبعها 
وتطفو على السطح تلك الحتويات النفسية التي كانت موجودة في جميع الأزمنة 
خبيعةٌ في طبقات رسويات الوحل ما ظل النهر يجري هادثاً في سيره الطبيعي. كم 
يبدو عالمنا مختلفاً لإؤنسان العصر الوسيط! الأرض عنده ثابتة أبداً ومستريحة في مركز 
العالم» يحيط بها دوران الشمس حولها وتهبها الدفء في توق شديد. كان الناس 
جميعهم 5 الله ينعمون برعاية «العلي) ومحبته» الذي أعدهم للسعادة الأبدية؛ وكان 
الجميع يعلمون حق العلم ما ينبغي عليهم فعله وكيف ينبغي لهم أن يسلكوا لكبي 
يرتفعوأ من عالم فاسد إلى وجود يمنحهم البهجة والغبطة و يتطرق إليه فساد. أما 
لحن نم تنو لانمل عله لاه افا ستو اواو فى للا ادم فالعلم الطبيعي 
كان قد مرّق هذا القناع الجميل مِرّقاً منذ زمن بعد. القد ولى ذلك العصر بعيداً بعد 
الطفولة 9 عندما كان والد أحدنا أحسن الخلق وأشدهم بأساً. 


لد فقد الإنسان الحديث كل إيان ميتافيزيقي كان يؤمن به أخوه في العصر الوسيطء 
سيد عوضاً عنه مغلا أعلى من الضمان المادي والرفاه العام والإنسانية. ولكي تبدو هذه 
الكل العليا ثابتة لا تتزعزعء لا بد لها من جرعة كبيرة من التفاؤل. لك ها دهن أنه 
حتى الضمان المادي قد ذهب أدراج الرياح» لأن الإنسات الحديث صار يرى كل خطوة 
يخطوها في التقدم المادي نا تضيف قوة بقدرتها تماماً إلى الخطر الذي يتهدده بالكارثة 
العظمى. إن مجرد الصورة تثير في مخيلته الرعب. ترى كيف نتصور مأ يحدث عندماأ 
تقوم اليوم مدن بأسرها يإحكام تدابير الوقاية من الغازات السامة ثم نجري عليها التدريب 
بارتداء الأقنعة؟ لا يسعنا إلا الإفتراض أن هذه الغازات قد رسمت لها الخطط وأعدت 
لها العدة ثانية على مبدأ «في زمن السلم ينبغي الاستعداد للحرب». فليجمع الإنسان ما 
لديه من أدوات دمار لكي يجد الشيطان الذي بداخله عاجزا. عن مقاومة وضعها في 
موضع استعمالها ا محتوم ولعد أضحى من الامو المعرو فة أن الأسلحة النارية تنطلق من 
تلقاء نقسها إذا تجمع منها كمية معينة يعضها إلى يعض. 


201 


القانون الذي يحكم الممكن الأعمى» وهو القائون الذي دعاه هير اقليط بالانقلاب 
الضديء هو الآن آذ فى الإعلان عن نقسه للإنسان الحديث متسللا إليه من نجلال 
الدروب الجانبية من عقله. فيجعله يقشعر من اللخوف ويقضي على إيمانه بديمومة آثار 
التدابير الاجتماعية والسياسية في وجه هذه القوى المهولة. وهو لو أشاح بطرفه عن 
الإمكانيات الرهيبة لعالم أعمى تتناوب عليه عمليتا بناء وتدمير وحدق داحليا ف 
فجوات عقله. لرأى ثمة عماء وظلمة كان يؤثر لو أنه ما رآهما. لقد دمر العلم كل 
شىع حت ماود الحياة الداخلية. وما كان في يوم من الأيام شاطىء أمان أضحى اليوم 
مكاناً للرعب. 

ومع ذلك قد يكون عونا لنا اكتشاف ما في أعماق نفوسنا من شر مستطيرء الأمر 
الذي يجعلنا نؤمن على الأقل بأننا قد وضعنا أيدينا على أصل الشر عند الإنسان. في 
مبدأ الأمر قد تصدمنا الحقيقة وتنزاح الغشاوة عن أعينناء لكننا نشعر مع ذلك بما أن 
هذه الأشياء مظاهر تكشف الستار عن عقولنا ‏ بأننا سك بهذه المظاهر بأيدينا على 
درجات متفاوتةق ونستطيع بالتالي تصحيعحهاء أو على الأقل اخحضاعها لرقابتنا بصورة 
مجدية. بودتا الافتراض أننا لو أفلحنا في هذاء لاستأصلنا عخانيا] من الخبر في العالم» 
بودنا الاعتقاد على أساس المعرفة الواسعة الانتشار بالخافية وطرائقهاء أنه ما من أحد 
يمكن أن يخدعه سياسي يجهل ما في نفسه من نوازع شريرة» لأنه عندئذٍ حتى 
الصحافة تنبهه قائلة له: «تفضل وحلل نفسلك» قأنت تعاني من عقدة أبوية مكبوتة). 

لقد تعمدت اختيار هذا المثال الغريب لعلني ا مبلغ السخافات التي قود إليها 
توهمنا بأن الشيء جرد كونه. شأنا من شؤون النفس إنما يخضع لسيطرتنا. غير أنه إن 
صح أن كثيراً من الشر في العام ناشىء عن أن الإنسان عموماً كائن غير واع إلى -حد 
لا رجاء فيه» فإنه يصح القول أيضاً إنه كلما ازداد وعينا أصبح في مقدورنا مكافحة 
هذا الشر في مصدره الكامن في نفوسنا. وكما أن العلم يتيح لنا:معاطة الأمراطن 
النازلة بنا من الخارج» كذلك هو يعيننا على معالجة الأمراض التي تطلع لنا من الداخل. 

ما شهده علم النفس في العقدين الأخيرين من اهتمام يتسم بالتمو السريع 
والامتداد على نطاق العالم يظهرنا بما لا يدع جنال للخطاً على أن الإنسان الحديث 
قد بدأ يصرف اهتمامه قليلاً عن الأشياء المادية ويلتفت إلى سياقاته الذاتية. هل لنا أن 
عن مجرد فضول؟ مهما يكن من أمرء فإن: للعن طريفته في استباق التغيرات 
المستقبلية ذ فى نظرة الإنسان الأساسية» والفن: التعبيري قل أدرك هذا الالتفات نحو 


الذات عل حوتف التغير بزرمن نبعيدك. 
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إن هذا الاهتمام بعلم النفس في الوقت الحاضر يظهرنا على أن الإنسان يأمل فى 
الحصول على شيء من الخياة النفسية لم يحصل عليه من العالم الخارجي: 3 
شك أن دياناتنا يجب ان تشتمل عليه؛ لكنها لم تعد تشتمل عليه على الأقل بالنسبة 
للإنسان الحديث. فالصيغ والأشكال الدينية لم تعد تبدو للإنسان الحديث آتية من 
الداخل 000 عن حياته النفسية» بالنسبة إليه يجب تصتيفها مع أشياء العالم 
الخارجي. ولا كان غير متاح له أن يستلهم روحاً ليست من هلا العالم» راح يجرب 
عدداً من الديانات والعقائد كما يرتدي ملابس الأحد» ثم يعود فيئيذها جانياً كما ينيد 
ملابسه المهترثة. 

لكنه مع ذلك يذهله» على نحو من الأنحاى ما ينتجه عقله الخافي من مظاهر أشبه 
بالمظاهر المرضية. ينبغي لنا أن تسلم بالواقع: مهما كان صعبا علينا رؤية شيء نيذته 
الأجيال الماضية يستولي على اهتمامنا. أن يو جل اعتمام عام بهذه لوو حقيقة لا 
يمكن نكرانهاء مهما كانت مّة المذاق. لا أريد فتقط الإسارة إلى الاهتمام 
بالسيكولوجيا من حيث هي علمء ولا الاهتمام الأضيق بمدرسة وفرويد) فى التحليل 
النفسي»ء وإها الاهتمام الذي أضحى وأسع الانتشار بجميع أنواع الظاهرات النفسية 
المتمثلة في نمو العلوم الروحية والتدجيم والحكمة الإلهية (الثيوسوفية) وما أشبه» وهو 
اهتمام لم يشهد العالم , مشيال له مندذ القرن السابع عشرء لا يشبهه إلا ازدهار الفكر 
الغنوصي في القرنين الأول والثاني للميلاد. والحق إن التيارات الروحية في الوقت 
الحاضر ذات صلة وثيقة بالغنوصيةء حتى إنه يوجد اليوم كنيسة غنوصية في فرنساء 
ومدرستان ألمانيتان تعلنان صراحة عن انتمائهما للغنوصية. لكن ما يلفت النظر من 
الناحية العددية في الحركة الحديثة هو بلا شلك الحكمة الإلهية (الثيوسوفية)» إلى جانب 
شقيقتها الحكمة البشرية (الانثروبوسوفية)» وهاتان المدرستان ما هما إلا الغنوصية فى 
رداء هندوكي. فبالمقارنة مع هذه الحركات لا يعد الاهتمام بالسيكولوجيا شيعا 
مذ كوراً. ما يلفت النظر في الأنظمة الغنوصية انها :ة تقوم حصرا على مظاهر الخافية (اللا 
شعزر» :وأن تعائييها الأعلدقية لا تعوق الجانب المتمم من الحياة. فالكوانداليني ‏ اليوغا 
الهندوكية تظهر هذا بجلاء حتى في أنبعائها الأوروبي. ونا .كان كل شخص عارف 
بالموضوعات الغيبية يشهد هذل كانت الإبانة صحيحة أيضافي هذا الميدان. 


لا شك أن الاهتمام الشديد بهذه الحركات ناشىء عن أن الطاقة النفسية لم يعد 


بوسعها أن تلبس أشكالاً عفى عليها الزمن. ولذلك اتخذت هذه الحركات صبغة دينية 
حقيقة حتئ حين تزعم أنها ذات صفة علمية. ولا يغير من الأمر شيئاً أن يدعو رودلف 
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شتايئر حكمته البشرية «علماروحياً»» أو تكتشف السيدة أدي «علماً مسيعحياً . إن 
محاولات التغطية هذه لتظهرنا على أن الدين قد غدا شيتأييعث على الارتياب بمثل ما 
تبعث عليه السياسة والدعوات إلى اصلاح العالم. 

لا أظنني مبالغاً إذا قلت أن الإنسان الحديث خلافاً لأحيه ابن القرن التاسع عشر 
إنما يوجه اهتمامه إلى النفس» وهو محمّل بعظيم الآمال» وهو يفعل ذلك من غير 8 
يرجع إلى عقيدة من العقائد التقليدية» وإنما بالمعنى الغنوصي للخبرة الدينية. ولا بد لنا 

من ارتكاب حطأ فادح إذا نحن لم نرَ في هذه الخر كات التي ذ كرتها 7 نواه وهي تحاول 
أن تسبغ على نفسها صفة العلم» ؛ إلا رسوماً_كاريكاتورية أو حفلات 00 إنها إذ 
تفعل هذا فإنها تدل على أنها تتبع «العلم) فعلاً أو تتخذ المعرفة بدلا" من «الإيمان») الذي 

نَقَوم عليه الأديان الغربية. إن الإنسان الحديث يمقت المسلمات الدغماطيقية إيعاناله 
كما يمقت الأديان التي تأسست عليهاء فهو لا يأحذ بها إلا بمقدار ما تتفق مضامينها 
مع -خبرته لأعماق حياته التفسية» يريد أن يعرف» أي أن يختير بنفسه. وقد لفت 
العميد انج كاتدرائية القديس بولس» لفت الاتتباه إلى حركة فى قلب الكنيسة 
الأنكليكانية ذات أهداف ممائثلة.. 


في يومنا هذاء وصل عصر الااكتشاف إلى نهايته ولم يبق في الأوض جزء إلا وقد 
كشفتاه» وقد كانت بداية النهاية حين لم يعد الناس «ايومنون) بأن أهل القطب 
الشمالي يسكنون بلاداً لا تغيب عنها الشمسء» وباتوا يريدون أن يعرفوا بأنفسهم ويروا 
بأم أعينهم ما وراء تخوم العالم المعروف. ومن الواضح أن عصرنا يميل إلى الكشف 
عما وراء تخوم الواعية. والسؤال المطروح الآن في ا الروحانية هو: ماذا يحدث 
. لو فقد الوسيط واعيته؟ وكل من يتبع مذهب «الحكمة الإلهية) (الثيوسوفية) يسأل؛ ما 

هى الخبرة التي اختبرها في المستويات العليا من الواعية؟ والسؤّال الذي يطرحه كل 
عالم بالنجوم هو: ما هي القوى الفاعلة والعوامل التي تقرر مصيري خارج مجال نياتي 
الواعية؟ وكل محلل نفسي يريد أن يعرف: ما هي السوائق الخافية (اللا شعورية) وراء 
الغصاب؟ 


إن عصرنا يرغب في أن يعرف ارات الفعلة في الحياة النفسية» يريد أن يختبر 
بنفسه» لا أن يقيم افتراضات عى أساس محيرة العصور الغابرة. ومع ذلك إن هذا لا 
يمنعه من أن يجرب شكاً بطريقة افتراضية مثل الأديان المعترف بها اليوم والعاوم 
الأصيلة. إن أوروبي الأممن عدن تدر تسري في عموده. الفقري عندما يحدّق 
مليافي هذه احفر فهو لا" يعتبر موضوع البحث. بالغ الظلمة والغرابة و سحسسسيا ) وإنما 
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يعتبر المناهج المستعمة تعسفاً شديداً إذ تسر أدق المكاسب العقلية التي أحرزها 
الإنسان في خحدمة هذه المواضيع . ماذا ننتظر من عالم بالفلك أن يقول عندما نعلمه أن 
ألف حَدول أبراج على 2 بات اليوم يوضع في مقابل واحد كان يوضع لثلا ثمائة 
سنة خلت؟ ماذا يقول المعلم المدافع عن التنوير الفلسفي عندما يعلم أن العالم لم يتحرر 
ولا من خرافة واحدة منذ عصر الإغريق القدامى؟ فرويد نفسهء» مؤسس مدرسة 
التحليل النفسي» » ألقى وما ساطعاً على ما يغمر النفس الداخخلية من قذر وظلام وشرء 
وقدّم لنا هذه الأشياء على أنها نفاية وسقط متاع, وكلّف نفسه عناء شديداً في ثني 
الناس عن اليبحث عن شيء فيمأ وراءها. لكنه لم يفلح» وكانت النتيجة أن أحدثت 
تحذيراته نفس ما كان يريد منع حدوثه, لقد أيقظت في كثير من الناس افتتاناً بجميع 
هذه الأقذارء لنا أن نسمي هلا انحرافاً وكا ولنا أن نفسره على أساس أنه ليس 
حب القذارة هو ما يجتذب الناس» وإنما هو الإفتتان بعالم النفس. ولا شك أن الإنسان 
منذ بداية القرن التاسع عشر منذ سني الثورة الفرنسية وما تلاها قد بدأ يحل النفس 
مكانة بأرزة أحذت أهميتها تزداد على مرالأيام» وكان اهتمامه المتزايد بها غبار 
لانجحذابه المتزايد إليها. ويبدو أنه كان اعتلاء «إلهة العقل) على عرد شِ كاتدرائية نوتردام 
بادرة رمزية كان لها مغزى كبير بالنسبة إلى العالم الغربي» كان أشبه بقيام المبشرين 
النصارى بتحطيم بلوطة «ووطان» لأنه لم تنزل في ذلك الحين» كما لم تنزل عند قيام 
الثورة» صاعقة من السماء فتنتقم من |يحدفين وتقضي عليهم قضاء مبرماً. 


وليس من قبيل المصادفة أن يقوم في ذلك الوقت بالذات فرنسي اسمه «انكتيل دي 
بيروكن)» كان يعيش في الهند في مطلع الجات النمانيٍ عشرة» بجلب ترجمة «اوينك 
هات) ‏ وهي مجموعة مؤلفة من خمسين أوبانيشادة أعطت العالم الغربي أولى نظرته 
العميقة في العقل الشرقي امحير. المؤرخ يعتبر هذا الأمر ليس أكثر من مصادفة لا صلة لها 
بعوامل السببيّة والمسببيّة. أما من زاوية خبرتي الطبية فلا أستطيع اعتبار الأمر مصادفة لا 
أكثر بل حريّ به أن يكون فعلاً من أفعال قانون نفسي يحدث آثاره في الحياة الشخصية 
لا أقل بصورة لا استثناء فيها: كل جزء من الحياة الواعية يفقد أهميته وقيمته هكذا 
يمصي القانون ينشاً عنة تعويص 3 الحياة ألنافية (اللا شعورية). ولعلنا نرى في هذا 
القانون مشابهة بقانون حفظ الطاقة في العالم الفيزيائي» ذلك أن سياقاتنا النفسية لها 
جانبها الكمي أيضاً. ما من قيمة نفسية تختفي إلا وتحل محلها أخرئ تساويها في 
الشدة. هذه قاعدة لها تأبيدها البراغماني في الممارسة اليومية عنك أساة النفس» قأعدة 
ثابتة تكراراً ولا تخطىء أبداً. هنا يأتي الطبيب» الذي في داخلي» لكي يرفض رفضاً 
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قاطعاً أن تكون حياة الناس الجتمعين شيعا لا يعماشى مع القوانن النفسية. قالناس 
مجتمعين» في نظر الطبيب» يقدمون عن الحياة النفسية صورة أعقد من الصورة التي 
يقدمها الفردء بعض الشيء. يضاف إلى ذلك أنناإذا نظرنا إلى الموضوع من الجانب 
الآخر. أفلم نسمع أحد الشعراء يتكلم عن «الأم» في روحه؟ وهذا صحيح تمامأء» كما 
يبدو لي» ذلك أن أحد جوانب النفس ليس فردياً أو ليس فرداً. بل هو مسعمد من الأمة 
أو من الجماعة» أو حتى من البشرية جمغاء. فعلى نحو أو آخر نحن جزء من حياة نفسية 
محيطة» جزء من «الإنسان الأعظم» الواحد» على حد تعبير سويد نبرغ. 

وعلى هذا يمكننا أن نعقد هذه المقارنة: كما أن الظلمة التي في داحلي» وأنا الكائن 
البشري الواحد. تستدعي النور المسعف» كذلك هي تستدعيه في حياة الجماعة 
النفسيةء لقد كان فى الجموع التي تدفقت إلى نوتردام» الجموع التي تنزع إلى 
الدخريب» لقد كان فيها قوى مظلمةمجهولة الاسم تتفاعل تفاعلاً جذرياً يقتلع الفرد 
من جذورهء لقد كانت هذه القوى تتفاعل أيضاً في نفس «انكتيل دي بيروت» وتستثير 
جواباً ينحدر من أعماق الطبيعة. لقد جاء بالعقل الشرقي إلى الغرب أما تأثيره علينا 
فيس بوصعنا أن نعرفه الآن. لكن لنكن على حذر من التقليل من شأنه! والحق إنه ليس 
يوجد حتى الآن إلا قليل من هذا التأثير نستطيع أن نتبيته عى السطح الفكري من 
أوروبا: بضعة مستشرقين» واحد أو اثنان من متهمين بالبوذية» بضعة من ذوي الشهرة 
المعتمة مثل السيدة بلاواتسكي وآني ييزانت. هذه المظاهر تجعلنا نفكر في الجزر الصغرة 
المبعثرة هنا وهتاك» أشبه ما تكون بذرى سلاسل الجبال الهائلة غائصة تحت الماء. كان 
الجهلة حتى وقت قريب يظنون أننا قد تخلصنا من علم التنجيم منذ زمن بعيد» وأنه 
أصبح شيعا يمكننا أن نهزأ به ونحن في مأمن من الشطط. ماد واي بعاد 
الأعماق الاجتماعية» فقد راح علم التنجيم يعرح أبواب الجامعات من حيث طرد منها 
قبل ثلاثمائة عام. نفس الشيء ينطبق على الفكر الاتي من الشرق» إن هذا الفكر تمتد 
جذوره في المستويات الاجتماعية السفلى : ثم ها هو ذا يتصاعد هوناً إلى السطح. من 
أين حاوت خمسة الملايين أو ستة الملابين من الفرئكات السويسرية التي أنفقت 7 
تشييد معبد (الحكمة البشرية» في درناخ؟ قطعاً لم يدفعها فرد واحد. لسبوء الحظء لا 
يتوفر احصائيات تنبئنا بالرقم الصحيح لأتباع «والحكمة الإلهية) الملتز مين اليوع» ناهيك 
عن غير الملتزمين. لكننا واثقون بأنهم يبلغون بضعة ملايين ينبغي أن نضيف إليهم بضعة 
ملايين آخرين من الروحانيين من ذوي النرعات المسيحية أو التيوسوفية. 


الابتكارات العظمى لا تأتى أبداً من فوق» بل من تحت» تماماً كالأشجار لا تنبت أبدأ 
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من السماء إلى الأرضء بل من الأرض إلى السماءء مهما كان صحيحاً القول بأن بزورها 
قد هبطت إلينا من فوق. إن الفوران الذي يشهده العالم والفوران في الواعية هما فوران 
وأحد. كل شيء يصب سيآ وبالتالى موضع ارتياب. والإنسان بينما هو يتردد ويتساءل» 
ويفكر في عالم تتجاذبه معاهدات السلام ومواثيق الصداقة»وتتوزعه الديمقراطية 
والد كتاتورية) والرأسمالية والبلشفية» تتوق روحه إلى جواب يبدد عنه الشك والقلق» 
والداين الذين هم في أدنى د امجتمع هم الذين يخضعون لقوى النفس أ-ثافية) 
وهم أولاد البلد الصامتونٍ الذين كثيراً ما نسخر منهم الذين هم أقل تغرضا لوباء الأهواء 
الأكاديمية من المشاهير الأعلام الذين أدمنوها. جميع هؤٌلاء الناسء إذا نظرنا إليهم هن 
عل» إعا يعمثلون في معظمهم كوميديا حزينة 3 مجك وهم إلى ذلك بسطاء للغاية 
كبساطة أهل الجليل الذين باركهم المسيح مرة. أليس من المؤثر أن نرى نفاية نفس 
الإنسان وقد مجمعت في مختصرات سمكها بطول قدم؟ وإننا لنعثر في «الأنثرو بوفيتيا» 
على أكثر الكلام لغواء وأكثر الأفعال كنا وأكثر التخيلاات وحشية» كتبت بعناية 
فائقة» بينما انتصرف أناس من مثل هافلوك إيليس وفرويد يعالجون أمثال هذه الشؤون 
ويفردون لها أبحاثاً جادة نالت كل التقدير العلمي, » ولهم جمهور من القراء موزعون في 
جميع أنحاء العالم المتمدن الأبيض. كيف لنا أن نفسر هذه الحماسة» هذه العيادة 
المتعصبة للأشياء المقتبسة؟ إن تفسيرنا لها يأتي على هذا النحو:الأشياء المقيتة هي من عالم 
النفس ومن توامهاء وبالتالي هي ثمينة بمقدارما هي ثمينة نتافات من مخطوطة استنقذناها 
بزبطال قديم. حتى الأشياء السرية والكريهة ة الموجودة في الحياة الداحلية هي أشياء ذات 
قيمة للإنسان لف لأنها تخدم غرضه. لكن أي غرض؟ 


استهل فرويد كتابه «اتفسير الأحلام بالقول المأثور التالي: 9 إن لم أستطع إخضاع 
الألهتء فلا أقل من أن أجعلها تزمجر». 

إن الآلهة التي «نحن) مدعوون إلى إنزالها عن العرش هي القيم الرية المنصوبة في 
عالمنا الواعي. ولقد بات من الأمور المعروفة جداً أن فضائح الحب التي تعرضت لها الآلهة 
القديمة هي الني أسهمت أكثر من أي شيء آخر في سلب الثقة عن هذه الآلهة» وها هو 
ذا التاريخ يعيد يعيد نفسه الآن. فققد أخذ الناس يعون الأسس المريبة التي قامت عليها فضائلنا 
التي نقدسهاء ومثلنا العليا التي لا نظير لهاء. ويصيحون بنا صيحة الظفر: «تلكم هي 
آلهتكم التي صنعتموها بأيديكم إن هي إلا شرك وأضاليل ملوثة بحقارة البشر - أضر.حة 
مكلسة ملذّى بعظام الموتى وكل أنواع القذر فنميز في _ هذا الكلام نبرة مألوفة» كلمات 
من الإنجيل لم نستطع أبداً أن نجعلها كلماتناء تعود الآن ثانية إلى الحياة. 
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وإني لعميق الاقتناع بأن هذه ما هي بالمشابهات الغامضة: ففي الناس أكثر ما نظن 
من يُحلّون سيكولوجية فرويد من نفوسهم منزلة أعلى من الإنجيل» ويعني 0 / 
الإرهاب الروسي»6 أكثر مما تعني لهم فضائل الحياةالمدنية. ومع ذلك هؤلاء جميعا 
إحوتناء وفي كل منأ صوت «واحد؛ على الأقل يؤيدهم» لأنه في نهاية المطااف تو جد 
حياة نفسية واحدة تحيط بنا جميعاً. 

والنتيجة التي ما توقعناها من هذا التغير الروحي هي أننا خلعنا على العالم ويخها 
أقبح من ذي قبل» ولقد بلغ من قبحه حداً لم يعد بوسع أحد أن يحبه بعد الآن - حتتى 
إنه لم يعد يوسعتا أن تحب أنقستاء وفي نهاية المطاف ليس في العالم الخارجي ما 
يحملنا على أن نضرب صفحاً عن حقيقة الحياة الداحلية. ولا شك أننا نكتشف هنا 
المعنى الحقيقي لهذا التغير الروحي. ثم ماذا تريد «الحكمة الإلهية) وما اشتملت عليه من 
تعاليم «الكرما» و «التقمص» ماذا تريد يي أن هذا العالم المرتي ما هو إلا 
مصح مؤقت للذين لم يكتملوا أخلاقياً؟ إنها تحط من قيمة عالمنا الراهن بما لا يقل 
جذرية عما تفعله النظرة الحديثة» إنما تستعير تقانية 0 فهى لا تحط من قدر هذا 
العالم» بل تمنحه معنى نسبياً من حيث إنها تعدنا بعوالم أخرى أرفع شأناً من هذا 
العالم. النتيجة واحدة في كلتا الحالتين. 

أعترف يأن جميع هذه الأفكار بعيدة جداً عن الروح الأكاديمية» وأن ما فيها من 
حق إنما يمس الإنسان من الجانب الذي يكون فيه وعيه في حده الأدنى. ا 
قبيل المصادفة أيضاً أن يصطلح الفكر الحديث مع نسبية أينشتأين والأفكار المتعلقة بينية 
الجوهر الفرد التي تبعدنا عن الحتمية والتمثيل الرؤيوي؟ حتى العلوم الفيزيائية طيّرت 
عالمنا المادي. قلا عجب إِذن أن يتكفىء الإنسان الحديث على واقع الحياة النفسية 
يلتمس منها اليقين الذي ينكره العالم عليه. 

لكن العالم الغربي هو الآن في وضع محفوف بالمخاطر من الناحية الروحية - 
ويتعاظم الخطر كلما عمينا عن الحقيقة القاسية موهمين أنفسنا بما في روحنا من جمال؛ 
الإنسان الغربي يحرق البخور أمام نفسسةه فتختفي ملامحه وراء الدنحان. لكن كيف 
واوا ا ا والهند بنا؟ ما الشعور الذي 

في الرجل الأسود؟ ما رأي جميع الذين حرمناهم من أراضيهم وقضينا عليهم 

م والأمراض التتاسلية؟ 1 

لي صديق من الهنود الحمر يحكم إحدى قبائل البوابلو. لبا بر نتجاذب 
أطراف الحديث حول الرجل الأبيض» إذا به يقول لي: «ونحن لا نة نقهم البيض .. 
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دائماً يريدون شيعاً .. دائماً قلقون .. دائماً يحثوت عن شيء .. ما هو؟ لا ندري . اليه 
نستطيع أن نفهمهم أنوفهم الدقيقة .. شفاههم الرقيقة القاسية .. وهذه المنطوط 
على وجوههم .. إننا نعتقد أنهم جميعاً مجانين». كان صديقي قد اكتشف دون أن 
يسمي ذلك بالاسم - سبع الطير الاري وشهوته التي لا ترتوي إلى بسط سيادته على 
كل أرض - حتى تلك الأراضي التي لا تعنيه أبداً. . كذلك لاحظ مبلغ ما فينا من 
جنون عظمة يفضي ينأ إلى الاعتقاد» من بين أشياء أخرى» بأن المسيحية هي الحقيقة 
الوحيدة» وأن المسيح الأبييض هو المخلص الوحيد. بعد أن أوقعنا الشرق كله في حالة 

من الفوضى والاضطراب بواسطة العلم والتقانية (> التكنولوجيا) وجبينا منه الجزية, 
عمدنا إلى إيفاد مبشرين عنا حتى إلىالصين. كان القنضاء على تعدد الزوجات من 
جانب «البعثات الأفريقية يقية) سببافي اعفار الدعارة على نطاق واسع حتى لقد تطلب 
الأمر في أوغندا وحدها إنفاق عشرين ألف جنيه استرليني ويا على الوقاية من 
الأمراض التناسلية» ناهيك عن الأثار الأخحلاقية التي كانت أمه وأدهى. والأوروي 
الطيب يدفع إلى ميعو ثيه نفقاتهم من أجل القيام بهذه المهام التنويرية! لاا حاجة بنا إلى 
أيراد -حكاية الالام في «بولينيزيا»» ولا إلى «بركات» تجارة الأفيون. ظ 

هكذا يبدو الأوروبي عندما يسقّط عنه حجاب بخوره الأحلاقي. ولا عجب بعد 
هذا أن نبدأ بفتح المجاري لتصريف مستنقع آسن من أجل نبش التراب عن شظايا الحياة 
النفسية الدفيئة. إن مثل هذا العمل غير النظيف ما كان لأحد أن يخصص له كل 
حياته إلا مثالي عظيم مثل فرويد. أما نحن فلا يمكننا أن نبدأ بمعرفة وقائع الحياة النفسية 
إلا عند هذه النهاية» بكل ما تثيره فينا من اشمئزاز وما لا نرغب في رؤيته. 

لكن إن كانت نفس لا تشكل بالنسبة إلا إلا الأشياء الشريرة التي لا قيمة لهاء 
فليس على وجه الأرض قدرة تستطيع أن تحمل إنساناً سليم الحجى على الإدعاء بأنها 
ذات جاذبية. وهذا ما يفسر لنا لماذا لاا يجد الناس في «الحكمة الإلهية) إلا سطحية 
عقلية مؤسفةء وفي سيكولوجية رويك إلا حسية تنبىء بنهاية قريبة مخزية لهذه 
الحركات؛ لأنها 0 النظر عن أن قوتهأ مستمذدة من جادذبية الحياة النفسية أو 
سحرها. ولا شك أن الاهتمام الشديد الذي تستغيره فينا قد يعبر عنه بأشكال أخرى 
لكن لا بد له من أن يظل يظهر في هذه الأشكال إلى أن يحل محلها أشكال خير 
منها. الراقة والشذوذ شيء واحد؛ إنهما نهما مراحل انتقالية في حالة جنينية ينشأ عنها 
أشكال اعد وأنضج. 

تقدم لنا التيارات الباطنة من الحياة النفسية في «(الغرب»). صورة مقرفة» سواء من 
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الناحية العقلية أم من ٠‏ الناحية الأخلاقية أوالجمالية .لقد سيّدنا من عالمنا قينا تذ كارياً 
قوامه الأشْياء التي تميط بناء وتعبدنا له بطاقة ة لا مثيل لها. لكنه نصب بالغ الجلال 
والمهابة» وما ذلك إلا لأننا أنفقنا على الخارج كل ما هو جليل ومهيب في طبائعنا أما 
ما نمجده حين ننظر في الداخل فلا بد وأن يكون مهترئاً وناقصاً. 


إني لأعلم أنني بقولي هذا إنما أستيق قليلاً نمو الواعية 06 إذ حتى الآن لا توجد 
رؤية عامة لهذه الوقائع من الحياة النفسية. فالغرييون لم يزالو اك بداية الطريق نحو 
الاعتراف بهذه الوقائع» و لأسبان: مقهوعة جداً يناصبونها أشد العداء. لقد كان 
لتشاؤمية شبنغلر بعض التأثير لكنه ظل محصورا فى الدوائر الأكاديية. أما فيما يتعلق 
بالرؤية السيكولوجية» فهي تشكل دائماً عدوانا على الحياة الششخصية» ولذلك تلقى 
مقاومة ونكراناً على المستوى الشخصي. وأنا أبعد ما أكون عن حسبان هذه المقاومة 
أمراً لا معنى له؛ وإنما أجد فيها رجعاً (- رد قعل) صحياً ينذر بالخراب. ذلك أننا كلما 
اعتبرنا النسبية مبدأ أساسياً ونهائياً كان لها أثر تخريبي. ولذلك عندما ألفت الانتياه إلى 
التيارات الباطنة الخيفة . العاملة في النفس» فليس ذلك 0 أريد أن أعزف نعْمةٌ 
تشاوهية» وإنما لكي أو كد على أن الخافية (- اللاشعور) 5 تتمتع بجاذيية شديدة لا 
بالنسبة للمرضى وحسب» ل ا ار إن هذا بالرغم 
من مظهرهاالمرعب. فالأعماق النفسية هي الطبيعة. والطبيعة هي -حياة حلاقة. . صححييح 
أن الطبيعة تدمّر ما تشيده بنفسهاء لكنها ما تلبث أن تعود فتشيّده ثانية. مهما كانت 
القيم التي تدمرها النسبية الحديثة في العالم المرئي » ب تنج النفس قيماً معادلة لها. وفي 
بداية الأمرء لا نستطيع ان نرى ما وراء الطريق ل ينحدر بنا إلى الأشياء المظلمة 
المقيتة - لكن ما من نور أو جمال قمين بأن يأتي من إنسان لا يستطيع أن يحمل هذه 
الرؤية. لأن التور يولد دائماً من الظلام» والشمس لم تتوقف قط في السماء بعد لكي 
تلبي ما يصبو إليه الإنسان أو لكي تديم مخاوفه. ألا يبين لنا مثال «انكتيل دي بيروت» 
كيف أن الحياة النفسية تظل حيّة حتى بعد كسوفها؟ إن الصين لا تعتقد أن العلم 
والتقانية الأورويية يعدّان العدة من أجل تدميرها. فلماذا يتعين علينا أن نعتقد بأن التأثير 
الروحي الخنفي الآتي إلينا من الشرق لا بد له وأن يدمرنا؟ . 


لكنني نسيت أننا لم ندرك بعد أننا في الوقت الذي نقلب فيه العالم المادي للشرق 
رأساعلى عقب بمهارتنا التقانية» يقوم الشرق في هذا الوقت بالذات بما يملك من مهارة 
روحية برج عالمنا الروحي في الفوضى. إننا لم نتوصل بعد إلى إدراك أننا في الوقت 
الذي نتفوق فيه على الشرق في القوة من الخارج» ربما يكون هو في هذا الوقت ' 
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بالذات أحذاً بإحكام قبضته عليئا من الداخل. قد تبدو هذه الفكرة ة غير صحيبمحة لأن 
لنا عيوناً لا تنظر إلا إلى العلاقات المادية الكثيفةء ولا ترى أنه ينبغي لنا أن نحي 
باللائمة على الفوضى الفكرية التي تعاني منها طبقتنا المتوسطة على أبواب ماكس مولر 
واولدنبرغ ونيومان ودويسن وويلهلم وسواهم. ماذا يعلمنا درس الإمبراطورية الرومانية؟ 
بعد غزو أسيا الصغرى أصبيحت روما أسيوية؛ 0 أورويا أصابتها العدوى الاأسيوية» 
وما برحت كذلك حتى يومنا هذا. فمن كيليكيا ظهرت عبادة ميثرا - ديانة اليش 
الروماني - ثم انتشرت من مصر حتى بلغت بريطانيا المغلفة بالضباب. هل أحتاج إلى 
الل كر بالأصل الأسيوي للمسيحية؟ 


إلى الان لم نقهم بجلاء أن «الحكمة الإلهية) الغربية ما هي إلا محاكاة للشرق 
يتولاها هواة من عندنا. ها نحن أولاء نعود إلى تبني علم التنجيم ثانية») وهو عند 
الشرقيٍ خحبزه اليومي. دراستنا عن الحياة الجنسية» التي نشأت في «فيانًا) واتكلتراء 
تباريها أو تسبقها تعاليم الهندوكية حول الموضوع. النصوص الشرقية التي عمرها 
عشرة قرونث تقودنا ال النسبية الفلسفية» بينما فكرة اللاحتمية التى دخلت محديقاً 
إلى الغرب» هي القاعدة الأساسية التي ينهض عليها العلم الصيني.. حتى إن ريتشارد 
ويلهلم أطلعني أن بعض السياقات المعقدة التي كشف عنها «علم النفس التحليلي) 
قد جاء وصفها في النصوص الصينية القديمة بصوة لا تخطىء. و «التحليل النفسي» 
نفسه وما د 1 - ولا شك أنه تطوير غربي بصوة بارزة ‏ ما هو 
إلا محاولة مبتدىء بالمقارنة مع ما هو موغل في العدم في الشرق. وفي هذا الصدد 
لا بد لنا من ذكر الموازنة التي قام بها أوسكارا. ه. شميتز بين «التحليل النفسي» و 
اليوغا. 

أصحاب «الحكمة الإلهية) (> الثيوسوفيون) يؤمنون بفكرة طريفة هي أن بعضأ من 
والمهاتماع, الدين يقيمون في مكان ما من جبال هيملايا أو التييت» يوحون إلى كل 
عقل في العالم ويوجهونه. وقد بلغ تأثير الإيمان الشرقي بالسحر على الأوروبيين من 
ذوي العقول السليمة مبلغاً من القوة جعل بعض هؤلاء يؤكد لي أن «المهاتماع هم الذين 
يوحون إلي» على غير علم منيء بكل خير أنطق بهءٍ وإن الوحي الخاص بي لا قيمة له. 
انتشرت هذه الأسطورة» اسطورة «المهائما» اتتشاراً واسعافي الغرب وأمن .بها 0 
إيمانا راسخاء وهي ككل أسطورة» أبعد ما تكون عن لغو فارغ؛ لأنها حقيقة 
سيكولوجية كر إِذ يبدو لنا أن. الشرق هو هذ في أساس التغير الروحي الذي عر به 
اليوم؛ إلا أن هذا الشرق ليس ديراً في التييت حافلا ب «المهاتما وإنما هو كامن فينا 
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بمعنى ما. إن أشكالاً روحية جديدة سوف تنبعث من أعماق حياتنا النفسية التي تعيتتا 
على إنخضاع شهوتنا غير المحدودة إلى السيطرة والافتراس. لعلنا عندئذ نصل إلى معرفة 
شيء عن الاستقرار الذي يكتسبه الوجود البشري عتدما تصبخ مطالب الروح إلزامية 
كالزامية ضرورات الحياة الاجتماعية. ومع ذلك في عصر «التأمرك» الذي نعيش فيه. 
لم نزل بعيدين عن كل شيء من هذا القبيل» ويبدو لي أننا لم نزل عند عتبة العصر 
الروحي الجديد. ل" أريد ادعاء النبوءة, ولا أستطيع تحديد معالم المشكلة الروحية لدى 
الإنسان الحديث إلا إذا شددت علي أهمية التوق إلى الراحة الذي ينبعث في التعب» 
والأمان الذي يتربى في الخطر فالأشكال الجديدة من الحياة إنما تنبعث من الحاجة 
والعوز» لا من الرغبات الصرفة أو من متطلبات مثلنا العليا. 

وعندي أن صلب المشكة الروحية التي نعاني منها اليوم يجب البحث عنه فيما 
تحدثه الحياة من افتتان لدىالإنسان الحديث. فإن تشاءمنا قلنا إنها علامة انحطاط» وإن 
تفاءلنا قلنا إنها تبشر بتغير روحي بعيد المدى سوف يشهده العالم الغربي. على أي 
حالء إنها مظهر الأهمية. وإنها الأجدر بالملاحظة لأنها تكشف عن نفسها لدى 
قطاعات واسعة من .كل شعب» وهي الأهم لأنها مسألة من مسائل القوى النفسية التي 
يا يسير غورهاء فهي تول الحياة الإنسانية تحويلة غير ملحوظ ولا تمكن مل حظلته 
كما يبين لنا التاريخ. هذه القوى ب وما زال كثير من الناس اليوم لا يرونها - التي هي 
في أساس الاهتمام والسيكولوجي» الراهن. عندما تكون قوة جاذبية الحياة التفسية من 
الشدة بحيث لا د يشمعز الإنسان وله يخاف مثا هو مستيقن من وجوده عندئلك له 
يكون ثمة مرض أو أو احراف بشانها. 

على امتداد الطرق الكبيرة من العالم يظهر كل شيء كنيباً ومهترئأء فيترك الإإنسان 
الطريق المطاروق بصورة غريزية ية ليتكشف عن الطرقات الفرعية والخارات» تماماً مثلما نبذ 
إنسان عالم الإغريق والرومان آلهة الأولب الميتة ويمم وجهه شطر ديانات الأسرار 
الأسيوية. بالقوة في داحلنا التي تحفزنا على البحث» وهي متجهة إلى الخارج» تدمج مأ 
بين «الحكمة الإلهية) الشرقية قية والسحر؛ لكنها تلتفت أيضاً إلى الداحل وتقودنا إلى إيلاء 
انتباهنا الشديد إل ىالنفس الخافية (>- اللاشعورية)» فتنفث في روعنا ريبية وعزيمة لا 
تلينء وهما نفس الريبية والعزيمة اللتين بهما قضى بوذا على مليونين من الالهة لعله 
يصل إلى الخبرة الأصلية التي هي وحدها المقنعة. 

ثم لا بد من سؤال أخير: هل ما قلته عن الإنسان صحيح حقآء أم لعله ناشىء عن 
خداع بصري؟ لا شك في أن الوقائع التي توليت سردها هي في نظر ملايين كثيرة في 
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الغرب بمكنات لا صلة لها با موضوعء وهي في نظر عدد كبير من المثققفين أخخطاء 
مؤسفة لكن لعلني أتساءل: ترى ماذا كان الروماني المثقف يفكر عندما كان يرى 
المسيحية تنتشر في صفوف الطيقات السفلى من الشعب؟ إن إله «الكتاب المقدس» لم 
يزل عا في العالم الغربي - بمقدار ما إن «اللهم حي ع فيما وراء البحر المتوسط. والمؤمن 
ينبز المؤمن الآخر بالزندقة السافلة. وإنه جدير بالشفقة والتسامح إذا تعذرت هذايته. ما 
هو أكثرء الأوروبي الذ كي مقتنع بأن الدين ومثل | هذه الأشياء إغما تصلح لسواد الناس 
وللنساءع لكنها ذإات وزن خفيف بالقياس إلى شو شؤّون الاقتصاد والسياسة. 


وهكذا أجدني مكدّباً عى طول الخطء أشبه ما أكون بمن يتنبا بهبوب العاصفة حين 
له يوجد في السماء سحابة واحدة. إذ ربما كان الذي أستشفه عاصفة كامنة وراء 
الأفق - ولعلها لا تصل إلينا لكن ما هو ذو أهمية في الحياة النفسية هو دائماً وراء أفق 
الواعية: وعندما نتكلم على المشكلة ل عند الإنسان الحديث فإنما نتعامل مع 
أشياء لا نكاد نراهاء مع أخفى الأشياء وأكثرها هشاشة» وأزهار لا تتفتتح إلا ليلا. 0 

في النها فكل شيء جلي ومحسوس؛ لكن الليل يدوم كما يدوم النهار. ونحن نعيش 

في الليل أيضاً. فئمة أشخاص يرون أحلامأمزعجة حتى إنها تفسد عليهم نهاراتهم. 
والحياة في النهار هي »2 بالنسبة إلى 2-38 من الناس؛ نوع من الحلم المزعج يجعلهم 
يصبون إلى الليل حين تستيقظ الروج. بل إنني أعتقد أنه يوجد في ايامنا هذه عدد كبير 
من هؤلاى وهذا ما يفسر لاذا أذهب إل أن المشكلة الروحية عند الإنسان الحديث 
لهي بنقفس الحجم الذي قدمته. والحق إنني مضطر إلى اتهام نفسي بالأحادية إذا لم 
أذكر روح الالترام الحديث بعالم عملي لكل منا ما يقوله فيه لأنه يمتد أمامنا ملم العين 
والبصر. إثنا يده فى المثل الأعلى العالمي أو فوق الأمي الذي | يتمثل في لاغقصبة الأمم» 
وما أشيه؛ كما أننا. ده في الرياضة» وبصورة صارخحة 1100 في الستنا وموسيهى 
الجاز. 


هذه علامات بارزة على زماننا تظهر بما لا يدع مجالاً للخطأ كيف صيغ امثل 
الأعلى الإنساني بحيث يشمل الجسد أيكنا. فالرياضة تمثل : تقوياً استثنائياً للجسد 
البشري» كما يفعل ذلك الرقص الحديث أيضاً. والسينما من ناحية ثانية» شأنها كشأن 
المقصة اليبولئيسية» تتيح نأ اخحتبار جميع الاتفعالاات والعواطف والرغبات التي كان 
ينبغي لها أن تظل مكبوتة في ظل تنظيم إنساني من الحياة ليس فيه تعرض للأأخطار. 
ليس من التصعب أن نرى كيف تتصل هذه الأعراض بالحالة النفسية فقوة -جاذبية 
النفس تحدث تقديراً ذاتياً جديداء وإعادة تقدير للحقائق ق الأساسية في الطبيعة البشرية. 
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ولعلنا لا ندهش إذا أفضئ بنا هذا إلى إعادة اكتشاف الجسد بعد أن قللنا من شأنه 
طويلاً باسم الروح؛ بل لعل هذا يغرينا بالقول بن الجسد يثار لنفسه من الروح. عندما 
بين كيسرلنغ ساخراٍ أن ساء كئق السيارة هو بطل الثقافة فى عصرناء كان قريياً من إصابة 
الهدف كما هو شأنه دائماً. فالجسد يطالبنا باعتراف يساوي اعترافنا بالروح. فهو 
كالنفسء» له فتنته وجاذبيته. فإن كنا لم نزل واقعين تحت سيطرة ة الفكرة القديمة عن 
التناقض بين العقل والمادق كان معزى ذلك أن الوضع الراهن قل أصبح في تناقض لد 
يطاق؟؛ بل إنه قد يجعلنا ننقسم على أنفسنا. ما إن كنا قادرين على الاصطلاح مع 
الحقيقة الخفية) وهي أن 5 هي الجسد ني منظورا إل إليه من الداخمل وأن ١‏ المادة لي 
ينبغي على 208 5-2 حر ا من , الواعية أن ا مسد حقه. 0 
نستطيع أن نرى الإيمان بالجسد لا يمكنه أن يغفر لنظرة تتدكر للجسد با سم الروح. لقد 
ضيفت هذه ا ياخياة ع ان ال بل بالقياس 1 وكات ممائلة 
تعني أيضا تجديداً 0 نه كما يقول هولدرلن: 

الخطر نفسه 

يحمل في طياته فوة النحاة 

إن مانشاهدهقعلاً هو أن العالم الغربي بات يعزف على إيقا ع يالغ الشرعة: هو الإيقاع 
الأمير ي» وهو التقيض الصارخ للسكونية والانعزالية المنكفئة؛ ثما ينشأ عنه توتر شديد 

بين القطبين المتناظرين من الحياة الخارجية والداخلية بين الواقع الموضوعي والداتي. 
ولرغنا كان حيدا بائساً أو حي مفيداً من جانب الإنسان لواحي يبتغي منه خحداع 
قوانين الطبيعة عن قدرتها الخفية لكي يتتزع من نوم الأم نصراً مؤزرا. هذه مسألة يتولى 
التاريخ الإجابة عنها. 

حتى نختتم الموضوع بعد هذه التو كيدات الكثيرة والجريئة» يطيب لي أن أعود إلى 
لو بض حم في البدء» وهو أن أكون ره للحاجة إلى الحذر ار 
بحر» ابا بي الرقية فى :مجور: وعيني ما هي الامرةة تكس 
زاوية صسغيرة. من العالم» » وأفكاري ما هي إلا اعتراقفف ذاتي. 
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الفصل الحادي عشر 
الاختيار بين الطبيب النفسي ورجل الدين 


كانت المشكلاات النفسية الملحة التي يعاني منهأ ا مرضى هي التي أمدت التطورات 
الجديدة التى حصلت في ميدان علم النفس الطبي وعلم العلاج الطبي بدافع أقوى ما 
أمدتهما به المسائل التي طرحها العاملون في الحقل العلمي. ولقد مجنب علم الطب كل ما 
يتصل بالمشكلات النفسية بمعناها الضيق. وظل متمسكاً بهذا الموقف بالرغم من 
الحاجات الملشّة التي كان يشعر بها المريض. لكن الأساس الذي اعتمده في موقفه هذا 
كان له مبرّر جزئي هو أن المشكلات النفسية تدخل في نطاق ميادين أخرى من الدرس. 
ومع ذلك كان مضطراً وقتاً بعد آخر بالنظر إلى التجانس العضوي لدى الإنسان 0 
الاستعارة من فروع العلم الأخرى كالكيمياء والفيزياء وعلم الحياة (البيولوجيا). 

ولقد كان أمراً طبيعياً أن تُعطى هذه الفروع المستعارة من العلم منحى جديدا. 
ولعلنا نستطيع أن نصف هذا التغير بالقول إنه دلا من أن تعتبر هذه الفروع المستعارة 
غايات بحد ذاتهاء أصبح تقويمها مبنياً على تطبيقاتها الممكنة على 50 البشرية. 
فتمد استعان علي الطب العقلي لات 2055 مثالا بما احتزنه علم النفس التجريبي وزاد 
في ذخيرته ما أمدة به ذلك الهيكل الضخم من المعرفة الذي يُسمى علم الأمراض 
النفسية /يه010أدةممطءزو4 وهو الاسم العام الذي يُعطى للدلالة على مظاهر العقد 
النفسية. ولعد نهض بنيان علم الأمراض النفسية على الااكتشافات التي حققت في 
ميذدآن الطب العقلي ععناه الضيق “من جهة وعلى إكتشافات علم الأعصاب 
لاقه1 هتدعم من جهة ثانية؛ وهذا الأخبير حقل من درس كان يضم في الأصل ما 
يُسمى بالأمرن اضص العصبية ذات المنشاً النفسي 5 ملاأضدعع مطاعلزوص وما زال 
يشتمل على ذلك في اللغة الأكاديمية. غير أنه لدى التطبيق انفتحت فى العقود القليلة 
الماضية من السنين ثغرة بين أطباء الأعصاب وعلماء العلاج النفسي» ولعلنا نستطيع 
إرجاع هذه الثغرة إلى المباحث الأولى التي جرت في حقل التنويم المغناطيسي. ولم 
يكن ثمة مأ يحول دون هذأ الاختلاف؛ وذلك لآن 'علم الأعصاب “علم يدرس 
الأمراض العصبية العضوية, والأمراض العصبية ذات المنشأ النفسي ليست أمراضاً عقلية 
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كما ُفهم من هذا الاصطلاح عموماً؛ وإنما تشكل ميداناً مستقلا بذاته ليس له حدود 
منيعة أو ثابتة وتبدي كثيرا من الأشكال الانتقالية التي تشير إلى اتجاهين: مرة نحو 
ال مرض العقلى» وأخرى نحو الأعصاب. 

إن سمة العٌصاب التي لا تخطىء أبداً هي أن أسياته 'تتسية مير | وآن الشقاء منه 
يتوقف كلياً على أساليب نفسية للمعالجة: والحاولات التي جرت لرسم حدود لهذا 
الميدان الخاص وللتنقيب عنه سواء أكانت من جانب الطب العقلي أم من جانب علم 
الأمراض العصبية - قد أَدّت إلى اكتشاف لا يس به علم الطب كثيرأء وهو أن النفس 
عامل سببيَ في المرض. في مجرى القرن التاسعٍ عشرء شكل الطب مناهجه وكوّن 
نظرياته الخاصة به حتى أصبح بفضلها نظام من أنظمة العلم الطبيعي : السيبية المادية. 
بالنسبة للطب» ليس للنفس وجود قائم بذاته, وقد بذل علم النفس التجريبي كل ما 
في وسعه لكي ينشىء لنفسه علم نفس بلا نفس. 

غير أن البحث قد أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن النقطة الحيوية في العصاب 
النفسي 1 0 أن 55 يجب أن نبحث عنها في العامل النفسي» » وأن هذا العامل 
هو السبب الأساسي في الحالة المرضية) ويجب بالتالي الاعتراف به في جملة العوامل 
السببية الأخرى التي نعترف بها كالوراثة والاستعداد والعدوى البكتيريةء الخ. وكان 
من نصيب حاو لات الرامية إلى تفسير العامل النفسي بالاستناد إلى العوامل الفيزيائية 
الأكثر ابتدائية ‏ أن 00 0ظص]ص بالفشل. وكان ثمة وعد أكبر في محاولة محديد العامل 
النفسي استناداً إلى مفهوم السائق 011076 أو الغريزة موك وهو مفهوم مستفاد 
من علم الحياة (البيولوجيا). ولقد بات أمراً معروفاً أن الغرائز حواض 65ع< فيزيولوجية 
يمكن ملاحظتها وإرجاع أسبابها إلى قيام الغدد بوظائفها. وتحكم. السياقات النفسية 
وتؤثر فيهاء كما تذلنا عليه اخبرة. ثم» أليس من الأوضح أن نبحث عن سبب نوعي 
للعصاب النفسي نجده في اضطراب الدوافع؛ التي ربما تكون قابلة للشفاء في الملاذ 
الأخير بمعالجة الغدد علاجأً طبيء من أن نبحث عن هذا السبب في مفهوم غامض 
كمفهوم «الروح»؟ في الواقع» كان هذا هو منطلق «فرويد» عندما سيد نظريته المعروفة 
التي تفسر العصاب بصيغة اضطراب الحافز الجنسي. كذلك لأ «ادلر» إلى مفهوم 
السائة ئق أو الغريزة وفسّر العصاب بصيغة انض على السيطرة . والحق إن هذا المفهوم قد 
خحطا خطوة أخرى بعيداً عن الفيزيولوجياء وإنه ذو طبيعة نفسية أكثر من مفهوم السائق 
الجنسى . 
(1) (الكلمة الألمانية داهفئخ تشمل المفهومين) - مترجم .النص إلى الإنكلزية - 
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قد يكون مفهوم الغريزة كل شيء إلا مفهوماً محدداً بالمعنى العلمي. فهو ينطبق 
على مظهر بيولوجي بالغ التعقيد» وليس أكثر من مفهوم غير محدد المضمون يرمز إلى 
قيمة كميّة مجهولة. لا أريد هنا أن أخوض بحثاً دقيقاً في مفهوم الغريزة» وإنما ‏ 
بدلأمن ذلك سأنظر إن كان العامل النفسي عبارة عن تركيب للغرائز ترتد إلى 
وظائف الغددء بحيث يمكنئا اليبحث في إمكان أن يكون كل سي ء تسمية في العادة 
نفسياً ‏ أن يكون مندرجاً في جملة الغرائز ؛ وأن تكون النفس نفشها بالتالي ليست 
0 غريزة أو مجموعة غرائن هي في التحليل الأخير ليست سوى وظائف الغدد؛ 
كل يكون العٌُصاب مرضا عَديًا. غير أن هذه الإبانة لم يقم عليها دليل» ولم توجد 
0م ثم إننا تعلمنا من الأخطاء التي كثيراً ما 
ارتكيناها أن الدواء العضوي لا ينجع أبداً في علاج العصاب» على حين تشفي منه 
طرائق العلاج النفسي. فهذه الطرائق فعالة بنفس القدر الذي د 
الغدد من فعالية. ثم إن خخيرتنا التي اكتسبناها حتى الان تدلنا أن الغصاب لكي نؤثر 
ا قي بن عب إن لطر ليه عن وو لامر ان لا ياف لا 1 0 
إفرازات الغددء وإنما من جهة الفاعلية النفسية التي يجب الاعتراف بها واقعاً قائما. 
فعلى سبيل المثال» .يكون لتفسزر هناتي أو لكلنة مراساة تقال اررض .من الأثر الشافق 
ما قد يؤئثر حتى في إفرازات الغدد. إن كلمات الطييب «ليست سوى؛ ذبذبات في 
الهواءء لكنها تشكل مع ذلك مجموعة خخاصة من الذبذبات ت تنطبق على حالة نفسية 
خاصة لدى الطبيب. ثم إن الكلمات لا تفعل إلا بمقدار ما لها من معنى أودلالة» وأن 
ما يفعل منها هو معناها؛ لكن «المعنى) أمر عقلي أو روحي. سيَهِ خيالاً إن شكت. غير 
أنه يتيح لنا مع ذلك أن نؤثر في سير المرض تأثيراً أفعل بكثير من تأثير ثير المستحضرات 
الكيماوية؛ حتى إننا لتستطيع أن نؤثر في سياقات الكيمياء الحيوية العاملة في الجسم. 
والخيال» سواء أكانت نشأته عفوية أم تلقيته من الخارج عن طريق الخطاب البشري» 
بوسعه أن يوقعني في في المرض أو يشفيني منه. لا شيء أبعد عن الحشي والواقعي من 
الخيالات والأوهام والآراء» ومع ذلك لا شيء أفعل منها في دائرة النفس بل في دائرة 
السيكو ‏ فيزياء حتى. 


وإنما اكتشف العلمٌ النفي عندما اعترف بهذه الحقائق» ونحن الآن ملتزمون بيثاق 
0 أن صرب و إِذ لح اه أن السائة ثق أوالغريزة اشرط 3 الفاعلية النفسية» كما 
ليس يعيب نظريتي «فرويد» و «ادلرة أنها قامتا على . من الغرائز والسوائق» 
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وإغا الذي يعيبهما أحادييٌهما 5 - عون . فنوع علم النقس الذي تثلانه يترك 
النفس في الخارج؛ وهذا يناسب من يظنون أن ليس لديهم احتياجات أو تطلعات 
رو-حية. وفي هذه القضية ال مريض والطبييب كلاهما يجادع نفسه. . رغم أن نظريتي 
افرويد؟ و «ادلر) : تقتربان من الوصول إلى عمق العصاب أكثر من الحاولاات السايقة 
التي ابتغت الوصول إلى المسألة من الجانب الطبيء إلا أنهما ما زالتا عاجزتين عن تلبية 
الحاجات الرو-حية العميقة لدى المريض بسبب قصر اهتمامهما على السوائق 5و1211076. 
وهما ما زالتا مقيدتين بأطروحات علم القرن التاسع عشرء ومسرفتين في الوضوح, ولا 
تعطيان الحياة معنى كافياً. وليس كلمعنى ما يفكنا من قيودنا. 

المعقولية اليومية» والحكم الإنساني الصائب»ء والعلم بما هو إيجاز للحس السليم ‏ 
كل ذلك لا بد وأن د يعيننا على قطع مسافة طويلة على الطريق؛ لكنها 0 تعدي مع 
ذلك حدود الحياة الإنسانية التي تدور حول الشائع والحشي والمتوسط المعتاد. ثم إنها 
لا تمدّنا بجواب عن مسألة المعاناة الروحية ولا عن معناها الدفين. يجب أن 0 
العصاب النفسي معاناة الم فنا كان وري لم يكت بعد ماذا تعني الحياة له 
لكن كل إبداع في عالم الروح» وكل ارتقاء نفسي يحققه الإنسان» إنما ينشأ من حالة 
المعاناة العقلية» وإنك ما يسبب هذه الحالة لهو 0 الرو-حية والعقم النفسي. 

. والطييب الذي يدرك هذه الحقيقة يجد نفسه أمام إقليم مفتوح يقترب منه في تردد 
شديد. إنه الآن أمام ضرورة تقضي بأن ينقل المريض الخيال الشافي» والمعنى الذي 
يحدو لأن هذا هو ما يتطلع إليه المريض» وفوق كل شيء هو ما يستطيع العلم والعقل 
أن يمنحاه إياه. المريض يتطلع إلى كل شيء يستولي عليه ويَهَبُ عقله المعصوب معنى 
وشكلا. 

هل يستطيع الطبيب القيام بهذه المهمة؟ أو لعله يُسِلِم مريضّه إلى كاهن أو 
فيلسوف؟ أم يتركه في حيرته التي أضحت نغمة خاصة في هذا العصر؟ إنهء وهو 
الطبيب» ليس مطلوباً منه أن يتوفر لديه نظرة ناجزة جاهزة عن الحياة) وإن وججدانة 
المسلكي لا يتطلب منه ذلك. لكن ماذا يفعل عندما يرى بأكثر الوضوح لاذا ألمت 
بكريضله العلّة؛ عندما يرى عأته ناشعة عن افتقاره للحب وليس عنده إلا الجنس؟ ولا 
إيمان» لأنه يخاف أن يتلمس طريقه في الظلام؛ ولا أمل» لأن العالم و الحياة بدّدا منه 
أوهامه؛ ولا قَهُم لأنه لم يفلح في قراءة معنى وجوده. 

كثير من المرضى المثقفين يرفضون استشارة الكاهن رفضاً صريحأء ولا يكون لديهم 
ما يفعلونه مع الفيلسوف إلا الأقل» لآن تاريخ الفلسفة يجلب لهم الفتور» ومشكللات 
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الفكر تبدو لهم أجدب من صحراء. أين العظماء والحكماء من الناس الذين لا 
يتكلمون عن معنى الحياةر وحسبء وإنما لد لصي ايه أن 
يفهم نظاماً (هيكلا فكريا) أو حقيقة نهائية لا تستطيع أن 7 تعطي المريض ما يحتاجه 
لكي يعيش: الإيمان والأمل والحب والحكمة. 

هذه أردة أعلى انجازات حققها الجهد البشري وهي هبات فضل كثيرة جد لا 
نعلمها ولا نتعلمهاء لا نعطيها ولا تأحذهاء لا نمسكها ولا نكتسبها؛ لأنها تأتي من 
اه وهي شي ء «تعطاة)؛ ولذلك هي له تمع في متناول النزوة البشرية. 0 
«تُصئّع) بل تحدث - لكن» لحسن الحظءٍ إن استقلالها عن فاعلية الإنسان ليس مطلقاً 
بل نسسبي» ونستطيع الاقتراب منها كثيرأء وهذا يقع قسم كيير منه في متتاولنا. ثمة 
طرائق تدنينا من الخبرة الحيةع لكن يجب أن لخاذر من تسيطنة هاده الطرائق 
«المناهج»» فللكلمة ببحد ذاتها تأثير ثميت. زد على ذلك أن الطريق إلى الخبرة قد يكون 
كل شيء إلا -خدعة ذكية؛ ريه أن يكون مغامرة تتطلب منا أن نلتزم بوجودنا 
كله. 


والطبيب» في 528 القيام بالمتطلبات المفروضة عليه تواجية عسالة تبدو له 
وكأنها تنطوي على صعوبة لا يمكن تذليلها. كيف يستطيع أن يعين المريض على 
الوصول إلى الخبرة التي تحرره وتنعم عليه بهبات الفضل الاربع العظلمى وتشفيه عض 
مرضه؟ طبع بوسعنا أن تنصح المريض بكل نية حسنة أن عليه أن يحب حبأصادقاً أو 
يؤمن إيماناصادقا أو يأمل أملل* صادقاء وبوسعنا ايضا أن نقدعه بالقول المأثور: ااعرت 
نفسك». لكن كيف يمكن المريض» وهو قبل الخبرة) أن يحصل على ما لا يستطيع أن 


يعطيه إياه إلا الخبرة؟ 
شاول 7 القديس بولس) لا يدين بهدايته للحب الصادق ولا الإيمان الصادق .ولا 
لأى حقيقة أخرى. لقد كان الذي وضعه على طريق دمشق ق وأوصله إلى تلك الخبرة 


الحاسمة 39 كان مقدّراً لها أن تعير مجرىق -حيأ نه كلهاء هو حققده على النصارى و 

01 وإما زج به في هذه الخيرة عندما اتبع) 00 الانجحاة الذي كان مخطيا 
كل ا إن يي ا ود موي ادي 
ااا ااي ااا ا سس 


)1( «طريق دمشق» في تاريخ المسيحية) يرعز إلى الهدى أو «الصراط المستقيم». ونُشبه جبرة ة بولس» من 
بعض الأوجهء خيرةٌ عمر بن الخطاب في قصة إسلامه. . يرجعء من من أجل هداية بوا ؛ إلى كعاب «(أعمال 
الرسل» من «العهد الجديد» ‏ المترجم - 
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المساواة؛ أعني بها مسألة الخير والشر. 

والحق إن الكاهنء أو رجل الا كليروس» أحنُ مر 38 الطبيب أن يُعنى مشكلة المعاناة 
الروحية: لكن» في اكثر الجاللات نحد المريض د يسعشير الطبينت في الدرجة الأولى: 
ظتامنه أنه مريض فيزيائياء وأن أعراضاً عغصابية معينة 7 أن تزول بواسطة تناول 
المقاين. لكنه س ناحية ثانية» لو ا رجل اللبين 0 0 هذا إقناعه بأن 
ل وب بوتي وي ا لي يصدر عن 
أنساتث جه ف موضوعة. 


غير أن من الناس من يأبى التوبجه إلى رجل الدين» رغم علمه بأن شكواه ذات 
' طبيعة نفسئّية» اعتقاداً منه بأن رجل الدين عاجز عن تقديم العون له. ومثل هذا لا يئق 
بطبيب النفس أيضأ ولنفس السبب؛ وله الحق في ذلك؛ لأن كلا من الطبيب ورجل 
الدين يقف آفافة صفر اليدين» إن الم يهقف آمافة وليس معه سوى كلمات جوفاء»؛ 
وهذا أمرٌ وأدهى. لا يمكننا أن نتوقع من الطبيب أن يكون لديه ما يقوله عن المسائل 
النهائية. المتعلقة بالروح. .وعلى المريض أن ' يتوقع مثل هذا العون يقدمه له رجل الدين 
لا الطبيب البروتستانتي 17 يجد نفسه داكيا وها اورجه بال سينية شه مسعملة» ين 
يجب عليه أن يتغلب على مصاعب تطبيقية وّرها الكاهن الكاثوليكي علي نفسه. 
فللكاهن الكاثوليكي» فوق كل شيء» سلطة كنسية تقف من ورائه. فضلاً عن أنه 
يتمتع بوضع اقتصادي مضمون ومستقل. وهذا لا ينطبق على رجل الدين اللا 
الذي ربما يكون متزوجاً مثقلا بمسؤليات العائلة» ولا يسعه أن يتوقع من طائفته ‏ إذا 
أخفق كل شيء آحر ‏ أن تقوم بأوده أو تدخله الدير. أما الكاهن الكاثوليكي» خاصة 
إن كان يسوعياء فتحت تضرقةه كل ما يحتاجه حتى التعليم السيكولوجي العاصر, 
فعلى سبيل المثال» علمت أن كتاباتي تدرس في روما دراسة جادة قبل أن يفكر أي 
راع بروتستانتي بأنها حقيقة بالالتفات» بزمن طويل. 


وصلنا الآن إلى طريق خخطر. لم يكن الخروج من الكنيسة البروتستانتية الألمانية غير 
واحد من الأعراض الكثيرة ة التي يجب أن تبي لرجل الدين أن مجرد الحض على 
الإيمان» أو حتى القيام بأعمال الخير» لا يحقق للإنسان الحديث ما يصبو إليه . 


المدهش حقا أن يسعى كثير من رجال الدين إلى التماس العون من نظرية «فرويد) في 
(1) بالمناسبة إن المؤلف ك. غ. يونغ» ينتسب إلى المذهب البروتستانتي. 
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الجنس» ومن نظرية «ادلر» في حض السيطرة» مع أن هاتين النظريتين معاديتان للقيم 
الروحية» بما هما كما قلت علم نفس بلا نفس. في الواقع؛ ثمة مناهج عقلانية 
المعالجة تحول فعلاً دون تحقيق الخبرة الغنيّة بالمعنى. والعدد الا كبر من أطباء النفس اليوم 
يتشكل من تلامذة «فرويد) و «ادلر)ء إلى حد بعيد. وهذا يعنى أن الغاليبة العظمى من 
الرضى يسنوت ارا عن امتتلاق الرويني) وهي يختية .ها اذا وكرت لها .- 
تحققت القيم الروحية في أعماق قلبه. وموجة الاهتمام بعلم النفس التي تجتاح بلدان 
أوروبا البروتستانتية اليوم هي أبعد ما تكون عن الانحسار. فهي متوافقة مع الخروج 
العام من الكنيسة. ولعله يحق لي أن أردد ما قاله لي قسيس بروتستانتي ذات مرة: 
«الناس في هذه الأيام يذهبون إلى طبيب النفس ولايذهبون إلى رجل الدين.. 

إني مقتنع بأن هذه الإبانة تصح على الناس المثقفين نسبيء لا على سوادهم. غير أننا 
يجب ألا نسمى أنه سوف ينقضي نحو من عشرين عامأ حتى يبدأ الناس العاديون 
يفكرون بالأفكا ر ذاتها التي يفكر بها المثقفون اليوم. فمثلاء» كتاب بوخنر» الطاقة 
والمادة أصبيح من أكثر الكتب قراءةٌ في المكاتب العامة الألمانية بعد انقضاء حوالي 
عشرين عاماً على بداية نسيان المثقفين له. وإني مقتنع أيضاً أن ما هو ذو أهمية حيوية 
في علم النفس لدى أوساط المثقفين اليوم لسوف يشاركهم : ترك اشخص عدا 

أحب أن ألفت الانتباه إلى الوقائع التالية: في الأعوام الثلائين الماضية» استشارني 
أناس من جميع بلدات العالم المتمدن» وعاللجت المئات من المرضى؛ كان أكثرهم 
بروتستانت وأقلهم يهودأء ولا أكثر من خخمسة أو ستة كاثوليك مؤمنين. بن بو حي 
مرضاي الذين هم في النصف الثاني من العمر - أي ممن يزيدون على الخامسة والثلاثين 
- لم يكن ولا واحد منهم من كانت مشكلته في نهاية الأمر ليست مشكلة البحث عن 
نظرة دينية للعحياة. لذلك أستطيع القول؛ وأنا مطمكن» ان "ال واعة هن زد مولع أ 
امرض لأنه أضاعٍ ما تورثه الأديان الحية لأتباعها في كل عصر» ولم شف ولا واحد 

شفاء حقيقياً إلا بعد أن استرد نظرته الدينية. طبع إن هذه النظرة لا علاقة ة لها 

أبداً بعقيدة تخاصة أو بالانتماء إلى كنيسة معينة. 

إذن» هنا يقف رجل الدين أمام أفق واسع. لكن ربما يبدو الأمر كما لو أن أحدأ لم 
يلاحظه من قبل. كذلك. يبدو كما لو أن الكاهن البروتستانتي في يومنا هذا قد جهّز 
تجهيزاً كافياً لمعالجة الحاجات النفسية الملبحة في عصرنا. والحق إنه قد حان الوقت لكي 
تتضافر جهود الكاهن وطبيب النفس للقيام بهذه المهمة الروحية العظيمة. 

إليكم مثالاً حشياً يُظهرنا على قرب المدى الذي تمشنا فيه جميعاً هذه المشكلة. قبل 
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يع جا إن كان للناس الذن يعانون من حكآبة روسمية ا ا 
الطبيب على رجل الدين» وما هي أسباب تفضيلهم. كان هذا سؤالاً مباشراً جداً 
المي و ابي اواو ارديس جاريم لواو 
بدأت اك من خلال من أعرف ومن لا عرقت سن الناعية وزعت ار 
اشتملت على أسعلة معيئة إلى مختلف البلدان فجاءتني الأجوية من سويسرأ وألمانيا 
باعثة على الاهتمام كما يُظهر ذلك الإجماليٌ العام: الذين كان قرارهم لصالح الطييب. 
بلغت نسبتهم 57 بالمائة من البروتستانت و 25 بالمائة من الكاثوليكء» بينما بلغت نسية 
الذين كان قرارهم لصالح رجل الدين 8 بالمائة ئة من البروتستانت و 58 من الكاثوليك. 
وكانت هذه قرارات لاا ميجال للالتباس يشأتها. وكان هناك نحو من 35 بالمائة من 
البروتستانت لم يستطيعوا اتخاد قرار ومثلهم 17 بالماثة ة من الكاثوليك. 


وكان السبب الذي يحملهم على عدم استشارة رجل الدين افتقاره» بعامة» إلى 
المعرفة السيكولوجية وإلى نفاذ الرؤية وقد اشتمل هذا التعليل على 52 بالمائة من 
الأجوبة وكان هناك 28 بالمائة من الأجوبة مفادها أن أصحابها منحازون في آرائهم 
وعندهم جنوح تقليدي ودغماطيقي. . ومن الغراية أن يأني قرار واحد من رجال الدين 
لصالح الطبيب» على حين أجاب آخر غاضباً: دلا علاقة للاهموت بمعاجة الكائنات 
البشرية). وكانت أجوبة جميع أقرباء رجال الدين» من الذين أجابوا على استمارتي قد 
اشتملت على أحكام لغير صالح الآ كليرونين: 

بمقدار ما كان هذا الاستطلاع مقضيورا على أشخاص مثقفين» لذلك لا يعدو أن 
يكون قشّة في مهب الريح. الس او القع ا را عي لبور متام 
لكنني أميل | إلى قبول هذه النتائج دليلاً صا حا بعض الشيء على آراء المثقفين ويزيد من 
صلاحه أن عدم اكتراثهم الذي بات معروفاً جداً ا 
الازدياد يزماً بعد يوم. . ويجب ألا ننسى تلك الحقيقة المتعلقة بعلم النفس الاجتماعي 
التي أشرت إليها توّاً: إن النظرة العامة للحياة تحتاج إلى عشرين عاماً لكي تنحدر من 
أوساط المثقفين وتشيع في عامّة غير.المثقفين. من كان يجرؤء قبل عشرين عاماً أو حتىي 
قبل عشرة أعوام أن يتنبا بما سوف تتعرض له اسبانياء» وهي هي أكثر بلدان أوروبا تمسكاً 
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بالكثلكة» من تغيير روحي لا مثيل له ونشهده ه في هذه الأيام؟ ومع ذلك كان انفجاره 
عنيفاً كالطوفان. 
بدو أي أن الغصاب يزداد موأ ملحوظاأً 538 إلى جنب مع انحطاط الحياة الدينية. 
حتى الآن ليس لدينا احصاءات تتيح لنا البرهان على هذه الزيادة بالآر قام. لكنني 
شعن من شيء واحد هو أن الحالة 00 لدى الإنسان الأوروبي حيئما كان تُبدي 
نقصاً في التوزان تدذر , يشر مستطير. لا نكران في أننا نعيش مرحلة على أعظم ما 
تكون قلقاً وتوت عصبياً وحيرة وانحرافاً في نظرتنا إلى الحياة. من بين مرضاي الذين 
هم من بلدان كثيرة» وجميعهم مثققونت 2 جاءني عدد لابأس به ليراني» لا لأنه كان 
يشكون من غُصاب به وإما لأنه لم يستطع أن يجد معنى للحياة أو 'كان يرهق نفسه 
بأسعلة لا يسع الفلسفةً المعاصرة ولا الدين أن يجيبه عنها. وربما ظن بعضهم أني أعرف 
صيغة سحرية» لكنني كنت أبادر إلى القول إنني أنا د جواب أقدمه له. 
إن هذا يضعنا أمام اعتبارات تطبيقية. 


لتأخذء على سبيل المثال» أكثر الأسعلة عادٌّيةٌ وتكراراً: مأ معنى حياتي؟ أو مامعنى 
الحياة بعامة؟ الئاس في أيامنا يعتقدون أنهم يعرفون تماماً ما سوف يقوله رجل الدين» 
أوما يجب على رجل الدين أن يقوله) في ا-لجواب. ويهزؤون من نفس الفكرة التي 
يتضمنها جواب الفيلسوف» وهم بعامة - لا يتوقعون الشيء الكثير من الطبيب. لكن 
من الطبيب النفسي الذي يحلّل الخافية (- اللا شعور) ربما يتعلم المرء شيكاً. إذ لعله 
نقّب في أعماق نفسهء من بين أشياء أخرى» عن معنى للحياة يمكن شراؤه بثمن 
ولابد أن يكون أمراً باعقاً على الانفراج لدى كل من يتمتع بحصافة العقل عندما 
يسمع أن الطبيب النفسي أيضاً لايدري ماذا يقول. مثل هذا الاعتراف هو - في الغالب . 

بداية ثقة المريض به. 

لقد وجدتٌ عند الإنسان الحديث مقت ضارب الجذور للآراء التقليدية والحقائق 
الموروثة. فهو بلشفي لم تعد تصلح عنده جميع المقابيس والصيغ الروحية الموروثة من 
الماضي» ولذلك يريد أن يجري اختباراته على عالم الروح كما يجري البلشفي 
اخقباراته على الاقتصاد. عندما تكون المواجهة مع هذا الموقفٍ الحديثء يُحدق الخطر 
بكل نظام كتسيء سواء أكان كاثوليكياً أو بروتستانتياء بوذي أو كونفوشياً. من هؤلاء 
الحديثين طبعاً المشهّرون وانْخريون والمنحرفون ‏ وهم شواذً لاتوزان فيهم - الذين 
لايرضون عن شيء)؛ وينضوون حت كل راية» لعلهم يجدون مرة واحدة ما يُذُهب 
عنهم عدم اخفالوع تمر كد . غتّىي عن القول إنه إنه تهي لي» من خلال عملي المهني: 
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أن أعرف عدداً كبيراً من رجال ونساء حديثين» ومن بيهم مرضى من أشياه الحديئين. 
لكاي 1 أن 0 مؤلاء جانياً. ٠‏ فالذين 2 في ذهني 5 أصحاب يي 
والشجاعة ا أشخاص رفضوا حقائقنا” التقليدية عن أضبانية نيها ادق 

وفيها اه له 0 07 كان 000 من 6 أن حقائقنا الدينية اعت 
العلميةء وإما 0 المسيحية فقدت 20000 السيكواوجي. 0 
يعودوأ يشعرول أن مو المسيح كان فناء عنهم» لا يستطيعون أن يؤمنواء ولا 
يستطيعون أن يمسروا أنفسهم على أن يؤمنواء مهمأ كان مبلغ الانسان - الذي 
يحسيولة وهنا نم .٠‏ السعادة. لقد أصبح الإثم عندهم شيا نسبياً تماماً: ماهو سر عتد 


إنسان» هو شير عند آخر. ثمء لماذا لا يكون بوذا على حق أيضا؟. 


ما من أحد لم يسمع بمثل هذه الأسيلة والشكوك. ومع ذلك يضرب التحليل 
«الفرويدي) صفحا عن كل هذه اي ا ل ل ذاهياً إلى أن 
المشكلة الأساسية هي مشكلة لجنس المكوة: ونحن لو نقوم بشحص الحالة الفردية 
0 دقيقا لاكتشقنا اضطرابات خاصة في نطاق الجنس كما في نطاق الكافية 2 
اللاشعورية) بعامة. وطريقة «فرويد» هي أن يرى في هذه الاضطرايات تفسيراً 
للاضطراب النفسي في كليته؛ فهو لا يُعنى إلا بالتفسير السببي للأعراض اجنسية) 
ويتغاضى كل الإغضاء عن أن اسداتة العصاب المفترضة كانت ماثلة دائما في حالات 
معينة)» وأنها لم ُنتج آثارها المرضية حتى حدث اضطراب في الموقف الواعي وأذى إلى 
قلق عُصابي. إن هذا أشبه بسفينة تغرق ارق أصابها فيما انكبٌ البحارة على درس 
التركيب الكيماوي ألذي يتكون منه الماء الذي أحذ يتدفق إليها. الاضطرابات التى تقع 
في نطاق سوائق الخافية ليست أسباباً أولية؛ بل ظاهرات ثانوية. عندما تفقد 0 
الواعية معناها ووعدهاء يكون الأمر كما لو أن حالة ذعر جماعي انطلقت من عقالها 
وسمعنا منادياً ينادي: «لنأكل ونشرب لأننا مائتون غدا!» إن هذا المزاجء الذي يولد من 
عبثية احياة» هو ما يسبب اضطراب الخافية ويستثير الدوافع التي كيحناها متألمين لكي 
تعود فتنقجر من جديد. أسباب القصاب كامنة في الماضر مثلما هي كامنة في 
الماضي؛ ليس ما يجعل العصاب فاعلاً كالسبب الذي يظل موجوداً. والإنسان لا 
يكون مصاباً يالسل لأن عدوى المرض انتقلت إليه منذ عشرين عاماً خلتء وإنما لأن 
بؤرة العدوى لم تزل تفعل فيه اليوم. وتظل مسألة متى وكيف حصلت. العدوى لا 


224 


علاقة لها بوضعه الراهن. حتى أدق المعلومات المتعلقة بماضى حالته لايمكنها أن تشفيه 
من مرضه. نفس الشيء يصح على الغصاب. 

إن هذا ما يجعلني أعتبر المشكلاات الدينية التي يطرحها المريض بين يدي ذاتٌ صلة 
بعصابه بمقدار ما يمكن أن تكون سبباً فيه. لكنني حين أخذها مأخذ الجد» يتحتم علي 
أن أسلم للمريضص بأن مشاعره لها ما يبدرها. ٠‏ (نعم» ان أوافقك» ريما كان بوذا على 
حق بمقدار ما كان يسوع على حق. والإثم شيء نسبي. نالمعي اق 1 
يمكننا أن نشعر أن المسيح مات فداءٌ عنّاء: استطيع» وأنا الطبيب» أن أسلم بهذه 
الشكوك في يسرء على حين يصعب ذلك على رجل الدين. عندئذٍ يشعر المريض أن 
موقفيٍ هو موقف المتفهم, سيدها يصلمه موقف الراعي (راعي الكنيسة) المتردد ويعتيره 
انحيازاً إلى التقليدء مما يبعدهما بضعهما عن بعض. ويروح يتساءل. «اترى» ماذا كان 
يقول الراعي لو رحت أعلمه عا في اضطراباتي الجدسية من تفصيلات أليمة؟) يحق له 
أن يعتقد أن الراعي أشد انحيازاً إلى الجانب الأخلاقي منه إلى الجانب الدغماطيقي. 
بهذا الصدد تحضرنى حكاية طريفة عن الرئيس الأميركي» «سايلنت كال» 6 كوليج 
عئثلما عاد بعد غياب في صباح يوم أحد منألته زواجته: (أين كتنت؟6 أجاب: في 
الكنيسة» «ماذا قال القسيس؟») «تحدث عن الإثم) «وماذا قال عن الإثم؟) «قال إنه 
صذده). 


ولعلنا نحسب أن من السهل على الطبيب أن تُبدي تفهماً من هذه الناحية. لكن 
الناس ينسون أن للطبيب حساسيته الأنحلاقية أيضأء وأن اعتراقات بعض المرضى 
يصعب هضمها حتى على الطبيب. ومع ذلك يظل المريض لا يشعر أنه مقبول إلا إن 
كان أسوأ ما فيه مقبولاً أيضنا: لا أحد يستطيع أن يحدث هذا الأثر بالكلمات المجردة؛ 
ولا يحدث هذا الأثر إلا إذا كان الطبييب مخلصاً وكان موققه صادقاً إزاء نفسه وإزاء 
جانيه الشرير. إذا كان الطبيب يريد أن يرشد شخصاً آخرء أو حتى أن يسير معه خطوة 
علي الطريق» فعليه أن يكون على صلة بالحياة النفسية لهذا الشخص الآخر. ولايكون 
أبداً على صلة بها إن كان ممن يصدرون الأحكام 'ويدينون. ولا فرق في ذلك إن كان 
يصوغ أحكامه في. كلمات أو يحتفظ بها لنفسه. كذلك لا جدوى من أن يتخذ 
الوضع المضاد ويوافق المريض ارتجالا على وأسبابه»» لأن من شأن هذا أن يبعده عنه 
مثلما تبعده عنه أحكام الشجب والاستتكار. لا نستطيع أن نكون على صلة 
الاشيخاصر الاخرين إلا باتخاذنا موقفاً يتصف بالموضوعية البعيد عن الانحياز, ولعل 
هذا يبدو مبدأ علمياء ولعله يلتبس علينا بالموقف العقلي المنفصل فكرياً انفصالا كلياً. 
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لكن الذي أريد قوله شيء مختلف تماماً. إنه صفة إنسانية نوع من الا.حترام العميق 
0 واحوادث 0 5 يتألم قي احترام لأسرار 0 احياة الإنسانية. 
لوكت الأشكال الغربة , وغير الهومة. ويسعى متوسل باغرب الوسائل للتخوك في 
ما لقره 55900 اعد عن الانحياز». وهذا انجار أخلاقي من انب اتطبيب 
الذي يتعين عليه ألا يجعل نفسه مرفوضاً بسبب المرض والانحراف. العجريم لا يحررء 
بل هو مظلمة. أنا ظالم من أجرّمه وأدينه لا صديقه ولا شريكه في ألامه. لا أريد أبدآ 
أن أقول إِنّه يجب علينا ألا نصدر أحكاماً بالمرّة في حالات من نريد معاونتهم 
و تحسينهم. لكن إذا أراد الطبيب أن فين إنعبانا كان عليه أن يقيله على علا ته وهو 
لايستطيع أن يفعل ذلك إلا إذا رأى نفسه وقيلها على علاتها. 


وربا يبدو هذا شيئاً بسيطأاء. لكن الأشياء البسيطة هي دائماً أصعيها. فهو يتطلب 
أن يكون أعظم مبادئ التهذيب والتربية شكا بسيطاًة وقبول الإنسان نقشة هو جوهر 
المشكلة الأخلاقية ولباب النظرة الكلية إلى: الحياة. إطعام الجائع» وغفران الإساءة. 
وحب العدو باسم المسيح - كل هذه فضائل عظيمة لا ريب فيها. وما أفعله بأقل 
أنحوتي » فإنما أفعله بالمسيح نفسه. لكن ماذا أفعل لو اكتشفت أن الأقل فيهم» |والأفقر 
من بين جميع المتسوّلين» والأوقح من بين جميع المذنيين ‏ والعدو نفسسه ‏ ماذا أفعل لو 
اكتشفت أن مؤلاء ججعيعا في داخلي أناء وأني أنا نفسي أمدّ يدي لكي أتناول الصدقة 
نما أتلطف به وأتحان» وأني أنا العدو الذي يجب علي أن أحبهء ماذا أفعل عندئز2:2؟ 
الأصل عندئدٍ أن يكون الموقف المسيحي مقلوباً؛ فالمسألة لا تعود مسألة محبة أو صبر 
على الأذى» بل يجب أن نقول للخ الذي في داحلتا وراقا)20©) وأن ندين اي 
ونغضب عليها. لكننا نخفيه عن العالم» ونأبى أن نسلّم بأننا صادفنا في داخلنا الأقل 
من بين الأدنين. ولو أن قدس أقداسنا دنا بهذه الصورة الدنيعة» إذن لأنكرناه ألف مرة 
قبل أن يصيح الديك صيحته الأولى0©. 


إن من يسخر السيكولوجيا الحديثة لا لينظر فيما وراء ستار حياة المريض وحسب» 


)1( انظر «موعظة الجبل» في الفصول 5 و 6 و 7 من انجيل متى المترجم - 

وق يثير إلى غرل اليه الأسرع « ومن قال لأخيه راقا يستوجب حكم المحفل) متى 22:5 

(3) يشير إلى نبوءة السيد المسيح أن القديس بطرس سوف يتكر سيده قبل أن يصيح الديك ثلاث 
مرات» متى 26: 34 - المترجم - 
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وإنما فيما وراء ستار حياته على نحو أخص - وطبيب النفس الحديث يجب أن يفعل 
ذلك إن لم يرد أن يكون مجرد دجال في علم الخافية - لسوف يسلّم بأن مسألة قبول 
نفسه بكل ما فيها من حقارة لهي أصعب المهمام إطلاقء بل هي مهمة يكاد أن يكون 
تحقيقها أمرأ مستحيلا. ٠‏ بل إن مرد التفكير فيها يجلعنا نمتقع خخوفا. ولذلك لا نتردد» بل 
سرع إلى اختيار الطريق المعقد والبقاء جاهلين بكل ما يتعلق بنا بينما تُشغل أنفسنا 

من الناس بمشاكلهم وأثامهم. ثم انشغالنا بغيرنا يكسبنا مظهر الفضيلة, وبذلك 
0 أنفسنا ونمخادع الذين من حولنا. وبهذه الطريقة يقة نستطيع ‏ والحمد لله أن 
نهرب هم أنفسناء ثمة أناس لا يُحصى لهم عدد يستطيعون أن يفعلوا ذلك بدون 
وخزة ضمير» لكن ليس بوسع كل إنسان أن يفعل ذلك. أما القلة القليلة التي أخذدت 
على عاتقها مهمة ترميم الطريق المؤدي إلى د مشق فما تلبث حتى يحل بها العٌصاب. 
كيف أستطيع إذنت معاونة هؤٌلاء إن كنت أنا نفسي من الاين وربما كنت أعاني 
أيضاً من المرض المقدس الذي يلازم العصاب.. وما من أحد يمكنه أن 1 
«الموضوعية البعيدة عن الانحيازهٍ كالذي يقبل نفسه قبولاًن تاماً. لكن لايسوغ لأحد أن 
يتبججح زاعماً أنه قبل نفسه قبولا تاماً. نستتطيع أن نشير إلى المسيح, » الذي قدم انحيازه 
التقليدي إلى الله الذي في نفسهء وبذلك عاش حياته - كما عاشها حتى نهايتها المدة 
بدون اعتبار للأعراف أو للمعايير الأخلاقية التي قدّسها الفريسيون0©. 


ونحن البروتستانت لا بد لنا أن نوأجه هذا السؤّال عاجلا أو أجلا: هل يجب علينا 
أن نفهم «محاكاة المسيح) بمعتى أن نجعل حياتنا نسخة من حياته؛ أم نفهمها بالمعنى 
الأعمق أن نحيا -حياتنا الخاصة بنا بنفس الصدق الذي به عاش حياته بكل ما انطوت 
عليه؟ أن يعيش امرؤٌ حياته مفصلة على نموذج حياة المسيح ليس بالأمر اليسيرء لكن 
الأفةن منه أن يعيش ححياته الخاصة به بنفس الصدق الذي عاش به المسييح حياته. 
ومن يفعل ذلك فإنما يجري ضد قوى الماضي» وبرغم أنه إنما ينجز قدرة بذلكء إلا أنه 
يتعرض للأحكام اجائرة ة والسخرية والتعذيب والصلب. لذلك يفضل محا كاةٌ المسيح 
المؤيدة تاريخياً التي تتجلى بفعل القداسة. .لايحق لي أبدا أن أزعج راهباً يمارس 
موا حداته2) مع المسيح» » لأنه يستحق منا الاحترام» لكنني لسست راهبا وليس كذلك 
مرضاي» ل أرى من واجبي» وأنا الطييب» أن أبين لمرضاي كيف يمكنهم أن 


(1) طائفة ناصبت المسيح العداء عُرفت يالتزمت الشديد والتمسك بالحرف والشكل - المترجم - 
)0( المواحدة ترجمة لكلمة 1100100 بدلا من والمهاهأة» أو والمماهاة» كما درج على ذلك بعص 
المترجمين - المترجم - 
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يعيشوأ حيواتهم يدون أن يصبحوأ معصويين. والغصاب انقسمام داخحلي, أو حالة يكون 
فيها ال مرء 0 حرب 0 نفشفسه. عه زادت حذدة هذا 0 زادت حالة المريض 
يعنيه «فاوست» 17 ل «روحان» ولأسفاه 0 في 500 ع على 
حدة4. العصاب انقسام في الشخصية. 

ربما اعتبرنا الشفاء مشكلة دينية. لكن في نطاق العلاقات الاجتماعية أو القومية» قد 
تكون حالة الألم حرباً أهلية؛ وهذه الحالة يجب الشفاء منها باتباع فضيلة المغفرة 
المسيحية جاه من يبغضوثنا. إن ما نحاول أن نطبقه على الأوضاع الخارجية بأيمان 
المسيحي الصالح: يجب علينا أن نطبقه على الحالة الداخلية عتدما نعالج العُصاب. 
وهذا ما 0 لاذا 0 الإنسان 0 الشيء الكثير عن الذنب والإثم. فوجدان 
ال ا ب: يا أخي!. 

زد على ذلك أن الإنسان الحديث غير متلهف إلى معرفة الطريقة التى يستطيع بها 
أن يحا كي المسيح. » بل إلى معرقة الطريقة التي يستطيع بها أن يعيش حياته الفردية 
للخم 0 كان مبلغها ون الضياله 0 الأهمية. وهو إها رد على قوة التقليد التي 

ميتاً وقاتلاً. فجميع هذه الطرق " تؤدي في نظره إلى الوجهة الخاطة. وهو ربما لا يعرف 
أن تتفذ مهما كلف ذلك من ثمن. رمن هنا أنالخ 6ه ونه التي بطي ١‏ كر الذ ون الت 
نحسّها في الحالة العصابية. لكن من يقول له إنه مسرف في أنانيته إنما يفقده ثقته بهء 
وله الحق في ذلك» لأن هذا الشخص قد زاد من تفاقم حالته العصابية. 


أناء إن كنت أرغب في شفاء مرضايء مضطر إلى العرف على ها تبطاوي عليه 
أنانيتهم من معنى. عميق. وأكون أعمىء في الحقيقة إن لم أتبين فيها مشيئة الله الحقة. 
حتى إنه يجب على أن أعين المريض على الإسراف في أنانيته حتى إذا تم له ذلك 
اعتزل الناس وطردهم بعيداً عنه فينكفؤون على أنفسهمء لأن هذه يجب أن يتركوها له 
(1) الظل 88040و في اصطلاح علم النفس التحليل» هو الجانب الذي نخفيه من أنفسنا ولا ننحب 
الظهور به أمام الناس» وعكسه «القناع6 2دووممم - المترجم - 
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بما هي أقوى طاقة عنده وأكثها عافية وصحة؛ هي كما قلت مشعة الله الحقةع 
التي قد تدفعه إلى العزلة التامة. مهما كان مبلغ هذه الحالة من الشقاء» فهي تجعله يقف 
على موطيع ثابت؟؛ لأنه بهذه الطريقة وحدها يستطيع أن يتخذ تدييره الخاص به 
ويتعلم قيمة الكنز الذي يوفره له حب الناس الآخرين. زد على ذلك أنه ليس كمثل 
حالة الهجر والوحدة ما يجعلنا نختبر الطاقات المسعفة الكامنة فى طبيعتنا. 

عندما يرى المرء هذا التطور يحدث مرات عديدة لا يعود بوسعه أن ينكر ان ما هو 
شر قد انقلب يرأ وأن ماقد كان خيراً كان يحتفظ بقوى الشر ملدّى بالحياة. فكبير 
شياطين الأنانية يسير بنا على الطريق الملكي جني ثمار ما تتطلبه الخبرة الدينية. إن 
الذي تالاحظه هنا قانون أساسي من قوانين الخياة هو قانون الانقلااب الضذي 
نهمل 10 اقرة؟ هذا القانون يتيح إعادة توحيد النصفين المتتحاربين من الشخصية 
وبذلك يضع حدّاً للحرب الأهلية. 

ولقك:اتحلات من آنائنة الفضصوب مغالا من أكر أعزاضة شيوعاً...وقن: كأن يوسن 
أن أتخذ أي عَوَض متميز آخر لكى أبين ما الموقف الذي يجب على الطبيب اتخاذه 
حيال عيوب مريضه» وكيف ينبغي له معالجة الشر. 

لا شك أن هذا أيضاً يبدو بسيطاً جداً. غير أن قبول الجانب المظلم أو الظليل من 
الطبيعة البشرية يقف على شفا المستحيل. فكر لحظة بما يعنيه منيح حق الوجود لما ليس 
بمعتقول ولما لا معنى له ولما هو شرير! ومع ذلك إن هذا ما يتمسك به الإنسان 
الحديث! فهو يريد أن يعيش بكلٍ جانب من جوانب نفسه؛ أن يعرف ما هو. وهذا ما 
يفسرٌ لنا لماذا يطرح التاريخ جانباً. يريد أن يعلئها .حرباً على التقليد حتى يختبر بنفسه 
ويعين بنفسه ما قيمة الأشياء وما معانيها بحد ذاتهاء بمعزل عن سوابق الافتراضات 
التقليدية. والشباب الحديث يعطينا أمثلة مدهشة على هذا الموقف. ولكي أبِينَ المدى 
الذين قد يذهب إليه هذا ال ميل» اضرب على ذلك مغالا سؤالاً وجهته إلى إحدى 
الجمعيات الألمانية. سألتنى إن كان الزنا (بالقرابة القريية) 656همة مما يستوجب اللوم 
والشجب» وما هي الشواهد التي يمكن أن تُساق ضده. 

لو سلمنا بوجود مثل هذه الميول» لم يصعب علينا أن نتصور المنازعات التي قد يقع 
بب واي ٠‏ استطيع أن أفهم لماذا يريد امرؤ ألا يترك شيئاً لم يجربه لكي يحمي من 

ا ا لكن من الغرابة ا 


في وعجه الأشياء غير المعقولة والخداع الذاتي وقلة الأخلاق - وكانت جديا قوية في 
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وقت ما- جميع هذه الحجج فقدت سلطائها وفاعليتها. ونحن الآن نجني ثمار التعليم 
الذي انتهجناه في القرن التاسع عشرء حين ظلت الكنيسة تعظ الشبان يفضيلة الإيمان 
الأعمى» بينما كانت الجامعات تقسر أدمغتهم على العقلانية الفكرية» مما نتج عنه أننا 
أضحينا اليوم نترافع عبثاً إِمنا دفاعاً عن الإيمان أو دفاعاً عن العقل. والإنسان الحديث» 
بعد أن أرهقته هذه الحرب فيما بين الآراءء بات يريد أن يعرف بنفسه كيف هي 
الأشياءء ورغم أن هذه الرغبة تفتح الباب على مصراعيه أمام أشد الإمكانيات خطراء 
إلا أننا لا نتمالك من أن نعتبرها مهمة صعبة تتصف بالشجاعة وأن نمنحها درجة من 
العطف. فهى ليست مغامرة يقوم بها إنسان فاقد الحس بالمسؤولية» بل جهد أوحت به 
كآبة روحية عميقة بُغية إعطاء الحياة معنيئ مرة أخرى على أساس من خبرة جديدة لم 
يفسدها سابق حكم أو انحياز. لا شك أن ثمة ما يستوجب الحذرء غير أننا لايسعنا أن 
تمنع تأييدنا عن مغامرة خطرة تدعو كامل الشخصية إلى ميدان الفعل. ولو قاومناء لكنا 
نعمل على القضاء على خخير ما في الإنسان: تحدياته وتطلعاته. ولو حالقنا النجاخ» لم 
نفعل سوى أننا وقفنا في طريق تلك الخبرة التي لانقدّر يثمن وكان من الممكن أن 
تهب الحياة معناها. ُرى» ماذا كان حصل لو أن بولس سمح لنفسه بالعدول عن السفر 
إلى دمشق؟. 


طبيب النفس الذي يأخذ عمله مأحذ الجد يجب أن يتصدى للإمساك بهذه 
المسألة. يجب عليهء فى كل حالة مفردة» أن يقرر إن كان يريد أن يقف إلى جانب 
إنسات بالمشورة والعون على ما لعلّه أن يكون تهوّراً جريعا في غير محله أم لا. يجب 
ألا تكون لديه أفكار ثابتة فيما يتعلق بما هو صحيحع ويجب ألا يدعي أنه يعرف 
الصحيح والخطأً؛ وإلا ناله شيء من ثراء الخبرة. يجب أن يضع نصب عينيه ما يحدث 
فعادً؛ إذ لا شىء يفعل إلا الفعلى. فإن شيء بدا لي خطأ وتبين أنه أكثر فعالية ما هو 
صحيح» كان علي أن أتبع الخطأً؛ لأن فيه طاقة وحياة قد أضيعهما إن أنا تمسكت با 
يبدو لي صحيحاً. النور يحتاج إلى .الظلام» وإلا كيف يبدو نوراً؟. 

من المعروف أن التحليل النفسي الفرويدي محدود بمهمة الكشف عن الجانب 
الظليل منا والشر الذي بداخلنا وجعلهما ماثلين فى الواعية. وبذلك لا يفعل شيعا إلا 
أن يوقد ضرام الحرب الأهلية التي كانت كامنة» ثم يتركها. تمضي على تلك. ا حالة. 
وعلى المريض أن يتعامل معها بأقصى ما يستطيع. لسوء الحظ» لقد غفل «فرويد» عن 
أن الإنسان لم يستطع قط من قبل» ولم يستطع حتى الآنء أن يمسك بمفرده بزمام قوآه 
في مواجهة قوى الظلام: وأعنى بها قوى النافية (- اللاشعور). كان الإنسان يقف 
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دائماً محتاجاً إلى العون الروحي الذي مده به ديانته الخاصة» كل فرد بحسي ديانته. 
إن فض الهدام عن الخافية يعني تفجر ألام روحية سُديدة؛ هو أشية سشيء بسقوط 
حضارة راهرة يك وطأة جحافل غزأة من الهمجء أو اجتياح في أعماق النفس» ذلك 
الرقليم الذي أطلقت عليه منذئدذ اسم والخافية العامة» أو والخافية الجامعة) معبازاعهة11[مح 
5 9 كك أطلقت على محتوياتها اسم «النماذج البدئية) 5ه« زاعرات:3. منذ 
الأزمئة السحيقة كانت متحدث انفجارات في الخافية» وكانت تتكرر مرة بعد مرة. ولم 
0 الواعية موجودة في البداية» وكان عليها أن تبني نفسها من جديد لدى كل طفل 

في السنوات اليس الأول في حياته. وفي هذه المرحلة التكوينية تكون الواعية ضعيفة 
جداء والتاريخ يُظهرنا على أن نفس الشيء يصح على النوع البشري كله ما أيسر 
استيلاء الخافية على السلطة! وقد ترك لنا هذا الصراع بصمات تدل عليه. ولو أردنا أن 
نصوع هذا بلغة علمية لقلنا: تطورت اليات دفاع غريزية مستعدة للتدخل من تلقاء 
ذاتها كلما تعاظم الخطر ويتمثل تدخلها بالتسخيلاات بواسطة صور مسعفة ثأبتة في 
النفس ثبوتاً لا يتزحزح. وتتدخل هذه الآليات كلما اشتدت الحاجة. وليس بمقدور 
العلم سوى أن يعين وجود هذه العوامل النفسية وأن يحاول تفسيرها عقلياً عن طريق 
طرح فرضية تتعلق بمصادرها. غير أن هذا يعود بالمشكلة مرحلة إلى الوراءء» ولا يحل لنا 
اللغز بأي حال. وبذلك نأتي إلى تلك الأسعلة النهائية: من أين -جاءت الواعية؟ ما 
النفس؟ عند هذه النقطة ينتهي العلم. 


في ذروة المرض» يبدو الأمر كما لو أن القوى المدمرة قد المت قورى شافية؛ 
ويحدث هذا عندما يصبح للنماذج البدئية حياة مستقلة وتقوم بدور مرشد روحي تجاه 
الشعخصية» فتقلع الأنيّة غير المكافقة من جذورها وما معها من إرادة ومجاهدة لا طائل 
تحتهما. كما يقول المتدين: جاءته الهداية من الله. ولقد كان علي أن أتجنب استعمال 
مثل هه الصيغة مع معظم مرضاي»؛ لأنها تذكرهم بما تعيّن عليهم أن ينيذوه. وكان 
علي أن أعبر عن مرادي بصيغة أكثر تواظيها فأقول: إن النفس استفاقت على الحياة 
العفوية. والحق إن هذه الصيغة أقرب مناسبة إلى الوقائع الملاحظة. ويحدث هذا التغيير 
عندما تظهر في الأحلام أو التخيلاات موضوعات 0 يستبين لنا مصدرها في الواعية؛ 
وتبدو في نظر المريض شيعاً أقل من الوحي» وذلك عندما يطلع له شيء من الأعماق 
الخبيكة من نفسهء شيء غريب ليس هو ب «أنا»؛ ولذلك هو فوق متناول النزوة 
الشخصية. لقد توصل إلى مصادر الحياة النفسيةء» وهذا علامة على بداية الشفاء. 


هذا السياق» إن كان لى أن أوضحه لاشك يجب عل بحثه مستعيناً بأمثلة 
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مناسبة؛ لكن يكاد يكون من المستحيل أن نعثر على مثال واحد أو أكثر ترضى عنه 
قتاعتت. لأن ال موضوع في العادة أدق وأحفى وأكثر تعقينا: ما هو أكثر فعالية يك يخرج 
في الغالب عن الانطياع العميق الذي نكوّنه عن ألمريض وعن الطريقة المستقلة التي 
تتولى أحلامه بها معالجة مصاعبه. أو عمأ يمكن أن : تشير إليه تخيلاته رن أشياء ل 
يكون عقله الواعي مستعداً لها استعداداً كافياً. وفي أكثر الأحيان» ا محتوى من 
المحتويات ذات الطبيعة البدئية» متصا بطريقة معيئة من شأنه أن ييبحدث قا 1 شديداً 
من تلقاء ذاته. سواء أفهمه المريض بعقله الواعي أم لم يفهمه. هذه الفاعلية العفوية التى 
تحدث للنفس غالبا ما تبلغ من الشدة مبلغاً يجعل المريض يرى صوراً رؤيوية ويسمع 
أصواتاً داخلية. إن هذه تجليات روحية نختبرها اليوم خبرة مباشرة مثلما اختبرها 
الإنسان منذ أقدم الأزمنة. 


وتأتي مثل هذه الاختبارات مكافأة للمريض على مالقيه من آلام على طريق المتاهة. 
ويعود يشع) وا من هذه النقطة فشي عا ثور من خلال الظلمق وتنتهي حربه 


الداحلية إلى الصلح؛ وبذلك يرأب الصدع الذي الجدكة المرض في طبيعته على مستوى 
أرفع. 
إن المشكلات الأساسية في العلاج النفسي الحديث لهي من الأهمية وبعد المدى 
حتى إن بحثها في مقال يحول دون كل عرض للتفاصيل» مهما كانت هذه التفاصيل 
مرا مرغوبا يه من أجل الإبضات. ولقد كان هدفي الرئيسي بيان موقف طبيب النفس 
في عمله. . والتفهم المناسب أو الصحيح لهذا الموقف أجدى نفعاً من تخير بضع 
توصيات أو شواخص تتعلق بأساليب المعالجة» لأن هذه لاتكون ذات فعالية وتأثير إلا 
إذا طبقناها على أساس من التفهم الصحيح. إن موقف طبيب النفس لأهم من 
النظريات والأساليبٍ المتعلقة بالمعالجة بما لايقاس.ٍ وهدا يفسه - للاذا أنا معني بالتعريف 
بهذا الموقف. وأظن أنني عرضت وصفاً له جديراً بأن ينال الثقة. أما كيف وإلى أي 
مدى يستطيع رجل الدين أن يضم جهوده ومحاولاته إلى جهود طبيب النئفس 
ومحاولاتهء» فكل ما أستطيع فعله هو أن أنهي إليكم المعلومات التي تسمح لغيري 
باتخاذ القرار. كذلك أظن أن الصورة التي رسمتها للإنسان الحديث ونظرته الروحية 
تتفق مع الوضعية الراهنة للأشياء؛ وإن كنت - بطبيعة الخال لا أدّعي العصمة عن 
الخطأً. إن ما كان علي أن أقوله عن معالجة الفصاب وما ينشا عنها من مشكلات لهو 
الحقيقة بدون أصباغ. تعن الاطباء: سين العامة الخال يأ يفهمنا رجال 
الأكليروس فهماً يتصف الود ونحن نحاول شفاء الالام النفسية؛ ' لكتتا أيضا نعلم 
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علم اليقين بالمصاعب الأساسية التي تقف في طريق التعاون المشمر. إن موقعي لهو في 
أقصى اليسار في مؤكر الرأي البروتستانتي» لكن بودّي أن أكون أول عن جاور الناس 
من تعميم خبرتهم الخاصة تعميماً يفتقر إلى الحكمة. إني - وأنا السويسري - ديمقراطي 
أصيل» ومع ذلك أعترف بأن الطبيعة تتصف بالأرستقراطية وأكثر من ذلك بالياطنية. 
لامأ هو مباح لجوييتر غير مباح للبقر»ء إن هذا القول لا يبعث على الارتياح» لكنه 
حققيقة أزلية ة. من هم الذين تغفر لهم خخطاياهم الكثيرة؟ الذين أحيوا كثيراً. لكن الذين 
يحبون قليلا. تُسجل خطاياهم. أنا مقتنع أن عدداً كبيراً من الناس ينتمون إلى الكئيسة 
الكاثوليكية ولا ينتمون إلى غيرهاء لأن مبيتهم فيها أنسب لهم. كذلك مقتنع بهذه 
الحقيقة التي لاحظتها بنفسي: إن ديانة بدائية تناسب البدائيين أكثر ما تناسبهم 
المسيحية» اوسن وني وراك اس لجو ار 10 
شيء إلا على تقليدها - كما تفعل المقردة ‏ , يقة تثير الاشمئزاز. . كذلك أنا مقتنع أنه 
بحت أن يكون ثمة برتستانتيون ضد الكئيسة الكاثوليكية, وبروتستانتيون ضد المذهب 
البروتستانتي» لأن تحليات الروح تث تثير العجب : ا الخلق نقفسهة, 

الروح التي ينموء ويتجاوزٍ في نموه أشكال التعبير الأولى؛ يد يتخيّر الناس الذين يعيش 
فيهم ويعلنون عنه اختياراً حراً. هذا الروح الي متجدد أبدأً؛ يسعى وراء هدفه وفق 
طرائق متعددة وغير مفهومة على مدى التاريخ البشري. التدابير التي تخد بشأنه 
والأسيماء والصيغ التي يعطيها الناس لهء لا تعني إلا القليل: إن هي إلا أوراق وأزاهير' 
متغيرة على جذدع شجرة الأزل. 
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مصطلحات علم النفس التحليئي') 


سم 1[ سس 


الإسقاط أو الإضفاء 210 


الإسقاط أو | الوضفاءء هو هذه الظاهرة الفريدة ‏ فريدة ولكنها متأصلة التي يخلع 
بها المرء مضموناً من حياته الداخلية على شيء أو كائن في العالم الخارجي. 

وللإسقاط أهمية وخطورة لا تقلان عن الإدراك أهمية وخخطورةً. وقد بات علينا 
اليو م أن نقول إن للإنسان أداتين يتصل بهما بالعالم: الإدراك ممنامءمموم» والإسقاط 
َو الإضفاء. وهاتان الأداتان» بما هما تعملان في اتجاهين متعاكسين» متساويتان في 
الأهمية وانتقاء العقلية. 


ولئن كان الودراك هو ما وليه ا م اخارجي عن طريق الشواس» كان 
الإدراك حتى ليفسد الشيء المدراك ا ع ود ال يي 1 لبوا قن ل 
المشيء ا مضفى. من ذلك مثالة لحب الفجائي أو الي من أول نظرة الذي تلتبس فيه 
(ملكة السماء) بفتاة صغيرة شقراء مبتذلة» حين وتنسقط» على هذه الأخيرة الصورة 
التي يحملها كل منا في نفسه عن المرأة المثالية. 

وتزداد هذه الإسقاطات خطورة وفاعلية :و كثيرا ماترداد تكريا - كلما عملت من 
وراء واعيتنا واستمرت على ذلك. وعندما يتضح للمرء ‏ بحكم اتصاله باليوميّ 
والواقعي أن «ملكة السماءن ما .هي إلا شقراء صغيرة تافهة» كان معنى ذلك أنه 35 
أن يلقي عليها تبعة تبديد حلمه الجميل وأن يحملها مسؤولية هذه الخيبة» بينما كان 
عليه أل يلوم إلا نفسه وما يصدر عنها من إسقاطات. 

وخخير ما يحل ل الإضفاى أو الإسقاط مأ جاء على لسان ل(ليست»6 ناآ إلى التلميذ 
في أكدته1 مه31 ل «فاليري»: 
9م24 إعناد المترجم 
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د 7 د 


الأنيم 9 الأنيمة م ف عل تألم 


هذان المصطلحان يعتران عن تشخيص للطبيعة المؤنثة في خحافية الرجل» وتشخيص 
للطبيعة الذ تر في خافة الراة. وهذه الأرذواحية اللسبية اتفكاين: البحقرقة البيزاوجية 
التي تقر و أن 0 الأكبر من «الجينات») امل كرة (أو المؤنئة) هو العامل الحاسم ف 
تحديد جندنس الانتناة» هد كرا كان أو مونثاً. أما العدد الأصدقر من «جينات» الجنس 
الآخر فيحدث خاصيّة متوافقة معهءٍ تظل عادة في حالة غير شعورية. 'وأكثر ما يتجلى 
الأنيمة والأنيم تايا مششخخصاً في الأحلام والتخيللات من مثل «(فتأة الأحلام) 5 «الحب 
المأمول», أو في الشعور غير العقلي عند الرجل» والتفكير غير العقلي عند المرأة. وبا 
فنا مَتليَان للسلوك كانا من أهم النماذج. البدثية ناكرا يقول يونغ: «وكل رجل 
ينطاوي داحله على صورة ة المرأة الأزلية. ل صورة هذه المرأة بالذات أو تلك» بل صبورة 
أنشى غير محلدة. هذه الصورة غير شعورية بصورة اسناضيةء وهي اد وراثة ذو أصل 
بدئي مرسوم في الجملة العضوية الحية لدى الإنسان» وهمي بصمق أو عوذج بدئيء 
لكل اختبارات السلف للأنئى» ومستودح حقيقي لكل الانطباعات التي أحدثتها اغرأة 

.. ولا كانت هذه الصورة غير شعورية» كانت الإضفاءات أو الإسقاطات التي تصدر 
عنها على الشخص الذي نحيه ذات صقة غير شعورية) وكانت واحداً من الأمبياتف 
الرئيسية للحب أو البغض الشديدين». 

«والأنيم في حالته) غير الشعورية والأوليةء يتألف من أراء عفوية غير مصممة 
تمارس تأثيرً 'شديداً في حياة المرأة العاطفية» على حين تتألف الأنيمة من مشاعر تؤثر في 

فهم الرجل أو تسلك به سبيل الاعوجاج ( لقد أدارت رأسه)). فعا الذلك نجد الأنيم 
تضوف باضفاء داته على (رجالاات الفكر)». 'وعلى جميع أنواع «الأبطال»» كالمغنين 
والفنانين ومشاهير أبطال الرياضة» الخ. أما الأنيمة فتنزع إلى كل ما هو غير شعوري» 
مظلمء ملتبس» متحلل» في المرأة» وإلى غرورها وضعقهاء وهكذا». 

«ما من رجل يتحدث إلى الأنيم مدة خمس دقائق إلا ويقع ضحية أنيمته الخاصة 
به. وكل من لديه حسّ بالفكاهة يحمله على الإصغاء موضوعياً إلى الحوار ا-جاري» 
يدهشه العدد الهائل من الأفكار الشائعة» والبديهيات التي تأتى في غير محلهاء 
والرواسم (- الكليشهات) المستفادة من الصحف والروايات» و 0 التي تراكم 
فوقها غبار الد كا كين من كل ما نمقه فساد الذوق العام وانعدام المنطق يصدر عن 
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عقل مضطرب. وإنه وار بغض النظر عمن يساهم فيه» تكرر ملابين وملايين المرات 
يعجميع لغات العالم» ويظل دائماً هو نقسة يصيقة ‏ اساسنةة: 

«الوظيفة الطبيعية للأنيم ( كما هو الخال بالنسبة للأنيمة) أن يظل في مكانه بين 
ألخافية الفردية والخافية الجامعةع وهو في هذا يشبه المناع أو الشعخص 7615022 تامأ 
الذي هو ضرب من الطبقة القائمة ة بين الأنية الواعية وأضياء العالم الخارجي. وعلى هذا 
يكون الأنيم أو الأنيمة جسراء أوبابأء يفضي إلى صور الخافية الجامعة» كما أن القناع 
أو الشخص جسر يؤدي إلى العالم». 


سم 3 سم 


التحامل الغردي دمندد ئلم 


يقول يونغ: وإغا استعمل صا «التكامل) للدلالة على السياق الذي يصبح به 
الشخص «فرداً» سيكولوجياً؛ وحدةٌ أو كلاً متصلاً لا يقبل القسمة»). 

والتكامل معناه أن يصير الإنسان كائثا مفرداً منسجماً. وما أن الفردية) تنطوي على 
خحصوصيتنا الداتحلية الأخيرة» الى ليس كمثلها شيء» كما تنطوي على أن يصير الواحد 
منها نفسهء كان بإمكاننا أن نفسر التكامل بأنه «الصحو على الذات»» أو تحقيق الذات. 

«كثيراً ما لاحظت وقوع الالتباس بين سياق التكامل وصيرورة ة الأنية (أو الأنا/ في 
الواعية» ما يترتب عليه أن تكون الأنية والنفس ؟1وو ءط) شيعا واحداً ‏ الأمر الذي ينشأ 
عنه اختلاط في المفاهيم لا رجاء فيه. . في هذه الخالة» يضحي التكامل «تمركزاً للأنية» و 
«عشقاً للذات). غير أن النفس تشتمل اشتمالاً لا نهاية له على أكثر من مجرد 
«الأنية). هي نفس المرء ونفوس الناس جميعا بمقدار ما هي «أنا» التكامل لا يعزل 
الإنسان عن العالم» بل يتحعله أن يجمع العالم في نفسه). 


4 ع 


تمذييبك الأبعاد أو حل مدلولات اللحلم هتاه تاماسم 
هو تو سعة لصورة الحلم وتوضيحها بواسطة التداعي الموججه 1م1016 
دمقداءوودةء وبما يوازيه من العلوم الإنسانية ) السمبولوجياء الميثولوجياء المستطيقا 
أو التصوف» الفنوث الشعبية» التاريخ الديني» الأثتولوجياء الخ.) 
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عد 3 عه 


الخافية أو اللاشعور ودهكددمعمنا عط 

«نظريأًء لايمكن وضع حدٌ لساحة الخافية» لأنها قابلة للامتداد بلا حدود. تحريبيا 
تجد حدّها دائماً عندما تتقابل مع المجهول. وهذا يتكون من كل ما لا نعرفه» وله صلة 
بالأنية ما هي مركز ساحة 2 واججهول طائفتان من الأشياء: الأشياء ال موجودة فى 
الخارج ونختبرها بواسطة الحواس» والأشياء الموجودة في الداخل ونختبرها مباشر 00 
واسطة وتشتمل الطائفة الأولى على ما نجهله في العالم الخارجي» والثانية على ما نجهله 
في عالمنا الداخلي هذا الإقليم الأخير نطلق عليه اسم الخافية». 

«وكل ما تعلمته, ولكني لا أعلمه الآن في أثناء التفكير؛ كل ما عرفته في وقت من 
الأوقات» ولكنني نسيته الانء كل ما أد ركته حواسي ولم يلاحظه عقلي الواعي؛ كل 
ما أشعر به وأفكر فيه) وأتذكره» وأريده» وأفعله» من غير إرادة مني » ودوث أنتباه إليه؛ 
كل الأشياء الآتية سوف تتشكل وتأتي إلى الواعية - كل هذا هو محتوى الخافية». 

«إلى جانب هذه. الأشياء ينبغي إدراج جميع المشاعرء والأفكارء المؤلمة المكبوتة 
قصدأً إلى حد ما. . إنية أطلق على مجموع هذه المحتويات اسم الخافية الفردية 
والشخصية 5ناهك5ه1720 [2دوومعم. لكننا نجدء فوق ذلك أيضاء صفات غير 
شعورية لم يكتسبها الفرد بما هي موروثة. وهي غرائزء بما هي حوافز على القيام بأفعال 
تقتضيها صروره ماء دون أن تتدخل الواعية في استثا رتها. في هذه الطيقة الأعمق نجد 
أيضاً «التماذج البدثية». فالغرائز والنماذج البدئية» مجتمعة» تشكل ما أسميهٌ الخافية 
الجامعة أو والخافية العامة) 5ناه8ممعم7] 376اع0116© وقد وصقتها ب «الجامعة» لأنهاء 
تخلافاً للخافية الفردية. أو اللخاصة» لم تتكون من محتويات فردية وخاصة» بل من 
محتويات عالمية ذات حدوث نظامي»). 

«تشتما الطائفة الأولى منها على محتويات هي أجزاء متممة للشخصية الفردية. 
ولذلك يمكن استدعاؤها إلى الشعور أو الوعي. أما الطائفة الثانية فتؤلف نوعية أو طبقة 
حتانية من ا بالذات» كلية ا لحضور» متمائلة في كل مكان». 

«الطبقات والأعمق» من الروح تفقد خصوصيتها الفردية كلما أوغلت منكفكة في 
قلب الظلام. وكلما نزلت في العمق واقتربت من الأنظمة المستقلة زَادت جماعيتها 
وشاعت في مادية الجسدء أي في المواد الكيمياوية. فحم الجسد مجرد فحم. أما 
«الروح) في العمق فمجرد «عالم)». 
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د10 سد 


الر باعي أو ابر بع 01262117 

يقول يونع: «الرباعي موذج بدي يكاد يكون عالمي الطروع. وهو يشكل الأساس 
المنطقي لكل حكم جامع. فإن أراد امرؤ اصدار مثل هذا الحكم؛ فلا بد وأن يكون 
لحكمه هذا المظهر الرباعي. فمثلا لو أردتٍ أن تصف الأفق بكل أقطاره» لعمدت إلى 
تسمية أقطار السماء الأربعة ... هناك دائماً أربعة عناصر» وأربع صفات أولية» وأربغة 
ألوان. وأربع طبقات وعاوو0» وأربع طرائق للطور الروحي» الخ. وهكذاء بد أيضا 
أربع مظاهر للتوجه النفسي. .. ولكي نوجه أنفسنا ينبغي أن تكون لنا وظيفة تؤكد لنا 
أن شيماً ما قائم ثمّة (الإحساس 2مغ)ةوو56)» ووظيفة ثانية تعين لنا ماهية هذا الشيء 
(التفكير 0 وثالثة تنيعنا بما إذا كان هذا الشيء مناسباً لنا أم لاء وما إن كنا 
نرغب فيه أم لا «الشعور وصتاءع؛ )؛ ورابعة تشير إلى المصدر الذي جاء منه هذا الشيء 
وإلى النهاية التي هو صائر إليها (الخدس «منائن. وعندما يتوفر كل هذا لانجد 
لدينا ما نقوله زيادة عليه. إن المثال الأعلى للعمام هو الدائرة أو الكرة» والرباعي أدنى 
أشكال قسمتها). ظ 

يت ركب الرباعي في أغلب الأحيان من 3+1» على نحو يحتلٍ فيه أحل الأضلاع المكوئة 
له مركزاً استخنائيء أو تكون له طبيعة مغايرة لطبيعة الأضلاع الأخرى. (فمثلاًء ثلاثة من 
رموز الإنجيليين -حيوانات؛ أما الرابع - - وهو رمز القديس لوقا فملاك)7!؟. هذا الرابع؛ 0 
إلى | الثلاثة الآخرينء» هو الذي يصيّرها «واحدأ» برمزه إلى الكليّة. فى السيكولوجيا التحليلية؛ 
غالياً ما تكون الوظيفة الدنيا - وهي الوظيفة التي لا تطالها الذات الواعية ‏ هي التي تمل 
«الرابع»» وإن إلحاقها بالواعية لهو أحد المهام الرئيسية لسياق التكامل. 


عي 47 اننا 


الر ف أو لين أبده5 16" 


49 في الإسلام, نجد د الرباعي يلعب دور هاما وبارزاً جد فالخلفاء الراشدون أربعة» ومذاهب الفققه أربعة؛ 
هذا عند السنئّة. أما عند الشيعة فالأئمة اثنا عشر (أضعاف الأربعة)» و «أهل العباءة» في عباهلة نصارى 
مجران أربعة: على وفاطمة والحسن والحسين يتوسطهم الرسول في نقطة المركز ‏ المترجم - 
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التعقيد والمغايرة حداً لايمكن تخيله. ولايمكن تناوله عن طريق سيكولوجية الغريزة. 
أستطيع التحديق في دهشة ورعب في أعماق طبيعتنا الروحية وأعاليها. فعالمها غير 
المكاني يخفي ورافه يورا لا حصر لهاء تراكمت على مدى ملايين السنين من التطور 
الحي» وغدت ثابتة في الكيان العضوي. وإن واعيتي أشبه ما تكونٍ بعين تنفذ في أشد 
الفراغات بعداء ومع ذلك ما يملوها بالصور غير المكانية هو «اللا ‏ أنا الروحية. وهذه 
الصور ليست ظلالا باهتة بل عوامل تتمتع بقدرة هائلة ... إلى جانب هذه الصورة 
بودي أن أضع منظر السموات المرصعة بالنجوم ليلا لذن المكافيء الوحيد للكون الذي 
في الداخل هو الكون الذي في الخارج. وكما أنني أبلغ هذا العالم بواسطة الجسدء 
كذلك أبلغ ذلك العالم بواسطة الروح». 

«من قبيل التجديف أن نقول إن الله يتجلّى في كل مكان إلا في الروح البشري. 
والحق إن هذه الصميمية عينهاء التى تتسم بها العلاقة بين الله والروح» هي التي غخول 
تلقائياً دون تخفيض قيمة الروح» ولعلنا نسرف أشد السرف إن نحن تكلمنا عن صلة 
قرب بينهما. إلا أن الروح يجب أن ينطوي في داخله على قدرة اتصال بالله - وأعني 
بذلك المطابقة ة أو الموافقة التي بدونها لا يمكن أن يتم اتصال فيما بينهما. وهذه المطابقة 
في المصطلح السيكولوجي هي صورة الله ءع600-23. 


سد 35 سب 


الرو اج المقدس 35 82035*3030ظ1ظ 


هو زواج ععدسن أو 0 واتحاد 0 بذاثية -_-- إلى 00 حجديلة دة لأسرار 


تحت 57 سد 


صور 5 الله 900 
صورة الله اصطلاح استعمله أباء الكندنة: الذين يعتقدون أن ال مو ععهددة 
انطيقت على الروح ابشري. وإذا طرأت هذه الصورة عفوياً في الأحلام والخيالاات 
والرؤى» 0 كان معنىن., ذلك» من وجهة النظر السيكولوجية» أنها ترمز إلى النفس أو 
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الذات #له5 عطل” إلى الكليّة النفسية. 

يقول يونغخ: «إننا ا نستيقن بأن الله يعمل فيئا إلا عن طريق النفس خا 3 لكدنا 
غير قادرين على التمييز بين ما إذا كانت هذه الأعمال صادرة عن الله أم عن اللنافية. 
كذلك نحن غير قادرين على القول إن كان كل من الله واخافية كينونة ممختلفة عن 
الأخرى. كلاهما يقع عند نقطة الحدود بما هما مفهومان متعاليان. لكن الشيء الذي 
نستطيع أن نستيقن منه 0 وعلى درححة ة كبيرة من الاح عتمال» أن في الخافية نموذجاً 

بدئياً للكلية 5 ]0 مم اعم يتجلى في الأحلام عفود يع و أن فيها ميلا 
م عن الإرادة الواعرة إلى عققد صلة مع غيره من النماذج البدئية حول مر كز 
النفس. يترتب على ذلك أن ينهض احتمال باحتلال نموذج الكليّة مكانا مركزياً يقربه 
من صورة الله. يضاف إلى ذلك إن ما يعرّز هذا التقارب مع الخافية في عموميتهاء بل 
مع محتوى خصوصي فيها. أعني مع نموذج النفس أو الذات 6اء5 16. وهذا النموذج 
البدم ي هو الذي لا نستطيع تمبيزه من صورة الله تجريياً. 

«ويحق لنا أت نفهم صورة الله اتعكاساً للنفسء» أو نفهم النفس انعكاسالصورة الله 
فى الإنسان». 


سس ()1 سم 


الظل 0 م116 

هطو الجانب الأسفل من الشخصية» ومحصّلة كل العناصر الغردية والجماعية التى يا 
تتوافق مع الموقف الذي تتسخذه الواعية» ولذلك لا يحق لها أن تعبر عن نفسها في 
الحياة إل نوع من «الشعخصية المنقسمة4ي مستقلة ديم وذات ميول معا كسةع 
في الثافية. ٠‏ ويقوم الظل بالتعويض عن مسللكك الواعية» ولذلك من الممكن أن تكون 
آثاره إيجابية أو سلبية. وشخص الظل في الأحلام دائماً من جنس الخالمء » إن ذكراً 
0 وإنك 8ن أأثى. 
0 نقسة عليها مباشرة أو مداورة كأن 0 فيه صفات ونا أو ل ارق لا 

«والظل هو ذلك الجانفب من الشخصية المتقل بالاثام, الجانب الوضيع والمكبوت 
والخبيء» الذي تصل تفرعاته النهائية إلى مملكة أسلافنا من الحيوانات. ولذلك يشعمل 
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على الجانب التاريخي كله من الخافية ... ولكن كان المعتقد به إلى الآن أن الظل 
البشري مصدر الشر كله 3 بات بالإمكان أن نوؤكد نتيجة الدرس العميق» أن 
الجانب غير الشعوري من الإنسان» أي ظله لا يتكون من الميول التي ترفضها الأخلاق 
وحسبء وإنما من عدد من الصفات الجيدة أيضأء من مثل الفطرة السليمة؛ 
والارتكاسات المناسبةء واليصيرة الواقعية» والحوافز المبدعق الخ). 


سس 11 مس 


القناع أو الشتخص ودمدرءم 
في الأصل هو القناع الذي يحجب به الممثل وجهه. 
يقول يونغ: «القناع هو النظام الذي يتبعه الفرد في تكيّفه مع العالمء أو هو الطريقة 
اي ا ا لكل حرفة أو صنعة قناعها المميّر». 
526 والخطر يكمن عندما يصبح الناس متواحدين مع أقنعتهم: الأستاذ مع كتابهء 
الي يه ظ 
00 ل افو ا بده وساب ش ويم عر 


سم 12 سه 


الكير أو العر ور أو الانتفاح 112112811 
توسيع في الشعخصية حين فجاور حدودها المرسومة لها فتتواحد مع القناع 
1 2-0 أو جع احد النماذج اليدئية أو في |الحالاات ا مرضية» 0 إحدى الشخصيات 
الدينية أو التارييخية هذه المواحدة ونام 1نامع يتحدث في الإنسان داعا مفرطأ 


بخطورته ويأني هذا الغلو عادة لكي يعوص عن سشعور بالنتقص أو بالضعة. 
سب 13 سس 
المأناأ مدديد 


كلمة هياو تترية تطلق على القدرة الماعلة الفائقة بمة تصدر عن كائن بشري أو سي ء أو 
فعل أ جد أو كائنات أو أرواح فائقة للطبيعة. كما تطلق على الصحة والهيبة والقدرة 
على ١!‏ تيان السحر وعلى الشفاء والمانا هي المفهوم البدائي للطاقة النفسمية أو الروحية. 
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ع 14 حب 
المندلة دنملمدهما 

المندلة كلمة سنسكريتية معناها: الدائرة السحرية. وفي سيكولوجية يونغ ترمز المندلة 
إلى المركز أو الهدف أو النفس بما هي كل نفسي. وهي تمثيل ذاتي لسياق التمركز 
النفسيء وإحداث لمركز جديد للشخصية. وهذا يعبر عنه رمزياً بالدائرة أو المربع أو 
الرباعي» كما يعبر عنه بالأشكال المتساوقة للعدد ‏ 4 وأضعافه. والمندلة» فى اليوغات 
اللامية والتائترية». أداة للتأمل» ومقام الالهة ومكان ولادتها. والمندلة المضطربة كل شكل 
ينحرف عن الدائرة أو المربع أو الصليب -0 الأضلاع أو الشكل الذي يكون 
عدده الأساسي عدداً آخر غير العدد ‏ - أو أضعافه. 

يقول يونغ: «المندلة تعني الدائرة 55 السحرية يخاصة. اوهذا الشكل من الرمز 
ليو جد في جميع أنحاء الشرق وحسب» وإنما 0 بيئنأ أيضاً. وقد كانت «المنادل» 
مقلة على نطاق واسعع ' فى العصور الوسطى» وا أمسيحية منها ترجع إلى أوائل هذه 
العتصور وكانت تمثل 3 تمثل المسيح في لمر كز مع الإنجيلين الأريعة أو رموزهم على |الجهات 
الأصلية الأربعة. ولا بد أن يكون هذا المقهوم قدياً جداً. لأن المصريين كانوا يمثلون 
حورص وأبناءه الأربعة على نفس هذا النحو ... وتتخذ المندلة» في أغلب 0 
شكل زهرة» أو صليب» أو دولاب» يصحبه ميل واضح إلى العدد ‏ 4 أساساً 
لبنيتها). 

«تظهر المنادل عادة في جالات الاخختللاط والضلال النفسيين. وإن اموت البدئي 
المتجمع في هذه الخالة يمثل نموذجا من نظام أشيه بأداة استطلاع نفسية تحمل علامة 
صليب أو دائرة منقسمة إلى أربعة أقسام» فيتوضّع فوق العَمَاء النفسي لكي يقع كل 
من محتوياته في مكانه ويتجمع الاختلاط المتقلقل بواسطة الدائرة الواقية.. والمنادل» 

في الوقت ذاته» أدوات نستعين بها على إقامة النظام في الكائن». 


سس 13 ضيه 


النمو دج البدني عطلزاء طع نم 
يقول يودخ: ((مقهوم النموذج البدئي مستفاد من الملاحظة المتكررة ا تشتمل عليه 


الأساطير وقصص ا حور 25 11137 المعروفة في الأدب العالمى من موضبوعات 
ميحددة رئيسسية) شائعة في كل مكان. لكننا نصادف هذة الموضوعات لدى أفراد 
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يعيشو ن بين ظهرانينا في أيامتا هذه في خيالاتهم وأحلامع م هذياناتهم وضلالاتهم. 
هذه الصور النموذجية» وما يتصل بهاء هي ما أطلق عليه اسم الافكار البدئية. وكلما 
اشعدت حيوية هذه الأفكار اشتدت حدة المشاعر الناجمة عنها. فهي تنطبع وتؤثر فينا 


وتفتتنا. وهذه الأفكار البدئية تسعمد أصولها من النموذج البدئي» الذي هو بحد ذاته 
شكل سابق الوجود» غير شعوري» وغير قابل للتمثيل» ويبدو جزءا من بنية النفس 
الموروثة» ولذلك يتبدى عفويا في كل زمان ومكان. التموذج البدئي» بسبب من 
طبيعته الفطرية» ينطوى على عقد ذات حدة شعورية» ويسهم فى استقلالية هذه العقد. 

وكثيراً ما أقع على خطأ في فهم النموذج البدئى ناشع عن تحديده منسوباً إلى 
مضمونهء أو عن اعتباره ضرباً من الفكرة غير الشعورية (إن جاز التعبير). ولذلك من 
بأشكالهاء وبنسبة معحدودة ذا وهى لا تحدد عضونها له عندمأ تغدو شعورية تمتلمء 
بمادة الخبرة الشعورية تبعاً لذلك. وشكل النماذج البدئية أشبه بالنظام الخحوري في 
الكرستال» الذي يتولى صنح الينية اليلورية و «السائل الأم» بالرغم من أنه له وجود 
مادياً له بذاته. وهذا يتفق مع الطريقة التى تتجمع بواسطتها الأيونات والجزيئات. 
التموذج البدئي قالب أجوف بحد ذاته» وشكلى صرف. وما هو إلا إمكانية تمثيل 
متاحة يَدَرِيَاً نوون:صخ. والتمثيلات ذاتها غير ورائية؛ إنما الورائي أشكالها فقط. ومن 
هذه الناحية تتقابل النماذج البدئية مع الغرائز من كل وجه. بما أن هذه لا تحدد إلا 
بأشكالها أيضاء ولايمكن إثباتها مما يمكن إثبات النماذج البدئية» ما دامت لا تعر عن 
نفسها حشياً) . 

الطبيعة الحقيقية للدموذج البدئي غير قابلة للصيرورة في الشعور بسبب هن تعاليها 
ولذلك أصفها بالقول إنها شبه ‏ نفسية 010علاوط. 

سم 16 سب 
النفس أو الذات غاع5 عط 

يُرمز إليها بالدائرة أو المربع أو الرباعي أو بالولد أو بالمندلة الخ .. يقول يونغ: 

«النفس كج يعلو على «الأنية» الواعية. وهي لا تشتمل على الواعية وحسبء وإنا 
على النفس عطعيزوم غير الواعية (- الخافية) ايضا. ولذلك هي ما نحن إن جاز. لنا 
التعبير... واللاأمل ضئيل حتى في الوصول إلى درجة قريبة من النفس الواعية» لاننا مهما 
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بلغ ينأ الوعي يظل ثمة مقدار غير محددء وغير قايل للتحديد» من المادة غير الشعورية 
التي لها صلة بكليّة النفس». 

وليست النفس مركز الدائرة وحسبء وإنما هي أيضاً محيطها الذي يشتمل على 
الوعي واللخافية كلتيهما. هي مركز هذه الكليّة» تماماً مثلما هي والأنية» مركز العقل 
الواعي». 

«النفس هي الهدف الذي نصبو إليهء لأنها أتم تعبير عن التكوين المصيري الذي 
ندعوه بالكينونة الفردية .. ) 


سسم 17 سمه 


الواعية أو الشعور 00256101152655) 
يقول يونغ: (اهتتى تفكر المرء ة فى الواعية وحميقتهاء تتولأه دهشة عميقة م: منشؤها أن 
حادثة ما ري في العالم الخارجي تقوم في نفس الوقت 0 صورة نه داخلية لها. أي 
أن الحادثة ري في الوم أيضاًء إن جاز لنا التعبير» ثما يعني أن الحادثة اميت 
شعورية» . 
كالطقل الذي فولد 0 يوم من رحم / الخافية البدئية. 
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مد خل إلى علم النفس التحليلي ل ا 
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الفصل الأول: 
تحليل الأحلام في التطبيق العملي 0120 
الفصل الثانى: 
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المصل الرابع: 
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الفصل السادس: 
موازنة بين فرويد ويونغ نه لازت عنكائط ام اها ع ماجا لعو هايا اسان 6 
الفصل السابع: 
الإنسات الهديم ا ا ا ا 00 


الفصل الثامن: 
علم النفس والأدب 0 


الفصل التأاسع: 


المنطلقات الأساسية في علم النفس التحليلي 00 
الفصل العاسر: 


المشكلة الروحية عند الإنسان الحديث 
الفصل الحادي عشر: 

الاختيار بإن الطبيب ورجل الدين ساماه همه مس ماو م ممم هه م عم هسه هام و هه 
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0 
93 2 . 550 5 م 1 5 5 1 
527 0 م 5 1 5 5 ملو سيا - س8 02 مر ١‏ تقل ا أ لكي لمورنا المتططل هأ لين ب 5 شيا ل م ,أنه لعلم 


0 1 ا 1 » 3 ١‏ 
النفس 1 التمحليلى : و اضداقيب و مشكلات العله 1 التفيي ا وتعليل الأسكا 2 ق 
التطبيق العملى ف أ 5 راي 0 لم عتائمك و 7 نمأ أ 3 5 5 0 5-6 7 5 ١‏ لخ مر أ - ا 3 5 58 


الإنسان ان القديم المشكلة الرو-حية عند الإنساد ٠‏ الحديث» كلا بفصل مستقل» 
٠ , 5‏ إليه 0 ميان يان العطبيبف 78 ورجل الدين» وعلم | النفس وأ لذ حك 8 


0 هذا الك 5-5 انين فرعم وأزنةه 0 فرويك ويونع 
النفس التحليلى أَعدّه المترجم الذي قدمت دار الحوار من ترجماته أيضا ليونة 


3 1 ع مسط لها 5207 عل 5 


5 


لسر هاا 


أ لقو ف الو 1 سحي و علم أ نفس ١‏ التمحليلي ( عر الزهر 3 الك هبية ) : 
3 ا لإله اليهو 2 5 8 5-0-7 شي العاة وه 0 7 ل 9 الك 5 2 علم أ لنفسر 00 


ا 


0-0 


3 
1 ظعو وءأرت دأ أو فق ها أبضما: 
يده منشورا سه ذاو أسخوار فى شظ. م النفس أبتيسا : 


4# جد لية الوعبي 0 5 يودع 35 5 نبيل محتسي . 
د هنا وراءع الأوهام - ان فروم 5 اي صلااح 0 
0 اللكانانت اس والأحلام - ]5 فرومم - مشمة صلاح داهم . 


* التداوي بالتنوجم المغناطيسي ‏ جان ليون بليفير - ترجمة عيسبى سمعان 
التخاطر عن بعد والاستبصار ‏ جان ليون بليفير ‏ ترجمة عيسى سمعان 
علم نفس الجنس ‏ إ. س. كون - ترجمة منير شحود. 
الطوطم والتابو - فرويد ‏ ترجمة بو علي ياسين. 

اصن الفروق نين التسيين ب أوالوالا لوق به ترعمة بن فلن باسون. 
التجيي ديف الشبورة نو الانان بوكو بو بقارن ترهة الات دوين 


» التصوف البوذي والتحليل النفسي . د. ت.سوزوكي - ترجمة ثائر ديب. 
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